E 


4 ب 
مكلبه الكونر 
نش ر را وزع 
الياض _ شان الط لبا الام - مال اسوق طيحبة 
ھان :۰ ۸؟1۲٤‏ 


ص .ب :۱۹۸1۲ الکن : ۱۶۷۶١‏ 


إن الحمد لله نحمده ودستعینه ونستخهره › ونعود الله من شرور أنفسنا 


ا وسیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له› ومن يضلل فلا هادي له» 


والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 
وبعد: فإن هذا الكتاب قد جاء متمماً لما قبله ومبيناً لانحراف 


٠‏ فكري» يتحدث أصحابه المعاصرون فيه عن التجديدء والفكر المستئيرء وقد 


خاض عدد من هؤلاء الكتاب في قضايا كثيرة تتعلق بتراث الأمة وعلومها 


a.‏ وأن (علومها) وتراٹها ما عاد به ل لهذا الزمن . إل أن هؤلاء ‏ آصحاب 


التجديد - اعتمدوا على بدائل أخرى مستمدة من مصادر أشرنا إليها خلال 
بحثنا عن الجذور الفكرية والتاريخية لهذا التيار . 

لقد قدسوا العقل وقدموه على نصوص الكتاب والسلة»› ودعوا إلى 
6 العصرانية: «حركة تجديد واسعة نشطت فى داخل الأديان 


ت الکبری: داخل اليهودية» وداخل النصرانية وداخل الإسلام أيضا» . 


إن هذه الحركة التجديدية» عرفت في الفكر الديني الغربي باسم 
العضصرıil (Modernism)‏ . 


)١(‏ بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة: مكتبة السوادي في جدة. 


ن 


مصطلح خاص . 


«العصرانية في الدين هي آي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد 
أن التقدم العلمي › والثقافة المعاصرة› یستلزمان إعأدة تأويل التعاليم الدينية 
التقليدية » على ضوء المفاهيم الفلسفة والعلمية السائدة»'“ . 


وهي الحركة التي سعت إلى تطويح مبادیء الدين لقيم الحضارة 
الغربية ومفاهيمهاء والتي هي ربيبة الثقافة اليونانية ومن ثم إخضاع الدين 
لتطورات هده الحضارة» ووجهه نظرها في شئون الحياة" . 


لقد كانت حركات التحرر الدينى مستهجنة داخل اليهودية والنصرانيةء 
حتى أن البابا «بيوس العاشر» قد أصدر منشورين عن هذه الحركة عام 
«le 14۷‏ وأطلقى عليها امم : (العصرانية)» ودمغها بالكفر والإلحاد» 
ووصفهاً بأنها لامرکب جدید لكل عناصر البلع والهرطقمة القديمة»»› وأعلن 
بانه «لو حاول إنسان أن يجمع معا جممح الأخطاء التى وجهت ضد 
الأيمان» وأن يحصر في وأاحدة عصارتها وجوهرها کلهاء لما استطاع أن 
يفعل ذلك بأفضل مما فعل العصرانيون»”" 
6 «ومن المتناقضات العجيبة أن هذه القصة بكل فصولها نقلت إلينا 
من الغرب› فظهرت لها نزعات مشابهة في العالم اللإسلا ي“ منذ القرن 
الماضي عند بعض المتغربين. . . فنادوا بتفسير بعض القضايا الإسلامية 
تفسيراً عقلانياًء وحاولوا إخضاع القرآن والسنة للمقاييس المادية حتی تتلاءم 


مع منهج الخرب» وقيم الحضارة الحديثة التي بهرت کثيراً من الذين كانوا 


. /9۸7 انظر: منير البعلبكي› > قاموس إنجليزي عربي / ص‎ )١( 
۹۷ مفهوم تجديد الدين : بسطامي محمد سعيد / ص‎ () 


(۳) انظر: تکوين العقل الحدیث راندال / + ١۲/ص ٠‏ وانظر تفصيلاً: عن العصرانية 
/ الباب الثالث ص ¥0 وما بعدها/ . 


ا 8 ر ( 
ايرونها المقياس الوحيد لکل نهورض وتقدم»' . 


٠ ٠٠٠٠ ٠‏ والحقيقة إن العصرانيين يمثلون تياراً عاماً لم تكتمل ملامحه بعد 
او لم تكن اجتهادات رجاله واحدة» وإنما يشتركون في ملامح عامة» 
وخصائص مشتركة عموماً. 


والعصرانيون ليسوا سواأء» في منطلقاتهم وأهدافهم وقل یلتقی معهم - 


ا 


ا في بعض المسائل - من ليس منهم ولا يوافقهم على كثير من غلوهم 


© لقد رجعت إلى ما نشر من كتابات العصرانيين في كتبهم أو في 
المجلات وما كتب عنهم من دراسات» وعانيت كثيراً من تكرار أقوالهم» 


٠ ٠‏ وكثرة نقولهم عن المستشرقين مع عدم عزو النقل إلى أصحابه غالبا 


للأمانة» مع حرصي على البعد عن تجريح الأشخاص› ولو خالفت ما هو 


ا معهود عن بعض الرموز والشخصيات الشهيرة : 


© وقد جاء البحث موزعاً على مقدمة وأربعة أبواب. 

© الباب الأول : الجذور التاريخية والفكرية للمدرسة العصرانية. 

ومن أبرز هذه الجذور: أفكار المعتزلةء والمدرسة الإصلاحيةء وأثر 
الغزو الفكري ممثلا في الاستشراق والتنصير. 

6 الباب الثاني: دور دعاة التغريب خلال النصف الأول من القرن 
العشرين . 

وكأن لدعاة ألتغريب دور کبیر فی الهجوم على السنة النبوية والتشكيك 
في کتثاب الله » والدعوة إلى فصل الدين عن شؤون الدولة والمجتمع»› 


)1( اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر : د. حمد بن صادق الجمَال / ص ror‏ . 


¥ 


6 الباب الثالث: العصرانيون الجدد. . 
تحدثت فيه عن الخصائص العامة للمدرسة العصرانية» وفي مزاعم . 
التجديد عندهم وتشمل سبعة مباحث» تدور حول محاولاتهم لتجديد أصول 
الفقه» وموققهم من السنة النبوية› ودعوتهم إلى فصل الدين عن الدولةء 
#الباب الرابع : المدرسة العصرانية في الميزان. 
خصص للحديث عن مفهوم التجديد بين الهدم والبناء وأن تجديد 
العصرانيين بدعي» بعيد عن مفهوم التجديد الشرعي . وفيه بيان لغخرابة أفكار 
العصرانيين وللصلات الأجنبية المريبة» وأن حقيقة العصرانية: أنها دعوة 
والله أسأل أن يلهمنا الإخلاص والصواب» وأن يكون عملنا خالصاً 
مكة المكرمة في ٠٤١٦/٤/۲۹‏ ه 


محمد الناصر 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


الباب الأول 


الجذور التاريخية والنكرية 
للمدر سة العصرانية 


المعتزلة «المدرسة العقلية الأولى». 
المدرسة الإصلاحية : «المدرسة العقلية الثانية». 
مدرسة سيد أحمد خان والقرآنيون في شبه القارة الهندية . 


التغريب : الاستشراق والتنصير . 


الفصل الأول 
المدرسة العقلية الأولى: المعتزلة 


© آبرز ملامح الاعتزال. 

١‏ - تأثرهم بملسفة اليونان. 

۲ - ينبوع المعرفة عند المعتزلة. 

۳ التطاول على أصحاب رسول اله بلا . 

٤‏ - الأصول الخمسة عند المعتزلة. 

© - منهجهم في تفسير القرآن الكريم . 

1 - مذهبهم في الحديث النبوي الشريف. 

# الرد على شبه المعتزلة حول الحديث التبوي. 
6 أسباب ردهم لأحاديث الآحاد. 


لقصل (لأرل 
المجرسة العقلية الأولي: المحتزاة 


لا نريد أن نفصل الحديث عن هذه الفرقةء لأنها أصبحت فى طيات 


٠‏ التاريخء وما عاد لها ذلك السلطان الذي ظهر خلال حقبة قصيرة» فى 


العصر العباسي الأول. . ثم تلاشى . 
ا إلا ن شر ائه قد مایت الھور من جديدء عند بعض الفرق 
الحديثق كالعصرانيين الجددء الذين ظهر إنتاجهم في النصف الثاني من هذا 
القرن. . مما يدعونا للبحث عن الجذور الفكرية لهذه المدرسة»ء وبيان 
الروابط بين القديم والحديث. 
لقد اعتمد المعتزلة على تقديم العقل على النصوص الشرعية» من 
الكتاب المبين والحديث الشريف» ومن أجل ذلك بدأوا في تأويل الآيات 
المحكمة لتناسب عقولهم وما بنوه من نظريات حول أصولهم الخمسة. 
٠‏ ثم رفضوا أحاديث الآحادء وكذا الأحاديث المتواترةء إذا تعارضت 
مع تلك العقول. . . وبنوا على ذلك تكذيبهم ليعض الصحابة» والقدح في 
عدالتهم . . 
وكانت الفرصة ذهبية للفرق التي أرادت تطوير الشريعة» أو تجديد 
الدين (بزعمها)ء» تحت ضغوط الاستشراق والتنصير› وأمام انهزام النفوس› 
التي خضعت للحضارة الغازية» خيرها وشرها. 
وفي هذا الفصل سوف نقصر الحديث على أبرز ملامح الاعتزالء 
وخاصة ما يلقي الضوء على نقاط التشابه والتلاقي مع منطلقات الفرق الحديئة . 


(1) الأصول الخمسة: هي أساس معتقدات المعتزلةء وسوف نتحدث عنها بعد قليل. 


۳ 


أبرز مامح الإعتزال 


: تأثرهم بالفلسفة اليونانية‎ - ١ 

المعتزلة قوم فتنوا بالفلسفة اليونانية > وبالمنطق اليوناني» وبما نقل عن 
الفلسفة الهندية والأدب الفارسي» وقد كانوا - كلهم أو جمهورهم ۔ ممن 
يمتون إلى الأصل الفارسي» فأولوا القرآن» لينسجم مع تلك الفلسفات› 
وكذبوا الأحاديث التي تتعارض مع هذه العقلية اليونانية الوثنية" . 

لقد شاعت الفلسفة اليونانية في القرن الخامس الهجري» شيوعاً كاد 
أن يهز النفوس» وأصبح آذكياء الأمة» يقبلون على الفلسفة ومباحثهاء من 
غير تمييز للنافع عن الضار. .. وأدى هذا الموقف الانهزامي الذي تردى فيه 
هؤلاء» إلى أنهم حاولوا إخضاع الدين» وحقائق الدين»؛ إلى نظريات 
الفلسفة وفرضياتهاء تحت شعار التوفيق بين الدين والفلسفةء» وكان الأحرى 


که و « * )۲( 
بهم أن يخضغوا الفلسفة للدين . 


وقد بین الشيخح م حمدك بر زهرة»› الآسباب التى دت إلى وقوع 
المعتزلة فى أحضان الفلسفة فقال : 

اوقد دفعهم إلى دراسة الفلسفة أمران: 

أاحدهما: أنهم وجدوا فيها مراناً عقلياً» جعلهم يلحنون بالحجة في قوة. 
)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي - المكتب الإسلامي / 


الطبعة الثالثة - بيروت ‏ / ٠٤١١‏ لہ ہ 
)۲( مفهوم تجديد الدين : بسطامی محمد سعد / دار الدعرة الكويت _ ٠٤١۵‏ ها . 


1٤ 


ا وثانيهما: أن الفلاسفة وغيرهم › لما هاجمرا بعض المبادىء الإأسلامية 
4 تصدى هؤلاء للرد عليهم» واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدلء 
وتعلموا كثيراً منهاء ليستطيعوا أن ينالوا الفوز عليه . 


: المعرفة عند المعتزلة"‎ عوبي-١‎ ١٠ 


٠ ٠‏ يتلخص في تقديم العقل على الأدلة الشرعية» وجعل العقل حاكماً لا 
وقد اشتمل هذا المنهج العقلي على خطوتين . 


ا الأولى: قصدوا بها تطهير الفكر» وضرورة تجرده عن الإلف 
والعادة. .. وفي هذا هدم لنظرية التقليد. 


الثانية: تحكيم العقل تحكيماً مطلقأء إذ آمن المعتزلة بالعقل ورفعوا 


ا شأنه 9 جعلو ه الحكم الذي يحکم في کل شي و النو ر الذي يجلو کل 


٠ 8‏ ظلمة» حكموه في إيمانهم» وفي جميع شؤونهم العامة والخاصة 


CT}. 


القد حكموا العقل أكثر من تحكيمهم للشرع» بل جعلوا الأدلة العقلية 
مقدمة على الأدلة الشرعيةء فكذبوا ما لا يوافق العقلء من الحديث 
الشريف - وإ صح - وأولوا ما لا يوافقه من الآيات وإن وضحت» بل 
حاولوا إخضاع عبارات القرآن لارائهم وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق م 
مبادئي ٩‏ . ۰ 


.. 0 تاریخ المذاهب الإسلامية : الشيخ 1 آبو زهرة / ص 1t0‏ . الجزء الأول - دار 


الفكر العربىء القاهرة - طبعة دار الثقافة . 
(۲) ينظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء د. فهد بن عبد الرحمن الرومي - 
مؤسسة الرسالة / الطبعة الرابعة - ٠٤١١‏ ه. 


(f)‏ الفكر الإسلامیى بين الأمس واليوم : محچوب ہن میااد / ص ABF‏ الشركة القومية 


للنشر والتوزيع /تونس/ . 
)٤6(‏ التفسير والمفسرون: الشيخ محمد حسین الذهبي› + PVT _ PVT‏ 


۱۵ 


فقد كانوا يطرحون المسألة» ثم يعرضونها على العقل - عقل الواحد ‏ 
منهم بالطبع - فيستجمع لها الأدلة كما تتراءى له» لإثباتها على وجه من 
الوجوه» وحين يصل إلى نتيجة (ما)» يعمد إلى الأدلة السمعية فيؤول منها 
ما لا يوافق نتيجتهء إن كان من آيات الكتاب» أو يرد الحديث بدعوى 


تناقضه مع العقلء أو أنه مبني على الظن. . 


وبسبب انهم كانوا يتحاكمون إلى عقل الواحد منهم» لذلك اختلفت 
مناهجهم اختلافاً كبيرآ» في كافة جزئيات مذهبهم» وتناطحوا وكفر بعضهم 
12 


وقد اتخذوا الجدل والمراء وسيلة للبحث في الدينء ذلك أن منهج 
علم الكلام أصلاً قد بني على «إن قالوا. . . قلنا» وذلك لازم مذهبهم 
وعليه بنيت أصولهم› ولا شك أن هذا مخالف للشرع المحمدي الذي جاء 
بحسم أسلوب الجدل والمراء» وأخبر بهلاك الأمم إذا أوتيت الجدل"'. 


عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيو «ما 
صل قوم بعد هدی کر عليه إلا آوتواالجدل› تم تلا ما روه َك إل 


جا بل هر كوم حَصمونَ 4 . 


وقال 2 الأوزاعي: «إذا راد أله بقوم شرا آلزمهم ال الجدل ومنعهم 


وقد أدی بهم منهجهم هذا إلى ان شطحوا بعقولهم»› ووضعوا الرسل 
تحت مجهر العقل ناقدین لهم لأنهم بسر ۔ 


(1) المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبدة» طارق عبد الحليم (ص ۲1٦‏ - ۸). 
(۲) السايق: (ص ۳١‏ وما بعدها). 

(۳) أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

.٠٤١/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنةء اللالكائيء‎ )٤( 


1٦ 


۳ - التطاول على أصحاب رسول الله : 

رضي الله عنهم› بما تقشعر منهم جلود المؤمنين › وذلك لأنهم بشر › 
وآن أحاديثهم قد تناقض أصول المعتزلة» فهذا عمرو بن عبيدء أحد كبرائهم 
يقول: «والله لو أن علياً وعثمان وطلحة والزبيرء شهدوا عندي على شراك 
نعل ما أجزته»» وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: «ما تصنع 
بسمرة قبح الله سمرة». 
رغم أنف ابن عبيد وأمثاله من أهل البدع. 

لقد طعن کہراء المعتزلة بالصحابة رضی الله عنهم› وشنعوا عليهم 
رضي اله عنه بالتناقض» وطعن ! ثل فلك ف عار بن آیی طا رش ال 

وشددوا | لحملة على الصحابى الجلا ابی شريرة رضی أله لے 

مما فتح الباب على مصراعيه أمام تشكيك الحاقدين أمثال المستشرقين 
ومن شايعهم › مما سند کره ذ في الفصول القادمة . 

ومن ثم فقد ولغ بعض ضالي المعتزلة في أعراض الصحابة خلال 
فتنة الجمل وصفين . 

إذ زعم كل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد: «أن إحدى 
الطائفتين يوم الجمل فاسقة» ولا تقبل شهادتهي»” . 


(۱) تاریخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي» الخطيب البغدادي ج ۱۷٦/١١‏ ۱۷۸/ 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

(۲) انظر تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة / ص ۱۷ وما بعدها. 

)( الفرف بين الفرق : للبغدادي / ص ANY‏ 


1¥ 


رغم اتفاق العلماء على عدالة جميع الصحابةء أما ما شجر بينهم : 
فإن أهل السنة لا يخوضون فيهء بل يعتقدون أن كلهم مجتهد» مأجور 
يبتغي ثواب الآخرة. 

ويلخص أبو منصور البغدادي موقف المعتزلة من الصحابة بقوله: 
«المعتزلة ما بين شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنةء كواصل بن عطاءء 
لهم بالکذب والجهل والنفافق کالنظام» وذلكڭ وجب ردهم للأحاديث التي 
جاءت عن طريق هؤلاء الصحابةء وأن النظام كان ينكر حجية الإجماع 
والقياس» وقطعية التواتر»*. 

وقد أذى ذلك إلى أن فتح رؤساء المعتزلة ثغرات في مكانة الصحابةء 
استطاع أن يلج المتعصبون من المستشرقين حمى أولئك الذادة الميامين من 
صحابة رسول الله وأن يتجرءوا على رميهم بالكذب والتلاعب في 
دين الله مستندين إلى ما افتراه النظام وأمثاله عليهم» وقد تبع المستشرقين 
في هذا بعض الكتاب المسلمين» كأحمد أمين» ومحمود أبو رية . وقد 
ارتكبوا إثماً عظيماً وكبيرة لا نظير لها نتيجة هذا الطع . 

: الأصول اللخمسة عند المعترلة*“‎ e: 

أجمم المعتزلة على أصول ية هي ساس معتقداتهم : 

١‏ التوحيد. 

۲ _ العدل. 

۳ الوعد والوعيد. 

. المتزلة بین المنزليتين‎ e: 

.)١٤١ ء١٠٤١ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي (ص‎ )۲()١( 


(۳) انظر الباب الرابع ص .٠٤٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير: (ص .)1١ - ٤٤‏ 


1۸ 


ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويعتبرالأصل الأول من آهم أصولهم» وقد سموا أنفسهم بأهل 
التوحيد. 

قد بنى المعتزلة على هذا الأصل أموراً عدة منها: 

أ - تعطيل الصفات . 

ب - القول بخلق القرأن. 

- إنكار رؤية الله سبحانه يوم القيامة. 

ويعتبر الأصل الثاني : العدل» من اهم آصولهم ب بعد . التوحيدء ولذا 
فهم يسمون أنفسهم آهل العدل والتوحيد. 
وقد توصلوا إلى أن عدل الله يجعل الإنسان خالقاً لأفعالهء خيرها 
وشرهاء» وقد أفضى بهم هذا إلى إنكار القدر» ولا دخل لقدر الله في خلق 
أفعال الإنسان. 

وقالوا: وأما من خالف في العدل» وأضاف إلى الله تعالى القبائح 
كلها من الظلمء وإظهار المعجزات على الكذابين» وتعذيب أطفال 
المشركين بذنوب آبائهم فإنه يكفر أيفا. 

ومما يترتب (عندهم) على الأصل الثالث: الوعد والوعيد أن الله 
وعد المحسن بالثواب» وأوعد المسيء بالعقاب» فيجب على الله أن يثيب 
المحسن» وأن يعاقب المسيء» فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده» وهم 
بهذا جعلوا الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصى» أمرأً حتمياًء 
لتزم الله تعالی به. 

الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين. 


قالوا: إن هذه المنزلة لأهل الكبائرء فأهل الكبائر» ليسوا بمؤمنين» 
ولا بكافرين» وإنما هم في منزلة بين المنزليتن (الإيمان) و (الكفر) وهي 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار ص .٠٤١‏ 


1۹ 


منزلة (الفسق)› فصاحب الكبيرة فاس وهو خالد في التارء ولو صدق 
بواحدنية الله وآمن برسله» واستدلوا بقوله تعالى: #وَمّن كَقَتّل مُوْمشا 
معا سے ا کر 


راوه جَهدَد کل فبا رطضت ا ا ولعتةُ AE‏ ا 


E 


عدا عطیبا @4 ل ۳( 
ولکنهم قالوا: إن عذابه يکون أخف من عذاب الكقار"“. 


أما الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد رتبوا 
عليه أموراً في السياسة الشرعية» ليس هنا موضعها. 


ه - منهج المعتزلة في تفسير القرآن الكري" : 

لقد اعتمد المعتزلة على العقلء وجعلوه هو الأصل... ثم رجعوا 
بعد ذلك إلى النصوص واختاروا منها ما يوافق رأيهم وبقي ما لم يوافق - 
وهو كثير - كعقبة كأداء في طريقهم» وعندها استنقروا كل العلوم 
والمعارف» وأبطلوا التفاسير الأخرى» إذا لم توافق آراءهم» حتى ولو كانت 
أحاديث صحيحة عن رسول الله اة خلال تلك التفاسير. 

فقد كذبوا النصوص النبوية الصريحة» وجرحوا رواتهاء ولجأوا إلى 
لتأويل بأوسع أبوابه» وحرفوا الكلم عن مواضعه بغياً وعدواناً. 

قال المعتزلة: «إن الله سبحانه لم يستو على عرشه كما أخبر» بل 
استولى عليه» فأولوا الاستواء بالاستيلاءء وأن معنى اليد المنسوبة إلى الله 
سبحانه هي النعمة» والعين تأولوها بمعلى العلب»*. 

وأولوا الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام. كقوله تعالى: وك 
اه موس تليًا ‏ (النساء: .)٠٠٦٤‏ بأن لفظ الجلالة منصوب على أنه 


٥۲ - ٤٤ منهج المدرسة العقلية في التفسير: فهد الرومي ص‎ )١( 

(۲) للتوسع في ذلك: انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: فهد الرومي 
ص ٥٩‏ وما بعدها. 

(۳) مقالات اللإسلاميين: للأشعري» ص ٠۹١‏ وما بعدها. 


۲ « 


٤ ۰‏ مقعول»› ورفع (موسی) على اه فاعل»› وبهذا أبطلرا صفة الكلام لله 
Ds‏ 

تعالی. 
ا ومن انحرافاتهم في الوعد والوعيد: قولهم إنه لا يجب حمد الله على 
إدخاله المحسنين للجنة» لأنه إنماً أعطاهم حقاً من حقوقهم › ووعدهم وعدا 


ا وجب عليه أن پنفذه» وأولوا قوله تعالی.: ولد الد ف اة وهو آل 


َلْيَر ‏ (سورة سباً: الآية الأولى) بأن الحمد فى الآخرة ليس بواجب» 
لاله على نعمة واجهة الإيصال إلى مستحقهاء إنما هو تتمة سرور المؤمنين › 


. وتكملة اغتباطهم › يلثذون به » کما يلتذ العطاش بالماء البارو"‎ a. 


ا آهم مميزات منهجهم في هذا التأويا " 

f‏ - تحكيم العقل في الأمور الغيبية تحكيماً مطلقاً إذ آنکروا حقائق 

٠.‏ كثيرة» أثبتها أهل السنة استناداً إلى النصوص» فأنكرها المعتزلة استناداً إلى 
) العقل المجرد. 


حقيقة» وأنه لا تأثیر له. 


ب - موقفهم من التفسير بالمأثور: فهم يشككون في الأحاديث التي 
تصطدم بمبادئهم ویکذبونهاء وإِنْ علت درجتها في الصحة› او يۇولونها 
تأريلا باطلاً. . .» بينما پستشهدون بالأحاديث الضعيفة»› بل الموضوعة 
لنصرة مذهبهم الاعترالي» والحققة أن منهجهم يسېره الهوى قبل کل شيء . 
ج - ومن الأحاديث التى أنكروهاء أو تأولوهاء لا لضعف فى سندهاء 
بل لمخالفتها لمذهبهم في إنكار الرؤيةء مع أنها متواترة» رواها أصحاب 
الصحاح والمسانيد والسنن ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي» رضي الله 


() انظر: تفسير الكشاف للزمخشري + .0۸۲/١‏ 
() الکشاف: للزمخشري»› ج ۲۷۸/۳. 
٠‏ () ينظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» ص .1١ _ 1١‏ 


۲۹ 


عنه قال: «كنا جلوساً مع النبي بيا فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: 
إنکم سترون ربكم عیاناًء كما ترون هذا لا تضامّون في رؤیته»'. 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا" . ومع هذا كله لم 
تلق القبول لدى المعتزلةء مع علمهم بهاء واطلاعهم عليه . 

د - وتجاوزوا هذا إلى تكذيب الصحابة وتجريحهم»إذا كان ما رووه 
يخالف أصولهم . فقال النظام المعتزلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: «اوزعم أن القمر انشق وأنه رآ وهذا من الكذب الذي لا خفاء 


به“ . 


ه _ ويتمسك المعتزلة بأحاديث ضعيفة أو موضوعة: لبيان أصل من 
أصولهم› فیستشهدون مثلاً بما روي عن علي رضي الله عنه: «وأفضل 
الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

© قال ابن تيمية رحمه الله في فساد هذا المنهج : «إِن مئل هؤلاء 
اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المفسرين لا في رأيهم ولا 


° 4 


تفسيرهم 


: مذهبهم فى الحديث النبوى الشريف""‎ - ٦ 
الحديث النبوي هو ثانى مصادر الشريعة الإسلامية - بعد القرآن - فهو‎ 


(۱) متف عليه 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية: ص .٠٠١ ۲٠۹‏ 

(۳) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص .٦‏ 

.؟١ تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار ص‎ )٤( 

.]0١/١ تفسير الكشاف: ج‎ )٥( 

0) الفتاوی: ج ١١/ص ٠١۹۸‏ مقدمة التفسير/ . 

(۷) ینظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: ص ۸۱ ۔ .۸٩‏ 

وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية : رسالة ماجستير / جامعة أم القری/ ٠٤١١٤‏ هى 
إعداد الطالب الأمین الصادق الأمین / ص ۹۲ /٠١١‏ . 


۲ 


المفشر»ء والمبين الأول لكتاب الله تعالى» ولهذا عني به أثمة المسلمين 
وعلماؤهم على مر العصور» عناية تفوق الوصف. 

ولما أطلت المبتدعة برؤوسهاء واتخذوا وضع الأحاديث أهيَ طريق 
للتدليل على مذاميم الفاسدة» واهتم علماء الأمة بالسندء وعملوا على 
تمحیصه تمحیصاً دقيقاً» ووضعوا لذلك علوماً عديدة» تخدم هذا الغرض› 
کعلم الجرح والتعديل» وقد أدى ذلك إلى فرز الحديث» صحيحه من 
ضعيفهء وإلى تنقيته مما وضعه الوضاعون من المبتدعة» فظل الحديث 
التبوي صافياً من الشوائب. 

وكان لا بد للمبتدعة على اختلاف أهوائهم» أن يحاولوا اختراق هذا 
الجدار المنيع» الذي يحمي أسس العقيدة» والشريعة ويصون تفاصيلهاء 
ليتمكنوا من الزيادة أو النقص في الدين» حسبما يشاءون. 


فذهب المعتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين» بينما حكم العقل 


(عندهم) يقيني لأنه مناط التكليف. 


وعلى ذلك يجب تقديم الحكم العقلي على خبر الآحاد مطلقاً سواء 
في العقائدء أو في الشرائع العمليةء بل إنهم ردوا أخبار الآحاد في العقائد 
جملة» بدعوى أن العقيدة» يجب أن تثبت بطريق قطعى يقينى» لا بطريق 
ظني كخبر الواحد. ا 


التعارف»› وذلك بعد موافقته للعقل» ولهذا لا يجوز في العقل أن يقال فيه 


قال رسو ل الله قطعاً» وإتما پجور أن رقال : روي عنه لت“ . 
وكان من جراء ذلك أن رد المعتزلة الكثير من العقائد الثابتة عن 
رسول الله کال كعذاب القبر» رالإيمان بالحوض والصراط› والميزان 


٠‏ ) (1) انظر: فضل الاعترال: ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸ القاضي عبد الجبار. 


۳ 


والشفاعة» ورؤية الله في الآخرة» كما ردوا الكشير من الأحكام الشرعية 
الصحيحة إما بدعوى مناقضتها للعقل» أو تعارضها مع الكتاب» أو تعارضها 
مع أحاديث أخرى . 

وقد ذكر ابن قتيبة نماذج كثيرة من هذا الانحراف* 

أما الحديث المتواتر: فقد ذهب النظام إلى جواز وقوع الكذب في 
الخبر المتواتر» وتعتبر الحجة العقلية عنده كفيلة بنسخ الأخبار. 

وقد أنكر النظام ما روي من معجزات نبينا محمد يي من انشقاق 
القمر وتسبيح الحصى في يده ليتوصل من ذلك إلى إنكار نبوته» وقد ذكر 
البغدادي : «كيف دخل الفساد على عقيدة النظام ممن خالطهم من الزنادقة 
والفلاسفة وغيرهم . . وقد أنكر بعد ذلك حجية الإجماع» وحجية القياس 
في الفروع الشرعية». 

وذكر البغدادي أيضاً قول أبي الهذيل العلاف: «إن الحجة من طريق 
الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام» وفيما سواها 
لا تثبت بأقل من عشرين نفساء فيهم واحد من أهل الجنةء أو أكثر. . 
وزعم أن خبر دون الأربعة لا يوجب حكما» . 

وهذا ما يؤكده الشاطبي حول مسلك أهل البدع أنهم «ربما قدحوا في 
الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم - وحاشاهم - وفیمن اتقق من 
الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم». 

«وذهبت طائفة إلى نفى أخبار الآحاد جملةء والاقتصار على ما 
استحسنته عقولهم في فهم القرآن. 


)١(‏ في كتابه: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة. 


¥ الفرف بین الفرق : عيدك القاهر البغدادي / مطبعة المدنى في القاهرة ص‎ (I(T) 
NE 


)4( الاعتصام لاومام الشاطبي : „TY T/1‏ 
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آمَا أهل السنة فقد وفقهم الله إلى المذهب الحق في كل تلك الأمورء 
٠‏ فأما حجية خبر الآحاد فقد انعقد إجماع السلف من الأئمة» على وجوب 
العمل به» سواء فى مجال العقيدة النظريةء أو الشريعة العمليةء فما دل 
على عقيدة اعتقدوها ديناً» وما دل على شريعة عملية أطاعوها وعملوا 
(MDM‏ 
بها '. 


الرد على شبه المعتزلة حول الحديث النبوى“'؟ : 

يعتبر الحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن 
الكريم» وهو وإن كان دونه في المنزلةء إلا آنه مثله في الحجية. . . 

وما أثاره المعتزلة حوله من به » إنما ھی شه وأهية»› لا تستند إلى 
دلیل › ولا ئۆيدها حجة . 
ا من تلك الشبه: ذمهم لتعلم الحديث› وإنکار حجية أحاديث الآحادء 

ورفض الأحاديث التي تتعارض مع عقولهم وأصولهم. 

© آما ذمهم لتعلم الحديث وأهله: فهو معروف عنهمء إذ حذروا من 
تعلمه» وقللوا من فائدته والاستدلال به» ونصوا على آنه لا حاجة إليهء إذ 
اعتبروا أن العقول تغني عنه» والأذهان تكتفي بغيره. 
«وذكروا أن الواحد من أصحاب الحديث يحب الاستكثار من طريق 
وأاحد» ولا يكون فيه كبير فائدة» إلا تخير الزيادات فيه. . 

(ومعلوم) أن المعترلة لم يشتهروا بالمقه والحديث› لأنهم توفروأ 
الحدرى) 
والحذيت؟ . 


. /۸١ منهج المدرسة العقلية في التفسير / ص‎ )١( 
الأمين الصادق‎ )٠١١ ٠٠١ ينظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» (ص‎ )١( ٠ 
. ه/ جامعة آم القرى‎ ٠٤١١٤١/ الأمين‎ 
الدار‎ - )۱۹٤ - ۱۹۳ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: القاضي عبد الجبار» ( ص‎ )۳( 
التونسية للئشر.‎ 
0 


رسول الله اا وقلة معرفتهم به » وعدم الاعتناء والاهتمام به » ولذلكف قل 
استدلالهم بالحديث في كتيهم . 

قال عبد الله بن المبارك: «وجدت الدين لأهل الحديث. والكلام 
للمعتزلة» والكذب للراقضةء والحيل لأهل الرأي»“ 

© أما حجية أحاديث الآحاد: فلو ترك الاحتجاج بهاء لتهاوت أركان 
الشريعة الإإسلامية› واندثر الحق» وغاب الهدى» وصار للباطل صولة. . 


والأدلة كثيرة من كتاب الله وحديث الرسول ب وأقوال السلف» بل 
راجماعهم على الاحتجج وقبول الاستدلال به كثيرة لا تحصى.. وسوف 


قال تعالى: فلولا تَر نک ر نهم طابقة فهو فى الي 
ودروا ومهم لا زجعو إل ا ت ب 4 . أورد الإمام البخاري 
هذه الأيةء فی تر جمة أول باب من کیاں: «أخبار الآحاد ليدلل بها على 
جواز العمل به والقول بأنه حجة" . 
لظ طا اة َة 4% في الأية يتناول الواحد فما فوقه› ولا یختصس نعلدد 
(E) o,‏ 
معين» وذلك منقول عن ابن عباس وغيره . 


- وفى السنّة النبوية: روى البخاري بسنده إلى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح› إذ جاءهم اٿ 
فقال: إن رسول الله وء قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 


.)٤۷١ انظر: مختصر الصراعق المرسلة: (ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري: ٠۲/٤‏ وفتح الباري: ۲۳۳/۱۳ ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى / ط دار الفكر. 

Er السابق:‎ )٤( 


1٦ 


الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة»“. 

والحجة في هذا الحديث بيّنة ظاهرةء فإن أهل قباء كانوا على قبلةء 
فرض الله عليهم التوجه إليهاء وهي بيت المقدس» فتحولوا عنها بخبر الذي 
أخبرهم بأن النبيّ أمرَ أن يستقبل الكعبة”" . 

8 وقد قبل آبو بو طلحة ومن معه خبر المخبر لهم في تحريم الخمرء 
وهو واحد» إذ أخبرهم في تحريم ما کان حلالا عندهم»› وأكد أبو طلحة 
رضي الله عنه ذلك بإتلاف الجرار وهي مال» وإراقة الخمر وهى سرف 
فلو لم يكن الخبر عندهم حجة لما أقدم على ذلك. 

«والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصرء وقد بعث رسول الله علا 
إلى ملوك الأرض› المجاورين لبلاد العرب»› وكاو آحادا وأمرهم بتعليم 
من أسلم» شرائع الدين» كما بعث كثيراً من أصحابه إلى جهات متعدَدة 

ليعلموا الناس شعائر الإسلام. فبعث معاذاً إلى اليمن»ء وأبا موسى إلى 
زبید» وآبا عبيدة إلى نجران» وبعث إلى كل طائفة معلماً يعلمهم دینهم»› 
ویبلغهم أحكام الشرع› وكانت الحجة قائمة بتبليغ كل واحد من هولاء على 
من بلغهم» وهم ملزمون بقبول ما أمرهم به" . 

«وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم من سلف الأآمَةء بل والأمة 
بأسرها على قبول خبر الواحد الثقة» عن النبيّ بء حتى حذّث متكلمو 
المعتزلة بعد المائةء فخالفوا الإجماع». ٠‏ 


وقد نقل جماعة من العلماء هذا الإجماع. 


)۱( صحيح البخاري: كتاب الصلاةق ٠٠١/١‏ المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر/ 
استانبول// ۱۳۱١‏ ھ. 

() انظر فتح الباري: ۱۳/ ۲۳۷. 

.۱۱٤ 1۱۳ ۱۱١/۱ ينظر الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم»‎ )٤( WD 


للشوكاني / ص /٤۹‏ مطبعة البابي الحلبي / 4V‏ م. 


¥ 


أسباب ردهم لأحاديث الآحاد" : 


من أبرز الأسباب التي جعلتهم يقفون هذا الموقف» أن الأحاديث هذه 
كانت تتعارض مع ما قرروه في نظرياتهم العقدية» وأصولهم المنحرفة. 

من ذلك قولهم في صفات الله تعالى»ء وتسليط عقولهم على 
نصوص الوحي بالتأويلات التي لا ضابط. لها. 

ومن ذلك نفيهم الأحاديث في رؤية الله تعالى يوم القيامة» رغم أن 
أحاديث الرؤية كثيرة بلخت حد التواتر في الصحاح والسنن والمسانيد» وقد 
رواها عن النبنّ با نحو ثلاثين صحاي" . 

ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري بسنده إلى جرير قال: 

«كنا جلوساً عند النبي بيد إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم 
سترون ربکم» كما تزون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس 


فافعلو!»" . 
زندیق» . 


- ومن ذلك: توسعهم في موضوع القدر» حتى جعلوه أصلاً من 
أصولهم الخمسة» وقد زعموا أن العقل هو الذي قادهم إلى ذلك أما 
نصوص الكتاب والستّةء فلا دخل لها بشأن العدل» وما ورد من أحاديث 
الآحاد دالا على ذلك» فهر ضرب من ضروب الخطا . ) 


٠١١ ۲۸٦ »۲۸۵ ۱۳۲ ينظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: ص‎ )١( 

(۲۳) انظر: شرح الطلحاوية / .1۹٤‏ 

(۳) صحيح البخاري: کتاب التوحید ٠۱۷۹/۸ »)٩۷(‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية: ۲٤٦/۲‏ محمد أحمد السفاريني» مكتبة أسامة /الرياض/ 
المكتب الإسلامي/ بیروت . 

.؟٠١ انظر: فضل الاعترال للقاضي عبد الجبار ص ٦۲۸1ء ص‎ )١( 


۲A۸ 


-٠‏ وفي قضية مرتكب الكبيرة: فالمعتزلة لا يعتمدون على نص من 
القرآن أو الستّة في إطلاقهم الأحكام على صاحب الكبيرة» وإنما كان جل 
اعتمادهم على العقل› إذ تجاوزوا الأحاديث وحکموا على صاحب الكبيرة 
بالخلود في الا ر کالکاف . 

- ورد المعتزلة أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر يوم القيامةء وأنکروها ) 
آيما إنكارء وقالوا إن النبيّ لا يشفع لصاحب الكبيرة ولا يجوز له ذلك؟! 
لان إثابة من لا يستحق الثواب قبيحة. 


E ae 


والأحاديث التي وردت في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ثابتةء منها 
أحاديث متعددة في الصحيحين» ومنها ما يكثر عدده في السنن 
والمسانر 

٤‏ 6 وقد بارك المستشرقون موقف المعتزلة من الستة النبويةء ورأوا أن 
وجهتهم في رد الأحاديث بالعقل هي الوجهة الم التي يجب آن تناصر 
وتؤيد ضد المتشددين الحرفيين الجامدين على النصوص. . فهم أهل العقل 
ا الحر والمنهح القويم» الذي یجب أن يبقی ویستہ . 


() انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ص ٢۲۸۹ء‏ ص .۴٠١‏ 


1A4 _ AA سح الاصول الخمسة : : اللقاضي عبد الجبار ص‎ MW 
N موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ص 00+ ا الصادق‎ )٤( 


۹ 


الفصل الثاني 
المدرسة الإصلاحية 
«المدرسة العقلية الحديثة› 


المببحث الأول: مؤسسوها وأبرز رجالها. 


المبحث الثاني : منهج المدرسة في التفسير. 
المبحث الثالث: موقفها من الستَة النبوية والحديث الشريف . 


المبحث الرابع : آثر المدرسة الإصلاحية في الفكر الإسلامي الحديث . 


المبمت الأرل 


مؤسسوها وأبرز رجالها 


ا : لقد اختلفت الآراء فی رجال هده المدرسة ملل القديم› وتضارست 
افيهم الأقوال تضارباً شديداً. 

فبینما يعحتبر بعضهم أن مۆسس هذه المدرسة ‏ جمال الدين الأفغاني 
هو باعث نهضة الشرق» وزعيما من زعماء الحركات الإسلامية في أواخر 
'القرن التاسع شر » ومقاوما للاستعمار الغربي» ومفجرا لروح العرَة والحرية 
فى الشرق الإسلامي» ومحارباً شديداً للاستعمار البريطاني في مصر 
والهند 1 

٠ ٠‏ يرى آخرون أن الأمر يختلف عن هذا الرأي» وأن واقع الرجل كان 
ا ) ولقد قارن الدكتور البهي بين الأفغاني وكل من ابن تيمية والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» والسنوسي» واعتبر أن الأفغاني كان أكثر اطلاعاً 
. وکال الشيخ محمل عده تلميذ الأفغاني› فد سار على طریق الإصلاح 


إخياء كتب الأوائل» و...إلخ. 


)) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: د. محمد البهي» ط ۹/ 
۹A1‏ م/ مصر . (ص VE. TA‏ ص ٩۷‏ وما بعدها) . 


۳ 


إلا أن الكتابات الحديثةء والدراسات المحققة» جاءت مخالفة لما كان 
سائداً حول منشاً هذه المدرسة» وهذا ما سوف نلقى عليه الضوء فى 
اأ صفحات إلقادمة. 


جمال الدین الأفغاني"' (۱۸۳۹ - ۱۸۹۷ م): 


مما لا شك فيه أن حياة هذا الرجل مليئة بالأسرار» ويحيطها 
الغموض من كل جانب» وتلتبس فيها الحقائق بالأكاذيب» وزاد بعض 
تلاميذه الأمر سوءاً فأخفى بعض أعماله» زاعماً أن الطريقة الماسونية 
لا تسمح بذکرها. 
الاختلاف فى أصلهء أهو إيراني أم أفغاني» وأن أكثر تلاميذه والمحيطين به 
كانوا خليطاً من اليهود والنصارى» فسليم النقاش من نصارى الشام وهو 
ماسوني»› وأديب إسحق من أكثر الدعاة إلى الماسونية حماسا وقف نشاطه 
الصحفي على هذا وهو من نصاری الشام کذلكڭ . وکال من المحيطين به 
من النصارى أيضاً : جورج کوتجي ٠‏ وکان طبيبه الخاص (هارون) يهودياء 
ولم یحضر وفاته إلا کوتجي النصراني› وهارول اليهودي . 

وعندما قدم مصر سکن في حارة اليهود. 

رالخلاف والغموض يلف اسمه ومذهبه» فهو جمال الدين بن صفدر 


الحسيني الأفغاني› وصفدر لفظ فارسي من ألقاب الإمام علي رضي الله عنه 
(عند الشيعة)" . 


)۲()١(‏ انظر: خاطرات جمال الدين ص 1۸: محمد المخزومي /الإسلام والحضارة 
الغربية: د. محمد محمد حسين ص ٠١‏ و ٩1ء‏ تاريخ الأستاذ الإمام: محمد رشيد 
رضا ج ٤٤4/١‏ منهج المدرسة العقلية في التفسير فهد الرومي / ص ۱٩۸‏ - ۲۲۲؛› 
٥‏ ۲۳/ دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام: مصطفی فوزي غزال»› 
الطبعة الأولی /دار طیبۃ/ ۱٤١۳‏ ھ ص ۱٦۱‏ ۔ ۱۹۹٩۹ ۰۱۹٦‏ - ۲۲۷. 


f: 


ت وقد كتب معاصر لجمال الدين» وهو أبو الهدى الصيادي من الأستانة 
إلى ا السيد رشيد رضا قاثلاً: 

 ةقفلملا‎ - «إني أرى جريدتك طافحة بشقاشق المتأفخن جمال الدين‎ ٤ 

وقد تدرجت به إلى الحسينية التي كان يزعمها زورا» وقد ثبت في دوائر 
الدولة رسمياًء أنه مازندراني من أجلاف الشيعة. . ٠».‏ . 

وكان قد أوعز إلى عدد من نصارى الشام لإنشاء الصحف في مصر 
متهم: أديب إسحق وسليم نقاش › وسليم عنحوري . فقد مکنهم من أجهزة 
لإعلام وفتح لهم المطابع وحصل على الامتيازات ليسلمها لهم 2 

وقد كثرت رحلاته في أنحاء العالم: الهند ومصر فالآستانة» حيث 
آلقی محاضرة وقال فيها: «ولا حياة ا إلا بروح» وروح هذا الجسم» 

إا النبوّة أو الحكمة" مما أهاج عليه شيخ الإسلام حسن فهمي أفندي 
وعدداً من العلماءء وأشير عليه بالسفر إلى مصر» وفي مصر اختلط بعلية 
القوم ارط في الماسونية . ۰ 

فقد قدم في ۲۲/ربيع الثاني/ ٠۲۹۲‏ ه طاباً للانضمام إلى المحفل 
الماسوني» تم تم م اختیاره بعد ثلاث سنوات رتیساً لمحفل كوكب الشرق في 
۷ جنایو / ۱۹۷۸ م/ بأغلبية الآراء ثم اعتزل هذا المحفل» وأنشاً محفلا 
وطنياً تابعاً للشرق الفرنسي“. 

/١ ولم يزل يبذل جهوده في هذا الميدان» حتى صدر الأمر بنفيه في‎ ٠ 
رمضان/ ۱۲۹ ه من مصر»ء وجاء في القرار: «أنه رئيس جمعية سرية من‎ 


() تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده: محمد رشيد رضا ج /١‏ ص ٩١‏ طبعة المنار 
پمصر» ۱۳٣١١‏ ھ. 

./٤۷ - ٤6 ص/١ السأبق: ج‎ (0 

المرجع السابق: ج ۳۰/۱۔ ٣١‏ 

(() خاطرات جمال الدین: محمد المخزومی ص ۰۲۹ ط ۱۳۸۵/۲ ه دار الفكر 


۳9 


الشبان ذوي الطيش» مجتمعة على فساد الدين والدنيا»”. 


ولم ينقطع نشاطه الماسوني أينما حل في إيران أو في فرنساء أو 
مصر وغیرها". 

ويقول السيد محمد رشيد رضا: «وفي خلال عام (۱۸۷۸ م) زاد 
مركزه خطراً في البلاد» وسما مقامهء لأنه تداخل في السياسات. وتولى 
رتاسة جمعية الماسون العربية»» أي أصبح رئيس محافل البلاد العربية 
قاطبة» ونال الشيسخ محمد عبده رتبة «البلح والصدف» من المندوب 
الأمريكي» الذي حضر إلى محفل لبنان“ . 

ومعظم نشاط الأفغاني كان سياسيأًء وكانت عداوته للإنجليز واضحة»› 
إلا أن الدكتور محمد محمد حسين يتساءل: لماذا كانت عداوته للإنجليز 
شديدةء دون الاستعمار الفرنسي والهولندي؟! 


والواقع أن سياسته كانت مضطربةء فقد لا يجد مانعاً من التعاون مع 
الإنجليز ضد الخلافة الإسلامية . قال السلطان عبد الحميد فى مذكراته. 
(اوقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنجليزية› کل من مهرج 
اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلند (بلنت) قالا فيها؛ بإقصاء 
الخلافة عن الأنراك» واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة 
خليفة على المسلمين»“. 


أما بلنت هذاء فهو وزوجته كانا من أصدقاء الأفغاني» .وكان وزوجته 


)١(‏ جمال الدين الأفغاني: عبد الرحمن الرافعي ص /٤١‏ سلسلة أعلام العرب/ دار 
الكاتب العربي . 

(۲) انظر: المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» فهد الرومي ص .٠٠١‏ 

(۳) تاريخ الأستاذ الإمام: محمد رشيد رض .٤٦7/١‏ 

۳۳۹/۱ الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاصر:‎ )٤( 

)٥(‏ مذكرات السلطان عبد الحميد/ ترجمة محمد حرب عبد الحميد (ص 1۷) دار 
الأنصار ‏ القاهرة/ مكتية الخانجي/ ٠۹٥١‏ م. 


۳۹ 


ڏوي نشاط مریب في بلاد العرب» ويکفي نشاطهما ريبة› دعوتهماً إلى 
إنشاء دولة عربية حليفة لإنجلتراء وكتب (بلنت) كتاباً فى ذلك سماه: 
اسر الإسلد». 

کما أن الأفغاني وقف ضد لورة المهدي في السودان بدعوی أنها فتدة 
ایت تُورة› وراح یرسلل أخبار الثورة إلى بریطانیا للقضاء علي" . 

هده ملاحظات عامة حول سيرة جمال الدين الأفغاني» ولا تهمنا 
کثیرا إلا بقدر ما تلقي الضوء على سيرة من تأثر به في مصر من رجا هله 
المدرسةء وعلی رأسهم المڙّسس الحقيقي الفكري لاء وهر الشيخ محمك 


شخ ۔ محمد عبده" ۱۸٤۹(‏ ھ ۔ ۱۹۰۵ 


الإصلاحيين من بعد جمال الدين ٠.‏ 


٠‏ فقداهتم بإصلاح التعليم» وخاصة بعد أن استقل عن أستاذه 
الأفغاني» إذ صار يعتقد بعد الثورة العرابية وعودته من المنفىء أن النهضة 
الإسلامية لن تكون إلا بإصلاح التعليمء وخالف أستاذه الأفغانيء الذي كان 
یری آن السبيل إلى ذلك «الثورة السياسية». وفي هذا الصدد يقول الدكتور 
الوردي: 


«ويظن ان من أسباب توقف العروة الوتقى› ما وقع من خلاف بين 
الأفغاني والشيخ محمد عبده حول تو جيه سياستها› فقد بداً الشيخ محمد 
عیده يسأم من الاشتغال بالسيأسة› ویمیل إلى مثل منهج السيد أحمد خان 


0 الإسلام والحضارة الغربية: محمد محمد حسين / ص ۸ ط ١ء‏ دار الإرشاد/ 
(۲) تاريخ الأستاذ الإمام: محمد رشيد رضا: ,۷۸/١٠‏ 
)۳( ينظر : منهح المدرسة العقلية في التفسير: فهد الرومي ۱۳۶ ۔ .)١١۹‏ 
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في مهادنة الاستعمار البريطاني» والاتجاه نحو إصلاح الناس عن طريق 
التعليم والتهذيب» وقد عرض الشيخ محمد عبده على الأفغاني محاولا 
إقناعه فلم ينجح في ذلك . 

وقد بلغ كره محمد عبده للسياسة أوجه حين قال: «أعوذ بالله من 
السياسة» من لفظ السياسة» ومن معنى السياسة» ومن ساس ويسوس»› 
وسائس ومسوس». 

والحقيقة أنه ترك السياسة ولم تتركهء بل استغلته واتخذته مطية لها 
عن طريق المعتمد البريطاني كرومر الذي يقول: «إن أهمية الشيخ - محمد . 
عبده - السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الخرب 
وبين المسلمين» وأنه هو وتلاميذ مدرسته» خليقون بأن يقدم لهم كل ما 
يمكن من العون والتشجيع فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوربي». 

«القد كان محمد عبده يبذل للإنجليز النصيحة خالصة ويرشدهم إلى ما 
يوطد احتلالهم» وقد صرح كرومر بأن الشيخ سيظل مفتياً في مصر ما ظلت 
بريطانيا العظمى محتلة لها»" . 

وقدم له الإنجليز الحمايةء فصدر العفو عنه بسبب الضغط البريطاني 
وفي الآستانة كثرت الدسائس ضده. يقول محمد رشيد رضا: 

«كان المراد من الدسائس أن يحبس الأستاذ الإمام أو يهان» وهم 
لا يجهلون أن السفارة البريطانية كانت بالمرصاد» وآنها لا تسكت للحكومة 
الحميدية على ذلك لو أقدمت عليه» والسلطان ورجاله لا يجهلون هذا 
رض . 


(1) دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام: مصطفى غزال ص ۳۰ - ۳١‏ ولمحات 
أجتماعية في تاريخ العراق الحديث: ۲۸۸/۳۴ د. علي الوردي . 

(۲) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية: محمد عبده/ ص ١١١‏ ط: سابعة» دار المنار 
/ ۳۷ هھ ٍ 

(۳) ینظر: تاریخ الأستاذ الإمام: محمد رشید رضاء ج 4۲۲/۱ .٥١1‏ 

.۸٦١ /١ السابق: ج‎ )٤( 
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ا ومما يؤخذ على الشيخ محمد عبده أيضاً: اشتراكه مع أستاذه الأفغاني 
في المحافل الماسونية» ونشاطه فيهاء وتعأونه مع ا ستاذه في نشر مبادئه . 
وكان الشيخ محمد عبده» هو الذي صاغ بونامج الحزب الوطني 
:المصري» وجاء فيه: «الحزب الوطني حزب سياسي ديني» وإنه مؤلف من 
رجال مختلفي العقيدة والمذاهب› وجمیح النصارى واليهود وكل من يحرث 
ارغ مصر ويتكلم لغتها منضم إلیها»“ . 

٠‏ منهجه وآراؤه: للشيخ محمد عبده منهجه وآراؤه الإصلاحية: 
بتجلی منهجه في التفسير بأنه يتناسب مع المعارف الغربية السائدة ا 
العصرء فهو يفسر الطير الأبابيل بأنها جرائيم الجدريء أو الحصبة يحملها 
نوع من الذباب أو البعوض» والنفاثات في العقد بأن المراد فيها: النمامون 
المقطعو ن لأوامر الآلفة" . 

٠٠٠‏ ۲- وقي بعض فتاوى الشيخ» نجد محاولة لتأويل آحكام الفقه تأويلاً 
عصرياً يبرر لواقع الحضارة الخربيةء ومن أهم فتاواه في ذلك: حل إيداع 
الأموال في صندوق التوفير› وأخذ الفائدة عليهاء وفي رأيه في تحدد 
لزوجات» إذ يرى أن الظروف والملابسات السائدة في المجتمع تجعل من 
المستحيل العدل بين اا ولا بد من منع تعدد الزوجات إلا في حالات 
استاي يقررها القاضى" 

ت - دعا إلى تحرير الفكر من التقليد» وأن يفهم الدين على طريقة 
ا قبل ظهور الخلاف» ذلك أنه عاصر شيوخاً فی مصر جمدوا علی 
التقليد وتنكروا للدليلء وحاربوا كل جديد» ولو کان نافعاً للمسلمين»› 
وآمنوا بالخرافة والشعوذةء فجاءت المدرسة الإصلاحية لتطفىء النار بالنارء 
وتدفع الغلو بغلو آخر. 


() الأعمال الكاملة لمحمد عبده: ج ٠١١/١‏ د. محمد عمارة. 

(O‏ انظر الأعمال الكاملة لمحمد عبده: ج ٥۲١۹/١‏ محمد عمارة/ بيرت المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر /۱۹۷۳ م.. 

تاریخ الإمام محمد عیده: > 4o _ A‘ A/T‏ للشيخ محمد رشید رضا. 
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كما أن الشيخ قد تأثر في هذه الفترة ببعض المستشرقين خلال إقامته 
في فرنساء واستمرت صلاته بهم بعد عودته من منفاه فکان يزورهم 
ويراسلهم» ومن الجدير بالذكر أن العالم الغربي كان قد فتن بالعقل البشري 
وجعله ندا للوحي في هداية الإنسان» ومع هجوم المستشرقين على التصور 
الإسلامي وعقيدة القضاء والقدر فيهء أراد الشيخ إثبات قيمة (العقل) تجاه 
(النص)ء وإحياء فكرة الاجتهادء فاصطدم مع الواقع» ومال إلى الخلو عندما 
أراد أن يثبت لأصدقائه المستشرقين أن أصول الإسلام لا تتعارض مع 
المنطق والعقا ". 


- تقديم العقل على نصوص التقل بل يعتمد الإسلام في نظره 
على الدليل العقلي» وبه يحتج› لا بالمعجزات» بل يعتقد الإمام أن الإيمان 
الله لا يؤخذ من الرسول ولا من الكتاب ولا يصح أخذه منهماء بل من 
العقل. «وقد اتفق ن المسالمون الا قليلا متهم؛ معن لا بعتا برأياء على ل 
الاعتقاد بالل مقدم على الاعتقاد بالنبوات» وآنه لا يمکن الإيمان بالرسل إلا 
بعد الإيمان باللهء فلا يصح أن يؤّخذ الإيمان بالله من كلام الرسل»ء ولا من 
الكتب المنرلة. . .». 


ه ‏ وقد اهتم بالتقريب بين الأديان» إذ أنشأً جمعية سياسية دينية 
سرية هدفها التقريب بين الأديان الثلاثة : «الإسلام والمسيحية واليهودية) 
وذلك في بيروت» بعد أن توقفت العروة الوثقى»ء واشترك معه في 
تأسيسها: ميرزا باقر» وعارف أبو تراب والقس إسحق تيلر» وبعض 
الإنجليز واليهود» وكان الإمام صاحب الرأي الأول فيه" . 


/۱۹٦۵ ۲ انظر: خصائص التصور الإسلامي: سید قطب (ص 1۸ ۔ ۱۹) ط‎ )١( 
القأاهرة/ دار إحياء الكتب العربية» ودراسات في السيرة النبوية محمد سرور زين‎ 
۔ ۲۷۷.ء ط: دار ا / ۷ هھ‎ ۲۷٦ العابدین / ص‎ 

(۲) الإسلام والنصرانية: محمد عبده» ص °٤‏ - 

(۳) تاریخ الأستاذ الإمام: السيد رشيد رضاء طب ایل ج ۸1٩/۱‏ 
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٤ 2‏ 6 ومن رواد هذه المدرسة وتلاميذ الشيخ محمد عبده: محمد رشيد 
رضا الذي بدأ يتحول تدريجياً من منهج المدرسة العقلية إلى منهج السلف 
ولعل بداية التحولء أعقبت وفاة أستاذه محمد عبده» فقد صار يهتم بطع 
كتب السلف في مطبعة المنار» مثل كتب ابن تيمية وابن القيم وابن 
عبد الوهاب ونحوهم. 

كان رحمه الله _ خلافاً لأستاذه - يهاجم الاستعمار بجميع أشكاله 
الإنجليزي والفرنسي والإيطالي" . 

ومن أعلام هذه المدرسة» الشيخ محمد مصطفى المراغي» شيخ 
الجاع الأزهرء وکان من أکبر تلامیذ الإمام محمد عبده. 

٠‏ ومنهم: الشيخ محمود شلتوت وأحمد المراغي» وعبد العزيز 
خاب ومحمد فريد وجدي وغیرهم. 

ا 0 هذا وإن اجتهادات الشيخ وكبار تلاميذه» مما خالفوا فيه الجمهور مع 
فتح باب الاجتهاد العصراني» أدت إلى ظهور طبقة من تلامذة الشيخ»› كان 
الها انحرافات حادة في مجال الأسرة: مثل قاسم أمين في كتابيه «المرأة 
الجديدة» و «تحرير المرأة». وعلي عبد الرازق في السياسة الشرعية» إذ دعأ 


إلى فصل الدين عن الدولة على غرأار النصارى ۳ وفي أمور أخرى - كما 
سیاتی بیانه . 


وسوف نتحدث عن أبرز توجهات الإصلاحيين› وآرائهم ومن أهمها: 
م منهجهم في التفسير» ثم موقفهم من الستّة النبوية. 


() انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير: (ص 1۷١‏ - 1۸۷). 
(TT)‏ انظر مفهوم تجديد الدين : بسطامی ميحمل سعيد ص E1 _ 1E‏ (وص ¥ - 
* 10( 
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(لہیجہت الثاني 
© _ منهج المدرسة الإصلاحية في التفسير“ 


يحدد رجال هذه المدرسة أن المطلوب من التفسير هو: «فهم. الكتاب 
من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنياء 
وحياتهم الآخرة. . وما وراء ذلك من المباحث تابع له آو وسيلة 
حص لے . 


ویری السيد رشيد رضا «آنه كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما 
كتب فى التفسير» يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية. . . فمنها ما يشغله 
عن القرآن بمباحث الإعراب» وقواعد النحوء ومصطلحات البيان» ومنها ما 
يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتخريجات الأصوليين› واستنباط الفقهاء 
المقلدين» وتأويلات المتصوفين. . . وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات» وما 
مزجت به من خرافات الاسرائيليات. . .»" . 

والحقيقة إل هؤلاء قد يتفقون مع منهج السلف في بعض أسس 
منهجهم» وقد يخالفونه» كما أنهم قد يتفقون معهم في بعضهاء من ناحية 
تقرير الأساس والتسليم به» لكنهم يتطرفون في تطبيقه» ویتجاوزون حدود 


السلف فيه“ . مما جعلهم يخلطون الصحيح بالسقيم . 


)١(‏ انظر بحثاً مفصلاً في: منهج المدرسة العقلية الحديلة في التفسير د. فهد الرومي»(ص 
٥‏ ۳۸۰)» وقد اعتمدت عليه في هذا المہحث. 

(۲) تفسير المنار: محمد رشيد رضاء ج ١/ص‏ ۱۷ فاتحة الكتاب للشيخ محمد عيده 
(ص ۰)١‏ ط ٤/دار‏ المنار بمصر ۱۹۰٤/‏ ۱۳۷۳/۲ ھ. 

(۳) تفسیر المنار: ج ١/ص‏ ۷/ محمد رشيد رضاً. 

.؟١١‎ - ۲٠١ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: ص‎ )٤( 
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ومن أبرز أصولهم في التفسير : 

" القرآن هو المصدر الأول للتشريع‎ - ١ 

ماذا يعني ذلك في مفهومهم؟! 

٠‏ هذا الأصل حق إلا أنهم يقصدون من ذلك نبذ الستّة ومن ثم فصلها 
عن الشريعة» وقد تسرب هذا إليهم من بعض الفرق كالشيعة والمعتزلة 
والخوارج. 

واستخل المبشرون والمستشرقون هذا الأمر بشع استغلال» وربوا عليه 


٠‏ ويرد على هؤلاء جميعاً كتاب الله وستة رسول الله بلة. قال 
تعاليئ: آل اه عل شر ب من آهل افر فيلو ولول ودی الفر 
رایت اک وان ای ک لا یک د بت الا يکم ا 


اتب 9 © [سورة الحشر: الآية ۷]. 


ام فیا € [النساء: .]۸٠۰‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني: أوتيت هذا الكتاب ومثله معهء 
آلا يوشك رجل شبعان على آریکته يقول : علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم 
ف من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. . .». 

إن الإصلاحيين يأخذون بالقرآن» أما إذا تعارض مع الحديث حسب 
نیت عقولهم فإنه یرد ويرد عموماً إذا تعارض ت عقوم من ذلك 


البخاري 
ري 


5 المرجم السابق: (ص ۲٤٠‏ وما بعدها). 
)( -رواه ابو داود في أأسنة وسنكه صحیح > والترمذي في العلم وقال : حدیث حسن ۰ . 
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ويوضح هذا الأمر الشيخ محمد عبده فيقول: «وعلى أي حال فلناء 
بل علينا أن نفوض الاأمر فى ألحديث ولا نحکمه فی عقیدتناء ونأخذ بنص 
الكتاب وبدليل العقل» . 

والحقيقة أن إنكار حجية السنةء والادعاء بأن الإسلام هو القرآن 
و سحله) ا يقول ره مسدم یعر ف دين الله وأحکام شریحته تمام المعرفة»" . 


۲ - المنهج العقلي في التفسير: 

يضخم الإصلاحيون دور العقل شأن المعتزلة» ويتخذونه حكماً ودليلا 
في أمور الدين كلهاء ومنها علم التفسير» وقد وجدوا بعض التفاسير السابقة 
مليئاً بما يناقضه العقل من الأقوال فنقدوه وأبطلوه» ووجدوا في معظمها إيمانا 
وتسليماً بما لا يدركه العقل فأؤلوه وحرّفوه» وکان لهم صولات وجولات› 
كان الصواب حليفهم حيناًء وكان التحريف سبيلهم أحياناً كثيرة" . 


بقول الشيخ محمد عبده: «الأصل الأول للإسلام النظر العقلي› 
لتحصيل العلمء وهو وسيلة الإيمان. .. والأصل الثاني لاإسلام تقديم 
العقل على ظاهر الشرع عند التعارض» . 


ژمن نماذج تفسيرهم وتأويلهم : أن الشيخ محمد رشيد رضا یعسر 
(الإمداد) في قوله تعالی: إا تيون ن اباب ڪم آي ميدكم بالف 


ت 
ا ر ا ر 


ن میک رنت ©4 [لأنفال: ۹] بقول: «إن هذا الإمداد آمر 
روحاني» يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها المعنوية. . ٠.‏ وقال: «وظاهر نص 
القرآن أنه إنزال الملائكة» وإمداد المسلمين بهم فائدة معنوية» وأنهم لم يكونوا 


/ مكتبة محمد علي صبيح‎ ء1۱۸١‎ - ۱۸١ تفسير جزء عم: الشيخ محمد عبده» ص‎ )١( 
هھ‎ ۷ 

)™( منهج المدرسة العقلية في التفسير: د. فهد الرومي ص ۳/4 

)£( الإسلام والتصرانية : محمد عیده جس b (Yo _ YE‏ ¥ دار المتار ۷ هھ 


٤ 


محاربين» وقال: «وما أدري أين يضع بعض العلماء عقولهم عندما يغترون 
ببحض الظواهر» وببعض الروايات الغريبة التي يردها العقل» ولا يثبتها ما له 
قيمة من النقل». 

ونجد أن هذه النظرة في التأويل» وتحكيم العقل مبثوثة في تفاسير 
أصحاب هذه المدرسةء كالشيخ عبد القادر المخربي» والشيخ عبد العزيز 
:جاويش» وإمامهم الشيخ محمد عبده. 

٠ ٠‏ ويرى الإمام ابن تيمية رحمه اله: «أنّ الرسل إنما جاءت بما يعجز 
العقل عن إدراكهء ولم تأت بما يعلم العقل امتناعه لكنْ المسرفين فيه» 
قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها بحجج عقلية زعموها حقأ» وهي 
باطل» وعارضوا بها النبرّات. ٠.‏ و «هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب 
والستة» على تقيض قولهم؛ لظنهم أن العقل عارض السمع» فيجب تقديمه 
عليه. . وهم عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والستة إلا على وفق 


عفرابم 7 ۲ 


٣٠‏ - التقليل من شأن التفسير بالمأثو 

) ويشمل هذا النوع من التفسير: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بالسئّة 
النبوية» وبأقوال الصحابة والتابعين. 

٠‏ وقد أشاد السلف بهذا النوع من التفسير» فأفرد المحدّثون منهم 
٠‏ أما المدرسة الإصلاحية» فهم يقبلون المنهج السابق» ولكن بغير 
٠‏ الحماس الذي يظهرونه لقبول المنهج العقلي. 

.611/۹ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء ج ۵11/۲ ج‎ (W0 

() الفتاوی لابن تيمية: + ۰۳۳۹/۳ ص ۸۸/ . 


٤۵ 


لهذا فهم حین یشکل علیهم حدیث» لا یترددون في تأویله» فن قبل 
التأويل» وإلا أبطلوه وكذبوه وطعنوا في رواته» ولو كان في الصحيحين'. 

ويوضح هذا المنهج الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: «وأما الروايات 
المأثورة عن النبن ية وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير» فمنها ما هو 
ضروري أيضاًء لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيءء ویلیه ما صح 
من علماء الصحابةء مما يتعلق بالمعانى اللغوية» أو عمل عصرهم› 
والصحيح من هذا وذاك قليل» وأكثر التفسير المأئور قد سرى إلى الرواة 
من زنادقة اليهود والفرس» ومسلمة أهل الكتاب»" 

والح أن السيد محمد رشيد رضاء لم يستمر في سلوكه هذا 
المنهج» فقد خالفه بعد موت أستاذه إذ يقول: «هذا وإني لما استقللت 
بالعمل بعد وفاته» خالفت منهجه رحمه الله تعالی؛ بالتوسع فيما يتعلق 
بالآيةء من السنة الصحيحة» سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها» . 


إلا أن التفسير بالمأثور هو أحسن طرق التفسير»ء يقول ابن تيمية 
رحمه الله : «فإن قال قائلء فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح 
الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. . فإن أعياك ذلك» فعليك بالستّةء 
فإنها شارحة للقرآن وموضحة له . 


فمنهج المدرسة الإصلاحية: أنهم يستدلون بما يفسر الآية أو يتعلق 
بها من الأثرء بما لا يخالف ما ذهبوا إليه. . . وكثيراً ما يردؤن الستة النبوية 
التي تفسر بعض آيات القرآن الكريم» فردوا أحاديث صحيحة رواها البخاري 
ومسلم وغيرهما من أتمة الحديث” . 


(۱) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: الرومي» ص ۳۳۳ ۔ ۳۳٦‏ وانظر تفصیلا 
لذلك: من (ص .)٣٣١ . ٣۳٦‏ 

(۳()۲) تفسیر المنار: ج ۸-۷/١‏ وج ١أ/ص .١١‏ 

.۳٦۲/۱۳ الفتاوی: ج‎ )٤( 

.)٤٤ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير الرومي (ص‎ )٥( 


٤ 


٠ ٠٠‏ من ذلك ما ورد في السنّة عن الكوثرء الذي أعطيه الرسول إلا 
القد روى البخاري رحمه الله» عن أنس رضي الله عنه قال: «لما س 
بالنبی اة إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفاً 
فقلت؛ ما هذا يا جبريل؟! قال: هذا الكوش“ . 


0 إلا أن الشيخ محمد عبده يقول في تفسيره الكوثر أقوالاً أخرى منها: 
أن المراد به النبوّةء أو العلم والحكمة» أو نور القلب. ثم يقول: يجب 
الاجتقاد پو جود النهر على وجه عام» دول تمصیل أوصافه› لكثرة الخلاف 
i‏ ۳ 


ب - ومن ذلك إنكار سحر الرسول بء رغم أنه ورد في صحيح 
البخاري, ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن الرسول سحرء من قبل 
ل لبيد بن الأعصم› حتی کان یخیل إليه أنه يفعل الشيء» وما فعله»" ر يقول 
1 شين محمد عبدة: «ذلك أن الحديث على فرض صحته» فهر آحاد 
a‏ لا يؤخذ بها في باب العقائد» وعصمة النبنَ من تأثير السحر في 
قل عقيدة من العقائد» لا يؤخذ في نها عنه إلا بالیقیں»^ . 


i‏ افهولاء _ - خلفاء المعتزلة - لا يفرقون بين ما رواه البخاري ومسلم» 
وما رواه غيرهما من حيث القبول والرد» فيرفضون من ذلك ما لا يتفق مع 
مما ذهبوا إليه» أو يزعمون آنه خبر آحاد» لا يثبت إلا الظن» وهذا هدم 
اللجانب الأكبر من الستة». 


.0 صحيح البخاري : كتاب التفسیر» ج 1٦/ص‏ ۲۱۹. 

)(٠‏ تفسير جزء عم: الشيخ محمد عبده / ص /٠٠١‏ مكتبة محمد علي صبيح الأزهر/ 
AAV‏ 

(N):‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الطب/ باب السحرء ج ۷/ص 1۷۷ ومسلم في 
ٍ :کتاب السلام/ باب السحر. 

.)۱۸۱ تفسیر جزء عم: محمد عبده» (ص ۱۸۰ ۔‎ )(٥ 

.۲٤۱/۳ + التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي»‎ )( ٠ 


¥۷ 


٤‏ - التحذير من التفسير بالاسرائيليات: 

المقصود بالاسرائيليات : الروايات المنسوبة إلى بني إسرائيل ومنها 
أيضاً ما نسب إلى النصارى وأهل الكتاب عامة» وللشلف منها موقف 
يتلخص في : 

أ _ أن ما وافق شریعتنا تجوز روایته للاستشهاد» لا للاعتقاد. 

ج _ أن ما ليس في شريعتنا من الأمور التي لا توافقها ولا تخالفهاء 
فلا بأس من حکایتها من غیر تصدیق ولا تکذیب. 

إلا أن أصحاب المدرسة العقليةء شنوا حملة شعواء على الإسرائيليات 

وکعادتهم فی مجاوزة حد الاعتدال المحمود إلى التطرف 
والإسراف» فإنهم تطرفوا في التحذير من هذه الإسرائيليات» وأآدى بهم 
هذا التطرف إلى تكذيب بعضهاء مع موافقتها لما صح من شريعتناء 
بل ردوا بعض الأحاديث التى توافقهاء وإن صحت» حتى ولو رواها 
البخاري ومسلم. ۰ 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل تناولوا بعض الصحابة بالتجريح› 
وشككوا في إيمان بعض التابعين الذين شهد لهم السلف الضالح بالعدالةء 
وروى لهم البخاري ومسلم» ونسبوا مَنْ وثقهم من علماء الحديث إلى 
الغفلة". 

ومن أشد رجال المدرسة العقلية حرباً للإسرائيليات ورفضاً لهاء هو 


الستاد محمد رشید رضأ حیث قول : 


(1) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير : فهد الرومي ص ."١١‏ وانظر تفصيلا لهذا 
الموضوع: (ص ۳۱۲ - ۳۳۲) من نفس المرجع. 
A۸‏ 


«وأكثر التفسير المأثورء قد سرى إلى الرواة من زنادقة .اليهود والقرس 
٠‏ ومشلمة أهل الكتاب». 

وقد نسب أباطيل الروايات الإسرائيلية إلى «مقاصد كحب الأحبار 
أثى بإيمانە»" . 

وقال عن كعب ووهب بن منبه: إل بطلی الإإسرائيليات وینبوعی 
الخرافات؛ كعب الأحبار» ووهب بن منبه» . 

والحقيقة أن هذا تطاول» لا يعتمد إلا على الهوى» والبعد عن التقيد 
بالست5ة»› وآراء الصحابة وعن تيعهم باحسان . چ م «يقول رشید رضا ما سس 
بیانه» رغم أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهماء وغيرهما من 
الصحابة» قد رووا عن كکعب» فهل یری هؤلاء أن الصحابة رضي الله 
نهب يروون عن کذاب وضاع؟! 1 نقبل نقد هذا بتزكية صحابة 
رسول الله بيا ورضي عنهم؟ 

في أواخر كتاب الإيمان» وخرج له أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي» مما 
يدل أن كعباً كان ثقة عند هوؤلاي“ 

اما وهب بن منبه فقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
) والنسائي. قال الذهبى فى الميزان: «كان ثقة صادقاً كثير النقل من كتب 
الإسرائيليات» 

٠‏ وإذا كان فيما رواه هذان العالمان من كذب ما يخالف شرعنال ولا 
يقره العقلء فقد يكون ذلك من غيرهماء أو أنهما نقلاه على آنه مما في 


())(۳) تفسیر المتار: + ۰۸/۱ وج ۹/مجلد (۲۷) ص ۰1۹۷ وج ۹٩/ص .٤۳۸‏ 


(O‏ التفسير والمفسرون: الشيخ محمد حسين الذهبى» ج ۱۸۹/١‏ دار الكتب الحديثةء 
ط ۱۳۸۷/۱ ھ. 


٤۹ 


3 وهما یعتقدان صحته ٠‏ وذلك أخفاء الثابت والمحرف في کتب أهل 
ل 


قال ابن الجوزي رحمه الله : إن بعض الذي یخبر به کعب عن آهل 
الكتاب قد يكون كذباًء لا أنه يتعمد الكذب» وإلا فقد كان كعب من 
الأحبار 4 

ومثال هذا يقال ذ في وهب أيضاً. 

اوقد وقح أصحاب المدرسة العقاة فيما حذروا منه» فقد رووا من 
الإسرائيليات» ورجعوا بأنفسهم إلى المصادر التي كان يأخذ منها كعب 
ووهب بن منبه» فأباحوا لأنفسهم ما لم يبيحوه لسواهم. . "٠.‏ 


ه - إنكار التقليد والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد: 

من خلال ما تقدم تبيّن لنا أن الشيخ محمد عبده وصحبه» کانوا 
يعرضول عن الأدلة والروایات الصحيحة› ویتمسکون بالروایات الضعيفةء 
الموضوعة إذا وافقت هواهم» وهذا هو أسلوب المستشرقين . 

ثم تراهم بعد ذلك ينكرون التقليد في مجالات الفقه ‏ خاصة - 
ويزعمون لأنفسهم حقَاً في الاجتهاد» ويخالفون فيه النصوص القطعية 
الشرعية - كما سنرى ‏ محاولة لفصل الدين عن الحياة. ولا خلاف بين 
العلماء يذكرء ذ في النهي عن التقليد في جانب العقائد ويبقى أمر التقليد في 
الأحكام الشرعية الفقهية. . 


«والتقليد في عرف الفقهاءء هو قبول قول الغير من غير حجت. 


ولا يسمى الأخذ بالكتاب والستة او الإجماع تقليدآء لان ذلك هو 
الحجة في نفسه. 


.)١ منهج المدرسة العقلية في التفسير: (ص‎ )١( ٠ 
ro r فتح الباري لاین حجر العسقلاني ؛ حح‎ (Y) 
,)۲٥۵ _ ۲۵٤ التفسير والمفسرون: الشيخ محمد حسین الڏهبي؛ ج ۳ا (ص‎ )۳( 


Û + 


: وسن المعلوم أن كل ما نص عليه الكتاب والسئة نصا صريحا لا 
يجوز العدول عنه إلى ما يؤدي إليه الاجتهاد» وكذلك ما أجمع عليه علماء 
المسلمين > لا يصح أن يخالف فيه. . . وانحصر الخلاف (في الاجتهاد أو 
التقليد) في الأحكام الشرعية التي لم ينص عليها في كتاب ولا سنَّةء ولم 
يجمع على حكمها علماء الأمة في عصر من العصورء وقد صرح الأئمة 
الأربعة بالنهي عن التقليدء وبتقديم النص على آرائهہ»' . 
٠ 0‏ ومن الاجتهادات الغريبة: 

أن الشيخ محمد عبده يشترط الخشوع في الصلاةء ليحصل بها أداء 
الفرض مخالفاً في ذلك المذاهب الأربعة. 

ت ٠‏ يقول الشيخ محمد عبده: «ومن العجيب أن فقهاء المذاهب الأربعة 

٠‏ وربما غيرهم أيضاً - قالوا: إن الصلاة بلا حضور ولا خشوع» يحصل بها 
ا آداء اء الفرض . ما هذا الكلام؟ إنه لباطل. . 


.يقو ااشيخ محمد رشيد رضا: اصرح ع ل أن الشخ ٠‏ کان كيرا 
م4 يتسر ل صلدة الأولى بالخشوع والحضور الذي يعتقد. ر 0 


اوصرح في موضح آخر أنه «خالف قره المذاهب الأربعة» ولکنه وأفق 


ا صحیحاً أخذ به غیرهم من الأئہة؟!)" . 


ومن اجتهاداته: إباحة الوضوء بماأء الزمر والورد» |د يقول اومن 
شيءَ اللوضوء فإنه یمنع آثار المرضر أيضاًء وکان الفيغ الأنبابي يقول 
نجاس لأن فيه سبیرتو» وهل يوجد شيءَ مطهر کالسپیر تو ؟». 


)1( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير : (ص 1 وما بعدها). 
(FX)‏ تاريخ الأستاذ الإمام: للسيد رشید رضاء ج ٠٠٤۳ »۹٤1/١‏ وج ١/ص .٥‏ 
5 الج السابق: ج .۹٤١/١‏ «والسبيرتو: كحول مطهر». 


o1 


رر ر 


وقد أباحوا الربا: ففي تفسير قوله تعالی: ویتابها آلب ءامنوا ‏ 
ڪلوا ايرا اضف اسسا عة فة نموا آله لمك فيحرن €6 [آل عمران: 
1 


«قال السيد رشيد رضا: إن المحرم هو ما كان أضعافاً مضاعفة وأن 
المراد بالربا فيهاء ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزولهاء 
لا مطلق المعنى اللخوي الذي هو الزيادةء فما كل ما يسمى زيادة ربا»“ 

وهذا استجابة منه لدعوة أستاذه الذي دعا إلى إباحة الربا حفاظاً على 
اقتصاد البلاد حيث يقول: «إن أهل بخارى جوزوا الربا لضرورة الوقت 
عندهم» والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على أغنياء البلادء فصاروا 
يرون أن الدين ناقص» فاضطر الناس إلى الاستدانة من الأجانب بأرباح 
فاحشة استنزفت ثروة البلاد. 


والفقهاء هم المسؤولون عند الله عن هذا. .. كان عليهم أن يعرفوا 
حالة العصر والزمان» ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يمكن للناس 
اتباعها!!!. . . لا انهم يقتصرون على المحافظة على نقوش هذ الكت 
ورسومها ویجعلونها کل شي . 


وکان قد سبقهم إل هذا أستاذهم الأفغاني الذي قال: «بجواز الربا 
المعقول الذي ا يثقل کاهل المديرن› ولا يتجاوز في برهة من الزمن رس 
المال» ويصير أضعافاً مضاعفة»" . 


لقد هاجم أعلام هذه المدرسة الفقه والفقهام > الیسھل لهم تتفیذ ما تراء 


(۱) تفسير المتار: ج .١۲۴/٤‏ 
١‏ ويقول أيضاً: «وأكثر معاملات البنوك لا ظلم فيهاء بل فيها ما فيه رحمة 
للمتعاملين» فإن العاجز عن الكسب إذا ورث مالا وأودعه بربا الفضل» يستفيد هو 
والبتك معاا. المنار ج .٤۳٤/٠١‏ 

(۲) تاريخ الأستاذ الإمام: ج ۹٤٤/١‏ 

(۳) نابغة الشرق جمال الدين الأفغاني: محمود أبو رية ص ۹۸4. 


o 


الأزهر الذي يقرر: «أن الدين فى كتاب الله غير الفقه!! وأن من الإسراف 
فى التعبير أن يقال عن الأحكام التي استنبطها الفقهاء» وفرعوا عللها واختلفوا 
فيها. . . أنها آحكام الدين. إنما الدين هو الشريعة التي أوصى الله بها إلى 
الأنبياء جميعاًء أما القوانين المنظمة للتعامل والمحققة للعدل»ء فهي آراء 
للفقهاء مستمدة من أصولها الشرعية» تختلف باختلاف العصور 
والاستعدادات» وتبعاً لاختلاف الأمم ومقتضيات الحياة فيهاء وتبعاً لاختلاف 
البيثات والظروف» 

٠‏ وقد علق الشيخ مصطفى صبري على هذا القول بقوله: 

٠‏ «ويحاول الأستاذ الأكبر المراغي بقوله السابق ترويج آخر آمال لهي 
وتمزیق آخر أوصال لاوسلام» وهو فصل الدين عن الحكومةء فقد رام أن 
يتوسل إليه بقصل الدين عن الفقه» وقطع صلته به . 

٠.٠‏ وعندما أمر الشيخ المراغي شيخ الأزهرء بتشكيل لجنة تنظم الأحوال 


'الشخصية أوصاهم بقوله: «ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان 


والمكان» وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية 
یطابق ما وضع . 
٠ )‏ هذا هو الاجتهاد الذي يدعون إليه» وقد فتح باباً لمن جاء بعدهم من 


العلمانيين ودعاة التغريب» والعصرانيين الجدد. 
٠‏ وقد أعجب المستشرقون بهذا الاتجاه. . من أجل هدم التراث يقول 


.)١١۸ السنة التاسعة (ص‎ )۳۹١( من مقال له في مجلة الرسالة: العدد‎ (٠ 

() موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: ج ۳٠٤١/٤‏ الشيخ 
i‏ مصطفى صبري /المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج ریاض الشيخ/ ۹ م› (وهو 
تحكيم للهوى ولیس اجتهاداً شرعياً). 

٠‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي» ج ۱۹۸/۳ عن منهج 
المدرسة العقلية في التقسير ص ۳۷۷. 


oY 


المستشرق جيب: «وبات المجددون يدعون إلى رأي معقول إذ يطالبون 
بحت الاجتهاد» وبحق القضاء على أبنية القرون الوسطى المتصدعة»ء وبإعادة 
تفسير المصادر على ضوء التفكير العصري»' . 


- موقفهم من المعجزات وآخبار الغيب : 

وقف الإصلاحيون من أخبار الغيب موقفاً متناقضاً غريباًء إذ سلطوا 
على آیات القرآن وآخبار السسلة الصحيحة التأويل أو الإنكارء إرضاءَ لترهات 
عقولهم› ودعاوی الإفرنج وآراء المستشرقين 

لافقد حمل هؤلاء النصوص القرآنية الصريحة حول أحوال يوم القيامة› 
على آنها تمثيل وتصوير»ء لا حقيقة واقعة» فحمل عرش ربك تمثيل 
لکمال عزنه وأخذ الكتب باليمين او الشمال› برآيهم» من باب التمثيل 
والتصوير لا الحقيقة. والتناول باليمين يراد به الاستبشار والابتهاج» والتناول 
بالشمال یراد نه العبوس › وكذلك فان النفخ في الصور هر تمثیل ونصوير 
لما سيجري - وهذا التأويل عندهم کثیر جدا ۔ وهم ٠‏ يقصر ونه على أخبار 
المستقبل» بل عمموا به الأخبار القرآنية في الماضي أيضاً» وهي القصص 
القرآنية› وهذاً ولا شك منهج ضال). 


أما المعجزات: فهم لا ينكرون وقوعها» وإنما ينكرون حجيتها 
ودلالتها على الرسالة. .. لأنها لا تصلح لذلك - برأيهم -. ويرى السيد 
رشيد رضا: أنه لولا حكاية القرآن لآيات الله التى أيد بها تموسى وعيسى 
عليهما السلام لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه أكثر واهتداؤهم به أسرع 
وأعم» لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة الفطرة البشرية» . 


(۱) الاتجاهات الحديثة في الإسلام: تأليف المستشرق جيب ص ۳۸ ترجمة هاشم 
الحسيني/ منشورات دار مكتبة الحياة /بيروت 1۹7١‏ م. 

(۲) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: ص ؟۳٥.‏ 

(۳) انظر تقسير المنارء محمد رشید رضاء ج ١١/ص‏ ١٥١٠ء‏ والوحي المحمدي» (ص 


۲ لتفس المؤلف. 
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٠‏ أحرار الإفرنج الذين بني دينهم المحرف على التثليث وخرافات لا 
یرضی بها أطفال المسلمين» يخشى السيد رشيد رضا من عدم اقتناعهم 
بالإسلام لمجرد نقل القرآن لبعض معجزات موسى وعيسى عليهما السلام. 

إن نه لأمر عجاب! 

ویری الشيخ محمد عبده: أن المعجزات إنما هي لأولئك الأقوام 
'الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان» ولا يضر الإسلام آن يروي تلك 
المعجزات؛ فمجرد روایته لهاء لا ينفي عنه انه دين العقل› ما دام لم یرد 
فيه شيء متها . 

إنها الهزيمة النفسية أمام تأليه العقل عند أوروباء وأحفاد المعتزلة 
السابقين واللاحقين . 

٠٠‏ أما معجزات محمد بل : فلهم فيها رأي آخر أشد خطرآً مما سبق إذ 
آنکروا معجزاته كلهاء سوى معجزة القرآن الكريم» وجردوا نبوته من أي 
“معجزة أخرى» وسلكوا فى ذلك سبلاء إما بإنكار صحتهاء وإما بتفسيرها 
: بأمر Y‏ کر به معجز: . 

٠‏ وقد أرجع الدكتور رمزي نعناعة هذا السلوك من السيد رشيد رضا 
ورجال المدرسة العقلية إلى المبالخة في تحكيم العقل. يقول: 

«ولا أدري كيف خفي عليه - وهو المدافع عن الإسلام - أنه يوجد 
في هذا الزمان نوع من الإلحاد الخفي المآل» وهو تأويل كل آية أو حديث 
٤‏ اصحيح يدل على معجزة رسول من الرسل» حتى يكون مفادها أمراً غير 
٠‏ خارق للعادةء وهذا النوع أخطر أنواع الإلحاد لأنه سبيل إلى إنكار الأديان 
.السماوية» وإلى هدمها من آساسء لأن أساس إثباتها المعجزات التى 
أجر اها الله على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلا . ۰ 


() تفسیر المنار: ج .۴٠١/١‏ 

٠‏ () فهد الرومي: ص ٠٠٥١‏ من كتابه منهج التفسير عند المدرسة العقلية. 

٠‏ () الإسرائيليات: رمزي نعناعة ص ٠۳٦١‏ نقلاً عن الدكتور: فهد الرومي في منهج 
المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص .٥۷٦‏ 
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لقد ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة» لتساير أهواءهم ونظرياتهم 
ص ذلك : حأدنة انشقاف القمر رغم وزروده في البخاري ومسلم . 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله لاف بشقتين» فقال رسول الله ية اشهدواء وفي رواية: «بينما 
نحن مع رسول الله ي بمنى إذ انفلق القمر فلقتين» فلقة وراء الجبلء 
وفلقة دونه» فقال لنا رسول الله يا اشهدوا»'. 


فقد شكك السيد رشيد رضا فى تواتر الحديث ثم آورد الشبهات 
العقلية والعلمية على تلك المعجزة» وق اول الآية الكريمة: #اقةريي السَاعة 


ر ا ا 


وانقق َر {O‏ آي طلع وانتشر وره" 


ومن تلك المعجزات ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «عطش الناس يوم الحديبية والنبي ييه بين يديه 
ركوة فتوضاًء» فجهش الناس نحوه. فقال: ما لكم؟! قالوا: ليس عندنا ماء 
نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يديه في الركوة» فجعل الماء 
یثور بین أصابعه کأمثال العيون فشربنا وتوضاأنا. قلت: کم کنتم؟ قال: لو 
كان مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائت*" 


اومن معجزاته هطول المطر فور استسقاته › والبركة في طعام في 
عزوة تبوك› وفي غزوة الخندق › واماد الشجر يمره وغیره کثیر . 

«ويؤمن أهل السنّة والجماعة بالمعجزات والخوارق كما روتها الأخبار 
الصحيحة» دول تحريف أو تأويل» أو تعطيل لان اله سیحانه وتعالی < 
پحجر د شيء في الأرض ولا في السماء. 
(1) آخرجه البخاري ومسلم. 


(۲) مجلة المثار: مجلد )۳( جزء: VY fo‏ وما بعدهاً. 
(۳) فتح الباري: ۳۹۸/۷. 
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٠ ٠‏ . آما الخوارق التي ينسبها الخرافيون والقبوريون والباطنيون إلى شيوخهم 
وقادتهم فهي إن صحت أحوال شيطانية». 

آما الجن: فيرون آنه قد يكون نوعاً من الميكروبات الخفية. يشول 
٠‏ رشيد رضا: «وقد قلنا في المنار غير مرة آنه يصح أن يقال أن الأجسام 
الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة» وتسمى 
٠‏ «الميكروبات)» يصح أن تكون نوعاً من الجن» وقد ثبت أنها علل لأكثر 
الأمراض» قلنا ذلك في تأویل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن» 
(تفسير المنار: ج۴/١4).‏ يشير إلى حديث آبي موسى: «الطاعون وخز 


أعداتكم الجن» وهو لكم شهاد: e‏ 


) ومن ذلك تأويله للحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
أؤغيرهم. وجاء فيه: «آن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» يقول 
فيه: ولا شك أن الجراثيم تلك تجري في خلايا جسم الإنسان وفي دمه» 
حيث تنقل الأمراض» وحيث تسري في البدن» مع أن المراد به في 
الحديث وسوسة الشيطان في صدر بني آدم ولكنّ لفظه عام . 


ومن ا المرفوضة في آمر ر في آمر دام 
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8 وقد أعجب المستشرقون بهذا الاتجاه عند الإصلاحيين. يقول 


.)۲۹۵ ۔‎ ۲۹٤ دراسات في السيرة النبوية: محمد سرور زین العابدین» (ص‎ (DY 

وانظر کتابتا: بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة (ص ۲۲۹ ۔ )۲۳٤‏ 
باب التصوف: فصل الأولياء والكرامات وفيه بيان الفرق بين كرامات اإلأولياء وما 
يشبهها من الأحوال الشيطانية . 

() رواه الحاکم وصححه» وانظر تفسیر المنار: ج ۳۱۹/۷. 

٠‏ () انظر تفسير المنار: ج ۲٦/۷‏ - ۵۲۸ وبحث مقصل حول الجن» منهج المدرسة 
٠‏ العقلية الحديثة في التفسير: د. فهد الرومي (ص .)1٤۹ - 1١‏ 


o¥ 


المستشرق جيب: الكن حرفية هذا الاتجاه» ولا سيما فيما يتعلق بأوصاف 
الجنة والنار» وكذلك الاسهاب فى الحديث عن العجائب يشكل .مانعاً لدى 
الروح التحررية الجديدة»'. 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة فی الإسلام: جیب ص چ 


OA 


موقف المطرسة الإصلاحية من السنة النبوية 


لقد تأثر رجال هذه المدرسة بالمعتزلة وآرائهم في الحديث النبوي 
الشريف› ردا وتشکیکاً» وتأثروا كذلك بالشه التي آثارها المستشرقون› 
ورددوها في مواقفهم وانحرافاتهم . 

فعلى طريق المعترلة": مجدوهم ودافعوا عنهم» هم وتلامذتهم 
کأحمد أمين والنشار وأبي رية. 

٠‏ وذموا أهل الحديث وطعنوا في نهجهم. يقول الشيخ محمد عبده: 
.١‏ .اللهم إلا فة زعمت أنها نفضت غبار التقليد» وأزالت الحجب التي 
كانت تحول بينها وبين النظر في آيات القرآن» ومتون الأحاديث» لتفهم 
أحكام الله منهاء ولكن هذه ال أضيتق عطناء وأحرج صدراً من المقلدين 
وإ أنکرٹ کثیراً من البدع. . 

وينقل محمود أبو رية عن شيخه قوله: «ورحم الله أستاذنا الإمام 
محمد عبده حيث قال: في رجل.. قد حفظ متن البخاري کله» لقد زادت 
انسخة في البلد» «حقاً والله ما قال الإمام - أي أن قيمة هذا الرجل - الذي 
أعجب الناس جميعاً به لأنه حفظ البخاري لا تريد عن قيمة نسخة من 
۔کتاب البخاري» لا تتحرك ولا تعي» 2 

() انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية : إعداد الطالب الأمين الصادق الأمين› 
٠‏ رسالة ماجستير /آم القری/ ۱٠٤١١٤١‏ هھ (ص ٦۲۸4‏ وص .)۷١١‏ 

الوسلام والنصرانية : الشيخ محمد عبده» مطبعة محمد علي صبیح/ ٠۹۵٤‏ م. 

(۳) أضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية» ص ۳۲۹ مطبعة التأليف بمصرء ط 
آولی / ۱۳۷۷ ھ۔ ۱۹٥۸‏ م/۔ 
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أهكذا بلغ الأمر بحفظة حديث النبيّ بء وحملة ستته حتى يسخر 
بهم آفراخ المعتزلة وتلامذة الغرب» وما الذي قدموه لارسلام غير الطعن فيه 
والإساءة إليه؟! 


وأحاديث الآحاد": ردها الإصلاحيون» كما ردها سلفهم من أهل 
الاعتزالء وطعنوا فيهاء لأنها تفيد ظناً» ولا مجال للظن فى أمور العقائد. 


قال الشيخ محمد عبده: «وأآما ما ورد في حديث مریم وعيسی» من 
أن الشيطان لم يلمسهماء» وحديث إسلام شيطان النبي ياء وإزالة حظ 
الشيطان من قلبه» فهو من الأخبار الظنية» لأنه من رواية الأحاد» ولما كان 
موضوعها عالم الغيب» والإيمان بالغيب من قسم العقائد» وهي لا يؤخذ 
فيها بالظن» لقوله تعالی: ول اَن لا يى من للق َا ) [النجم: ۲۸] 


كنا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث فى عقائدنا»" . 


والأحاديث صحيحة وردت فی البخاري ومسلم»› فحدیث شی 
صدره بل وإزالة حظ الشيطان أخرجه مسلم" (كتاب الإيمان .)٠٤١/١‏ 
(OD 1. ٤ “il .‏ 
وحديث مس الشيطان لعيسى أبن مریم وامه رواأه البخاري وحدیت 
إسلام شيطان النبىَ أخر جه مسلم کذلك . 


رأكد هذا المنهج السيد محمد رشيد رضا بقوله: «أصول العقائد 
وقضايا الإيمان التي يكون بها المرء مؤمناً. . . لا يتوقف شيء منها على 
آحادیث الآحاد»” . 


(1) انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةء ص .1٤۳ . ٦۳۸‏ 

(۲) تفسیر المنار: ۰۳۹۲/۳ محمد رشید رضاء دار المنار ۱۹٦۷/‏ م مصر. 

(۳) وانظر: صحیح البخاري» كتاب الصلاة ٩۱/۱‏ - ۹۳ وكتاب الحج /Y‏ ¥ 
)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء ٤/۱۳۸ء‏ ومسلم كتاب القضائل . 

.۲۸۱٤ صحیح مسلم: باب تحریش الشیطان» رقم‎ )٥( 

0) مجلة المنارء المجلد (۱۹)» ص ۲۹. 


+ 


وهنالك كير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ييا رها 
الإصلاحيون بعقولهم وطعنوا فيها بحجة أنها أحاديث آحاد» مفادها الظنء 
فلا تبنى على مثلها العقائد الثابتة منها: 

١‏ ۔ حدیث نزول عیسی عليه السلام في آخر الزمان. 

۲ _ أحاديث الدجال والجساسة. 

۳ - حديث سحر النبي ويد . 

١ ٠‏ حديث وقوع الذباب في الإناء. 


٦‏ - حديث إن أحدكم يعمل بعمل آهل الجنة. 

۷ - حديث موسى عليه السلام وملك الموت. 

A :‏ حديیث إسلام شيطان النبى› وحديیث عدم مس الشيطان لعیسی 
ابن مریم وأمه مه علیهما السلام ۳ 

٠٠‏ هذا وإن شيخ المدرسة الإصلاحية (محمد عبده) كان قليل البضاعة 
من الحديث» وكان يرى في الاعتماد على المنطق والبرهان العقليين خير 
وزواتهاء وفی العمل بالحديث والاعتداد به» ما صح أن يتیخذه (تلامیذه) 
ومنهم بو ريه 1C‏ یتکیء عليها» ليخرج على المسلمين بمثل الآراء 
الشاذة التي خرج بها. (وخبر الآحاد عند الجمهور حجة يجب العمل بهاء 
وإن آفادت الظن»؟. 

) وقد أثبت الشافعى رحمه الله فى الرسالة تحت عنوان: «الحجة فى 


0( انظر: موقض المدرسة العقلية من السنة النبوية ص ۷٠١ - 1٤٤‏ ففيها تفصيل لموقف 
۰ الإصلاحيين والردود المناسية على افتراءاتهم . 
0( إلسثة ومکانتها ذ في التشريع الإسلامي : د. مصطفی السباعى ص 11¥ 
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تثبت طبر الوإاحد» ببيان قوي وأدلة ناهضة من الكتاب والستة وعمل 


الصحابة والتابعين › وتابعي التابعين وفقهاء المسلمين؛ و جوب العمل بخبر 
الواحد والأخذ ب4 ٤‏ 


تأثر الإصلاحيين بالمستشرقين في إثارة الشبه حول السنة: 

لقد تحامل المستشرقون على الستّة النبوية - الركن الثاني من قواعد 
هذا الدين - وأثاروا الشبه والشكوك› وأشاعوا أن فيها كثيراً من الوضع؛ . 
وأن تدوينها قد تأخرء ولذلك فلا صحة لكثير من الأحاديث المتداولة» كما 
شککوا في کبار رواة الحديث من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه» رغم 
أنه لم يلق علم من العلوم ما لقي علم الحديث من العناية والاهتمام» منذ 
عهد الصحابة إلى يومنا هذا. 


وقد تأثر الإصلاحيون بشبه المستشرقين» وآراء المعتزلة» وكانوا جسراً 
يسير فوقه العصرانيون الجدد فى إثارة الشبه نفسها حول السنة النبوية» كما 
سيتضح لنا ذلك في الأبحاث القادمة. 


١‏ - التشكيك في صحة الحديث النبوي الشريف: 


قال بعض تلامذة الاستشراق: «وخلاصة القول في هذا الموضوع أننا 
يجب علينا الاقتصار على كتاب الله تعالى مع استعمال العقل والتصرف» أو 
بعبارة أخرى (الكتاب والقياس)» أما الستّة فما زاد منها على الكتاب إن 
شنا عملنا به» وإن شنا ترکتاه»" . 


)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص )١١‏ تحقيق أحمد شاكر» طبعة البابي الحلبي بمصر. 
وانظر: موقف المعتزلة من أحاديث الآحاد «الفصل الأول من هذا إلكتاب». 

(۲) مجلة المنار فى العددين (۷ - )١١‏ من السنة التاسعةء أعلن د. توفيق صدقي في 
مقالين تحت عنوان «الإسلام هو القرآن وحده». ا 
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اوقد تحدئنا عن مهج المذرسة الإصلاحية في التفسير وناقشنا هله 


5 قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله : «وقصارى القول أن إنكار 
حجية السنّة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده لا يقول به مسلم يعرف 
دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة» وهو يصادم الواقعء فإن أحكام 
الشريعة إنما ثبت أكثرها بالستّة» وما في القرآن من أحكام إنما هي مجملة 
وقواعد كلية في الغالب» وإلا فأين نجد في القرآن أن الصلوات خمسة» 
وين تنجد رکعات الصلاة ومقادير الركاةء وتفماصیيل شعائر الحح وسائر 
احکام المعاملات والعبادات؟!»'. 


وقال ابن حرم رحمه الله : ولو أًن امرءاً قال : لا نأخذ إلا ما وجنا 
فى القرآن» لكان کافراً بإجماع الأمَة» وكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل› وأخرى عند الفجرء وإنما ذهب إلى هذا بعض 
غالية الرافضة ممن اجتمعت الأمة على كفرهي» 


وعندما استدل بعضهم بحديث: «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه 
على کتاب الله» فما وافقه فخذوه وما خالف فاترکوه). وهو حدیث 
موضوع مختلق كما بين علماء الحديث» وضعه الزنادقة بغرض إهمال 
الأحاديثء وقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فوجدناه 
۰ مخالفا له» لأنا وجدنا في تاب الله : رما اتنك اسول قدو وما تنک 
عله انوا € [سورة الحشر: الآية ۷]. 


وقد أجمعت الأمَة» على أن الحديث الصحيح لا يخالف القرآن أبداً 
(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلام: ص .٠٠١‏ 
.0( الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم ؛ + ۷۹/۲ ۸١‏ مطيعة السعادة بسر . 
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لآنه بيان للقرآن» وهو وحي من عند الله فلا يمكن أن يخالف القرآن وإلا 
فسد الدين بالمعارضة . 

قال الشافعى رحمه الله : إن ستّة رسول الله لا تكون مخالفة 
لكتاب الله بحالء ولكنها مبينةء عامة وخاصة» . 


ومن المعلوم أن معارضة الستّة بالقرآن مذهب رديء تبناه آهل البدع 
والضلالة من المعتزلة ومن سار على منوالهم» وأما السلف رحمهم اللّهء 
فكانوا منزهين عنه» وقد رد العلماء قديماً على من عارض الستّة بالقرآن› 
وينوا فساد منهجه وضلال . 


۲ - وقد شككوا في بعض ما في الصحيحين: 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «ودعوى وجود أحاديث موضوعة في 
أحاديث البخاري المسندة بالمعنى» لا يسهل على أحد إثباتهاء ولكنه لا 
يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظرء قد يصدق عليه بعض ما عدوه من 
علامات الوضع» وإن في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست 
من أصول الدين ولا فروعه. .. فإذا تأملتم هذا وذاك علمتم آنه ليست من 
أصول الإيمانء ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه 
البخاري مهما يكن موضوعه: . . فالعلماء الذين أنكروا صحة بعض تلك 
الأحاديثء لم ينكروها إلا بأدلة قامت عندهمء قد يكون بعضها صواباء 


f 


وبعضها خطأًء ولا يعد أحدهم طاعناً في دين الإسلام». 


وإذا كانت دعوة السيد رشيد رضا مغلفةء فقد جاء من أنكر كثيراً مما 


)١(‏ انظر: السنةء حجيتها ومكانتها في الإسلام: د. محمد لقمان السلفي ص ۸١‏ دار 
البشاثر الإسلامية /ط ١‏ بیروت 1٤١۹/‏ ه. 

(۲) الرسالة امام الشافعي: ص ۲۲۸. 

(۳) انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية : الصادق الأمين / ص /۷٤۴‏ . 

)٤( -‏ مجلة المنار: المجلد (۲۹) ص .٠١١ _ ٠١٤‏ 
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في الصحيحين من آتباع هذه المدرسة› کأحمد آمين ومحمود آبي رية» مماً 

٠‏ ولرد هذه الضلالة ننقل بعض أقوال العلماء. . قال الإمام النووي 

رحمه الله : «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 

الصحيحان البخاري ومسلم» وتلقتهما الأَمَة بالقبول» وكتاب البخاري 

أصجهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة). 

5 وقال ابن تيمية رحمه الله : «فلیس تحت آديم السماء كتاب صح من 

٠‏ وقال الدهلوي رحمه الله: «أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على 

أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع» وأنهما متواتران 

إلى مصنفيهماء وأن كل من يهون من آمرهما فهو متبع غير سبيل 

Pe. ال‎ 

المۇمتين؟ . 

التشكيك فی تدوين الحديث النبوى : 

عهد الرسول بء مما يدعو إلى التلاعب والفسادء ما قد حصل. ولذا طرأً 

على الستّة من التبديل والزيادة» كما طرأً على أهل الكتاب» لعدم كتابتها 

في عهده» وعدم حصر الصحابة لها في كتاب معين» وعدم تبليغها للناس 
. ». ر٤(‏ 

بالتواتر» وعدم حفظها لهم جيداً في صدورهي”“. 


قال الشيخ محمد أبو زهو: «فهذه الدعوى من الشيخ - يقصد محمد 


() شرح النووي على مسلم: .۱٤/١‏ 

.۷٤/١۸ الفتاوى لابن تيمية:‎ )۲( ٠ 

٠‏ (۳) حجة اله البالغة: ولي الله الدهلوي/ تحقيق السيد سابق/ دار الكتب الحديثة/ القاهرة/ 
ومكتبة المثنى/ بخداد. ۰ 

.)4۱١ »۵۱١ انظر مجلة المنار: المجلد (۹) (ص‎ )( ٠ 
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رشید رضا - عفا الله عنه» لا أساس لهاء بل تخالف نصوص القرآن الكريم 
وتتعارض مع ما تواتر من سنة الرسول بي الأمين» ولا تتفق وما أجمع 
عليه المسلمون في كافة الأزمان من عهد النبي إلى اليوم». 

وقال: «الحق أن الصحابة فهموا أن السنة دين عام دائم كالقرآنء 
وكان هذا آمراً بدهياً عندهم لا يحتاج إلى استدلال» بل هو ضرورة من 
ضرورات الدين وبدهي عند عامة المسلمين في جميع الأزمان حتى 
اليوم»". 

> يلتزم الإإصلاحيون إلا بالستة العملية دون القولية. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: إن سنته التى يجب أن تكون أصل 
القدوة هى ما كان عليه هو وخاصة أصحابه عملا وسيرة» فلا تتوقف على 
اللأحاديث القولية»“ وقال: «فالعمدة فى الدين هو القرآن» وسنة الرسول 
المتواترة» وهى السنة العملية كصفة الصلاةء والمناسك مثلاء وبعض 
الأحاديث القولية التي أخذ بها جمهور السلف» وما عدا هذا من أحاديث 
الآحاد التى هى غير قطعية الروايةء أو غير قطعية الدلالة فهي محل 
اجتهاں . 

وقال محمود أبو رية: «وسنة الرسول المتواترة - وهي السنة العملية - 
وما أجمع عليه مسلمو الصدر الأولء وکان معلوماً عندهم ١‏ بالضرورة»› کل 
ذلك قطعي لا يسع أحد رفضه أو جحده بتأويل ولا اجتهاد. . . أما إطلاق 
الستة على ما يشملل الأحاديث فاصطلاح حادث»“. 


«ولو قصرت الستّة على السنة المتواترة العملية لفرط فى كثير من 
(۲)۱) الحدیث والمحدثون: الشیخ محمد آبو زهو ص »۲٤۲‏ ۲۳۷. 


T17 ص‎ (Yv) ومجلد‎ cAoY (1) مجلهة المثار: ميجلد‎ {(EXF) 
.)١١ أضواء على السنة المحمدية: (ص‎ )٥( 
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الأحاديث القولية التي نقلت عنه بي في جوانب الدين في الأحكام 
و الأخلاق والمواعظ ' . 

هذا وإن السنّة تشمل أقواله ية وأفعاله وتقريراته. «وهذا الذي عليه 
أهل العلم قديماً وحديثاًء كما تطلق على الأحاديث المتواترة والآحادء 
والقول بأن السَّة هي الستّة العملية المتواترة فقط» قول لا صحة له» بل هو 
اصطلاح حادث لا یخفی بطلانه»" . 

: القدح في عدالة الصحابة رضي الله عنه‎ - ه٠‎ ٠ 

٠‏ قد شكك بعض الإصلاحيين وتلامذتهم بعدالة الصحابةء رواة 
الحديث. قال محمود أبو رية: إنهم - آي العلماء - قد جعلوا جرح الرواة 
٠‏ وتعدیلهم واجبا تطبیقه على کل راو مهما کان قدره» وإنهم قد وقموا دول 
١‏ غتبة الصحابة» فلم يتجاوزوهاء إذ اعتبروهم جميعا عدولا لا يجوز عليهم 
نقد .ولا يتجه إليهم تجريح ومن قولهم في ذلك «إن بساطهم قد طوي»»› 
ومن العجب أنهم يقفون هذا الموقف» على حين أن الصحابة أنفسهم قد 
انتقد بعضهم بعضاً) . 

٠‏ قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله : «فإن قال قائل: فکيف جرحت مَنْ 
. بعد الصحابة؟ وأبيت ذلك في الصحابة» والسهو والخطاً موجود في 
أصحاب رسول الله ي كما وجد فيمن بعدهم من المحدئين؟ يقال له: 
إن الله عر وجل نزه أقدار أصحاب رسوله عن ثلب قادح» وصان آقدارهم 
عن وقيعة منتقص» وجعلهم كالنجوم يقتدى بهم... ومن شهد التنزيل 
وصحب الرسول» فالثلب لهم غير حلالء والقدح فيهم ضد الإيمانء 


Wi‏ انظر: دفاع عن السنة (ص ۲۹)ء للدكتور محمد أبي شهبة/ دار اللواء لنشر/ الطبعة 
الثأنية/ ۱٤١١‏ ه الريأض . 

.)٥۷ ء۲١ انظر: الأنوار الكاشفة: (ص‎ )۲( . ٠ 

() انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة التبوية (ص .)۷٦۸ - ۷١٤‏ 

.)"٠١ أضواء على السنة المحمدية: (ص‎ )0( ٠. 
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والتنقص لأحدهم نفس النفاق› لأنهم خير الناس قرناً بعد 
رسول الله اة . . .> . 


وممن ألصقوا بهم مجموعة من التهم الصحابي الجليل آبو شريرة 
رضي الله عنه› متابعين في ذلك من أكل الحقد قلوبهم من المستشرقين 
يهوداً أو نصاری › وذلك کله إفترأء وبطلان" . 

وسوف نفصل اتهامات المستشرقين للصحابي الجليل في فصل : 
الاستشراق والتنصي " . 


)١(‏ معرفة المجروحين من المحدثين» لابن حان/ تحقيق محمد إبراهيم زايد» توزيع دار 
الباز للنشر والتوزيع . 

(۲) انظر: مجلة المنار: مجلد ۰٤۳/۲۹‏ ومجلد ۰۹۹4/۱۹٩‏ فجر الإسلام ص ۲۱۹› 
أضواء على السنة المحمدية/ ص ٤٥۰۱ء .1۹٩‏ 

(۳) انظر السنة ومکكانتها في التشريع الإسلامي: السباعي ص ۳۱۰ ۔ .۳٠۹‏ 
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(لمبجمت (لرابع 
اثر المجرسة الإصلاحية قي الفكر الإسلامي الحجيث 


لقد كان لاجتهادات الشيخ محمد عبده» وآراء تلامذتهء الأثر الكبير 
تطور الفكر الإسلامي خلال أجيال خلت» وحتى الآن. . إلا أن دعوة 
ھۇلاء E‏ استغلت في تطویر الإسلام ‏ حسب زعمهم - ومن ثم الاقتراب ره 
من اقيم . الحضارة المادية العربية. 

٠‏ وكان من أبرز المسائل التي فتح الشيخ محمد عبده بابها: 
«الحديث عن الوطنية والاقليمية» والعناية بالتاريخ السابق للإسلام 
من ثم الدعوة إلى الحرية والحياة النيابية» وكذلك دعوتهم إلى إعادة النظر 
في وضع المرأة الاجتماعى» وقضية الحجاب وتعدد الزوجات» وتقييد حرية 
ti:‏ 7 

الطلاق» 


_ القد اراد الشيخ محمد عیده أن يقیم سداً في وجه الاتحاه العلماني 
ليحمي المجتمع الإسلامي من طوفانه» ولکن الذي سحذث هو أن هذا السد 
قر ا قنطرة للعلمانية» عبرت عليه إلى العالم الإسلامي» لتحتل المواقع 
اجا تلو الآخر. 

٠‏ ثم جاء فرینی تلاميذ محمد عبده وأتباعه» فدفعوا نظریاته واتجاهاته 
إلى أقصى طریق العلمانرة»" . 

0« انظر: الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسین» ص ۸1 ۔ ۸۷ بإيجازء 


ط: دار الرسالة ‏ مكة المكرمة . ٠٤١۴۳‏ هل التاسعة. 
( السابق: (ص ۸۷)۔ 
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وقد تستر وراء الإصلاحيين عدد من أصحاب الدعوات الهدامة 
والمبادىء المنحرفة» ومن هؤلاء دعاة تحرير المرأًة. 

۵ ويرى بعض الباحثين أن الشيخ محمد عبده كان وراء قاسم أمين› 
في كتابه «تحرير المرأة»» وأن الكتاب قد جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل 
من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين» وكانت الصياغة النهائية بقلم الشيخ 


م حمل عرد ۴ 


بل یری بعضهم ان الشيخ محمد عبده هو الذي ألفه› ووضع اسم 
قاسم أمين عليه دفعاً للحرجء وكان ذلك بإشارة من (اللورد كرومر)ء 
والأميرة تازلي إذ كان هؤلاء يترددون على صالونها باستمرار. 

® وتحت مظلة المدرسة الإصلاحية» ظهر کتاب الشيخ على 
عبد الرازق» (الإسلام وأصول الحكم) يدعو فيه صاحبه إلى فصل الدين 
عن الدولة» وذلك عام (1۹۲0 م( 

6 وظهر كذلك دعاة التحرر الفكري فى الأدب والثقافة» وكان على 
رآسهم : أحمد أطفي السيد» مدير العحامعة» وطه حسين عمید حركة 

التغريب . 

ومن ذلك حر که إنکار السنة جزئاً أو کلیاًء آمثال أحمد مين و محمود 
أبو رية. 

8 ومن دعاة التضليل: محمد أحمد خلف الله في كتابه «الفن 
القصصى فى القرآن» إذ زعم فيه أن ورود الخبر لا ايقتضي وقوعه» 
وعندما رفضت الجامعة المصرية (جامعة فؤاد) هذه الرسالةء دافع عنها 
المشرف عليها (أمين الخولي) قائلاً: «إنها ترفض الآن ما كان يقرره الشيخ 


محمد عبده بين جدران الأزهر منذ اثنين وأربعين عام . لقد ساهم 


(0) الأعمال الكاملة لمحمد عبده: ج ۱/ ۲٥۲٠ء ۲٤۷‏ ۲۲۸ محمد عمارة. 
(۳) القن القصصي في القرآن: محمد أحمد خلف اشء (ص ١۱۸)ء‏ الطبعة الرابعة» 
۲ م/ القاهرة» مع تقديم أمين الخولي . 
yy «‏ 


الشيخ في التقريب بين النقافة التقليدية وثقافة أوربا ومن هنا فإن 
المستشرق جیب يقول: 

إن تلامذته هم أولئك الذين تعلموا على الطريقة الأوروبيةء إذ أن ما 
كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية للمصلحين الاجتماعيين والسياسيين» وإن 
عظمة اسمه قد ساهمت في نشر أخبار لم تكن تنشر من قبل؛ ثم إنه قد 
أقام جسراً من فوق الهرّة السحيقة بين التعليم التقليدي» والتعليم العقلي 
المستورد من أوروباء الأمر الذي مهد للطالب المسلم أن يدرس في 
الجامعات الأوروبية دون خشية من مخالفة معتقده» وهكذا انفرجت مصر 
المسلمة بعد کہت». 


وقد کانت ارا المدرسة الإصلاحيةء ارا الاستشراق رالمعتزلة مي هي 
بعيدة في التحرر وتطویر الدين» والتفلت » من ثوابته الأساسية. 

#ولعل آراء المعاصرين للشيخ محمد عبده تلقي ضوء على خطورة 
هذه المدرسة ومۇسسها: 
ا عبد فخلاصتها أنه زعزع ل عن جموده على الديب فقرب کثیراً من 
ا هريين إلى اللادينيين خطوات» ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خطوة» 
وهر الذي أفخل اسو في الازهر پواسطة | شیخه جمال الدين › کما انه 
٠‏ ویقول في موضح آخر من کتابه : «فلعل الشيخ ميحمد عبده» وشيجه 
جمال الدين› أرادا أن يلعا في الإسلام دور لوثر وكلفن زعيمي البروتستانت 


().:الاتجاهات الحديثة في الإسلام: جيب (ص .)۷١‏ 
::0( موق العقل والعلم والعالم من زراب ب العالمين وعباده المرسلين لشیخ الإسلام مصطقی 


صبري» + ۱۳۳/۱ _ ٠١١‏ مصر مطبعة الحلبي . 


۷۹ 


اقتصر 8 عل م مستأعدة الإلحاد المقنعح بالنھوض والتجدی د 
ویری أحد معاصري الشيخ محمد عبده» أن المآخذ على هذه 
س هة ((, 
المدرسة تنحصر في امرین ‏ ` : 


أولهما: هو دعوى الاجتهاد المطلق»ء مع عدم الكفاية من الناحية 
الروحية العلمة »› وفساد الاستعداد من الناحية الروحية وإالسلوكية. 


وثانيهما: هو آنهم مح ترفعهم عن الاقتداء بالآئمة الأعلام من فقهاء 
المسلمين» تراهم يقتدون بالبروتستانت في تنقيح الإسلام» وباتخاذ قرارات 
المقدسة»" . 

وقد تتبع النبهاني زعماء هده المدرسة في قصيدته الرائية الصعغرى التي 
بلغت oo»‏ 9 


ويرى الدكتور محمد محمد حسين أن «الماسونية والاستحمار» قد 
نجحا في تدعيم الزعامة الفكرية والدينية (للأفغاني ومحمد عبده) في 
المجتمع لاسلا كله» وفي إضعاف أثر أعدائهما الكثيري العدد من علماء 
الإسلام المعاصرين» وحجب ما كتبوه عن جمهور القراء. . .) . 

آما موقف الاستعمار البريطانى من هذه المدرسة: فنقتطف منه بحض 
الأقوال. ٠ ٠‏ 


(1( المرجع السابق : للشيخ مصطفی صبري . ج ۳٤‏ 

(۲) هو يوسف النبهاني ت 1۹۳۲ م» شاعر أديب من رجال القضاءء عمل في القضاء في 
بلاد الشام» وخاصة في بيروت . 

(۳) انظر: الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين» ص ٠٠٤١ ٠١۳‏ 

)٤(‏ انظر كتابه: العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية وفيه الرائية الصغرى» في ذم البدعة 
ومدح الستة الغرًا. 

(ه) الإسلام والحضارة الغربية: ص ۸۸ - .۸٩۹‏ 


Y۲ 


قال كرومر حاكم مصر البريطاني: «جئت إلى مصر لأمحو ثلاثاً: 
القران والكعبة والأزهر»' . 


وقال مشیدا بالشيخ مہ خم عبده: «كان لمعرفته العميقة بالشريعة 
الاسلامية ولآرائه المتحررة المستنيرة أثرها في جعل مشورتهء والتعاون معه 


ا ویقول كرومر في تقرير )۱۹٠١(‏ عن أتباع المفتي الشيخ محمد عبده: 
فكرتهم الأساسية تقوم على إصلاح النظم الإسلامية المختلفةء دون 
إإخلال بالقواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية. . ويتضمن برنامجهم التعاون مع 
الأوزبيين ل معارضتهم ؛ في إدخال الحضارة الغربية إلى بلادهم) ثم يشير 
إلى أنه تشجيعاً لهذا الحزب؛ وعلى سبيل التجربة» قد اختار أحد رجاله 


أما «ولفرد بلنت وهو جاسوس بریطاني»» فصلته بمحمد عبده 
قديمة» ترجع إلى صلته بأستاذه جمال الدين» وكذا صلته بالثورة العرابية 
ثم سكن بجوار محمد عبده بعد عودته من المنفى. يصف بلنت الدعوة 
الإصلاحية بأنها «الإصلاح الديني الحر» ويصف مدرستهم: بأنها «5 
المدرسة الواسعة التقنية»* . 


O‏ الختجر المسموم: أنور الجندي (ص ۲۹)ء دار الاعتصام. 

:0( في تقرير كرومر السنوي لعام )۱۹٠١(‏ م» والإسلام والحضارة الغربية: ط أولى - 
بیروت ۱۹1٩‏ م. 

(۳) تاریخ الأستاذ الإمام: محمد رشيد رضاء ج .٤١١/۳‏ 

() الإسلام والحضارة الغربية: محمد محمد حسين ص .۸٣‏ 

السابق: ص ٠۸٤‏ رمنهج المدرسة العقلية الحديثة نقلا عن التاريخ السري لاحتلال 

مصر ص 1؟. 

yr ٤ 


ويقول عن الأفغاني : «إن الفضل في نشر الإصلاح الديني الحر بين 
العلماء في القاهرة. .. يعود إلى رجل عبقري غريب» يدعى السيد 
جمال الدين الأفغاني"" . 

وبذلك فقد اصطنعح كرومر ورجال الاستعمار والماسونية» غطاء من 


الدعم والمكانة المرموقة لمؤسس هذه المدرسة» لتتسرب مبادئها إلى 
المجتمعات الإسلامية. 


)١(‏ السابق: ص ٠۸٤‏ ومنهح المدرسة العقلية الحديثة نقلاً عن التاريخ السري لاحتلال 
مصر ص .¥٦‏ 


VE 


الفصل الثالث 
حركة السيد أحمد خان والقرآنيون فض شه 
القارة الهندية 


| وفيه مبحثان : 
الأول: مدرسة أحمد خان الفكرية. 
¶ أ - ولاؤه للإنجليز. 


| ب - آبرز انحرافاته: 


القرآن وحده هو الأساس لفهم الدين. 
إنكاره حجية الستّة النبوية . 
- توسعه في الاجتهاد العصراني في ميادين الفقه المختلفة. 
ج _ خلقاؤه. 
الثاني : القرآنيون على خطا حركة السيد أحمد خان. 
١‏ - آراؤهم الاعتقادية . 
| ۲ - آراؤهم التشريعية في : 
| أ - العبادات : الصلاة - الزكاة - الصيام. 
ب _ المعاملات : 
- موقفهم من الحدود. 


- موقعهم من نعدد الزوجات والميرأاث . 


الميمت للأ رل 
موذرسة سید أحمت خاق 


يمثل هذا الرجل الاتجاه الفكري الممالىء للغرب» والاستعمار 
الإنجليزي على وجه الخصوص. 

۰ وتقوم حركته على الافتتان بحضارة الغرب الماديةء ومن هنا فقد أنكر 
المعجزات وخوارق العادات» واعتبر أن النبوة غاية تكتسب عن طريق 
الرياضة ة النفسية"“. 

لقد أنكر سيد أحمد خان ما تنكره الثقافة الغربية» ولو كان ديناًء 
واب وأثبت ما تثبته ولو كان مخالفاً للدين» وإجماع المسلمين. 

٠‏ «لقد قامت مدرسته الفكرية على أساس تقليد الحضارة الغربية وأسسها 
المادية» واقتباس العلوم العصرية بحذافيرهاء وعلى علاتهاء وتفسير الإسلام 
والقرآن تفسيراً يطابق ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة - في آخر 
7 القرن التاسع عشر المسيحي ‏ ويطابق هوى الغربيين وآراءهم» ومن ثم 
الاستاتة بما لا يثبته الحس والتجرية»" . 

وتبلغ التبعية أوجهاء إذا عرفا أن أحمد خان» كان يعارض في إنشاء 
دراسات علمية تجريبية في الجامعة التي أنشأها في الهند - وهو ممن قضوا 


5 انظر : الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى: د. محمد البهي/ الطبعة 
التاسعة ۔ ۱۹۸۱ م - مصر / ص ۳۳ ۳۷. ۰ . 

(٠‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية: أبو الحسن التدوي (ص ۷1)» الطبعة 
الثالثة - القاهرة - مطبعة التقدم / ٠۹۷۷‏ م. 


YY 


حقبة فيي بلاد الإنجليز -» قال في مقال له نشر في مجلة «عليكرة» في 
/٩‏ فبرایر/ ۱۸۹۸ م. 

«إن الهند نظراً إلى حالتها الراهنةء ليست في حاجة إلى تعليم 
الصنائع» إن الأهم المقدم هو الثقافة الفكرية من المستوى الأعلى»"" هذا 
رغم حاجة البلاد إلى العلوم التطبيقية. 

ومن المعلوم أن حركة أحمد خان في الهند كانت معاصرة للمدرسة 
الأصلاحية وشيخها محمد عبده» وسوف نلاحظ أن المنطلقات متشابهة 
والانحرافات واحدة» والإاعجاب بالغربيين واحد. 

ظروف حياته"“: نشا أحمد خان في أسرة فقيرة» وفي جو مشبع 
بالتصوف» وعاش في شبابه حياة مرح فحضر حفلات الرقص والغناء» ثم 
التحق بخدمة الحكومة الإنجليزية في سلك القضاءء وبعد فترة ثاب إلى 
رشده» وأقبل على إصلاح نفسه وتعليمها. . . 

وكان لإخفاق الثورة الهندية أثر فى حياته» وكان يدرك أن مال الثورة 
الفشل» ولذلك كان يناصر الإنجليز ويساعد في حمايتهم ونجاة بعض 
عاتلاتهم من القتل . . . 

وأيقن بعدها أن ولاء المسلمين للحكم الإنجليزي هو السبيل الوحيد 
لإنقاذهم» وكان ذلك نابعاً من إعجابه المقرط بالإنجليز وحضارتهم» ولذلك 
جعل هدفه طول حياته أن يقلد المسلمون الإنجليز ويتبعوا حضارة الغرب 
في کل شيء. 

وبعد زيارته لبريطانيا/ ۱۸١۹‏ م/ التي استمرت سبعة عشر شهراً وكان 
قد نزل ضيفاً مبجلاً على الأوساط الإنجليزية (الراقية) ونال الوسام الملكي› 
ولقب الشرف» قابل الملكة وولي العهدء والوزراء الكبار... 


(1) الابتعاث ومخاطره : الأستاذ محمد الصباغ » المکتب الإسلامي ط ۱٤۰۳/۲‏ ه/ ۱۹۸۳ م/ . 
(۲) انظر مفهوم تجدید الدين : بسطامي محمد سعید ص ۱۲۰١‏ ۔ ۱۲۲. 


۷۸ 


وعاد إلى بلاده وقد أخذ على عاتقه أن يفتح أعين المسلمين إلى 
عظمة الحضارة الغربية» ويشق لهم طريقا للاقتباس منهاء وكانت وسيلته إلى 
لك: التعاون في المجال السياسي» واستيعاب علوم الخرب في المجال 
لثقافي› وتكييف وإعادة تأويل الإسلام في المجال الفكري . 


٠‏ # فقد اعتبر أن القرآن وحده هو الأساس لفهم الإسلام: 
a‏ ذلك آنه في غر الظروف الجديدة ونوسحع المعرفة الإإنسانية› ل 
یمکن الاعتماد في فهم فهم القرآن على التفاسير القديمة وحدهاء تلك التي 
اششملت على کثیر من الخرافات› ولکن ينبځي الاعتماد على نص القرآن 


س 

(وقد هیجح الرآي العام ضده » وزاد فی هياج الرأي العام المسلم 
وتشدید النكير عليه من العلماء حتی حکموا بحفره» لما قرره في تقسیره من 
أن القران نزل على الرسول ياء بالمعنى فقط» ثم صاغ الرسول ألفاظه من 
e‏ 

) وقد أكثر من التأويل في الغيبيات في مقالاته الدينيةء مثل تأويله في 
تعريف الشيطان بأنه: «القوى العدائية التى لا يملك الإنسان السيطرة 
عليها)» ومثل إنكاره للأمر الخارق للعادة» فما كان منه في القرآن نفاه على 
آنه لم يقع › كنفيه إلقاء إبراهيم في النار» وولادة عيسى عليه السلام من غير 
أب» وابتلاع الحوت ليونس... وما كان من الخوارق في السئة أنكره 


0( مفهوم تجدید الدین : سطامی محمد سعيد ص ٠۲۳‏ وما بعدها. 
القاهرة/ هه 


۷۹ 


استناداً إلى أنه مخالف للقوانين الطبيعية . ٠.‏ . 


8 ويشكك فى السنة النبوية: إذ يقول: إن ما ,دون من الأحاديث 
فى كتب السئةء إنما هو ألفاظ للرواة» ولا نعرف ما بين اللفظ الأصلى 
من السنة بوجه عام أحكاماً لا يجب على المسلمين اتباعها» ثم عاتب 
المحدثين محماه إياهم التقصير فی عدم تمحیصس متون أالستة مثل أهتمامهم 
ٍ .0( 

فى السند 


العقل والتجربة البشرية» وما لا يناقض حقائق التاريخ الثابتة . . ولا يقبل من 
الأحاديث إلا المتواتر» أما أحاديث الآحاد فهو لا يميل إلى قبولها مطلقاً. 


وحتى الأحاديث المقبولة لديه فهو يقسمها إلى قسمين: أحاديث 
خاصة بالأمور الدينيةء كالعقيدة والعبادة» وأحاديث خاصة بالأمور الدنيوية : 
كقضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع . فالأولى ملزمة في نظره أما الثانية 
فغير ملزمة لأنها من أمور الدنيا المتغيرة. 


آما الفقه وأصوله: فهو لا يرى آن الإجماع سن مصادر 
التشريع» ويرى أن باب الاجتهاد مفتوح في كل المسائل» ولا يجب 
تقيیده باراء مجموعة من الفقهاءء اتفقت على شيء في عصر معين»› 
يمكن تغيير ظروفه» ويرفض كذلك تلك الهيمنة لإجماع الصحابةء لأن 
المشاكل التي تواجهنا اليوم يمكن حلها بصورة أفضل» إذا أخذنا في 


(1) مقالات سرسید: سيد أحمد خان» جمع وترتیب محمد إسماعیل» ج ١/۱۲۸ء‏ طبع 
لاهور (الأولى)ء نقلاً عن: القرآنيون» خادم حسين إلهي بخش» مكتبة الصديق / 
الطبعة الأول یٰ/ ٠٤١۹‏ ه. 

(۲) السابق: ص .٠١١‏ 

(۳) مفهوم تجديد الدين: ص .٠۲١‏ ويلاحظ أن ما يزعمه أحمد خان تجديداً عنده» هو 
ترداد لأقوال المستشرقين كما سياتي بيانه في الفصل القادم. 


A 


الاعتبار النظرة الشاملة لحالتنا الراهنة فقط» دون الاعتماد على أحكام 
سابقة؛ يعتقد أنها نهائية" . 


لز ال للخطاًء وهي صالحة زمانی» ولا بد أن تعدل حتی تتف مع 
ظروفنا وحاجاتنا الحاضرة. تم يقول : إن أحكام هؤلاء الفقهاء ۽ عير ملزمة 
لن والأحكام الملزمة الوحيدة هي ما جاءت به النصوص». 


أما مسائل الفقه: فقد كانت نظرته فيها تسير وفق منهجه» لتقريب 
مور الدين من مماهيم الحضارة الغربية : 


ففي فقه العبادات كان منهجه يتمثل في تفسير ممارسات العبادة بمنطق 
عقلي بحت» فغسل الأعضاء - عنده - في الوضوء نظافة ورمز للطهارة 
المعنويةء ويقصد من الصلاة توجيه انتباه المرء لخالقهء أما الإحرام 
والطواف ورمي الجمرات» فهي عادات باقية من الأديان الأولى في طفولة 
البشريةء واحتفظ بها الإسلام مع أنها عادات بدائيةء مشل لبس الثوب من 
غير مخ . ١‏ 


lı ©‏ الربا المحرم: فهو عنده يقتصر على الربح المركب» ولا يعتبر 
٠‏ الفائدة البسيطة - فى البنوك والمعاملات التجارية - ربأء ولا حراماً. 


ويناقش سيد أحمد خان قضية تعدد الزوجات» الذي أبيح بنص 
القرآن» ويرى أن الأصل فيه زواج الواحدةء أما التعدد فهو حالة استفنائية. 
وفي دائرة الحدود: يرفض إقامتها كما أوجب الشرع» وينكر عقوبة الرجم 
للزاني» ويعتبر أن عقوبة قطع الأيدي والأرجل عقوبات وحشية» ينبغي 
الكف عنهاء لأنها تنافي التمدن والحضارة. 


۔ () مفھوم تجدید الدین: (ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷). 
(۲) المرجع السابق: ( ص ۱۲۹ _ .)١١١‏ 
هذا أدعاء يتعارض مع موقفه من القرآن ونصوص السنة النبوية. 


A1 


أما الجهاد: فيرى أنه مشروع (فقط) للدفاع عن النفس» وفي حالة 
واحدة» هي اعتداء الكافرين على المسلمين إذا أرادوا حملهم على تغيير 
دينهم!! أما إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخرء كاحتلال الأراضي» فالجهاد 
غير مشروع عنده» وذلك حتى يجد مبررا لمسالمة الإنجليز المحتلين 
لبلاد.. 

ومن الملاحظ أن أحمد خان يكرر نفس المسائل التي قال بها 
الإصلاحيون» ومن ثم المستشرقون»ء وإن كان أكثر صراحة في الإعلان عن 
بعضها من الإ صلاحيين. 
خلفاء سيد أحمد خا : 

لقد تكون من هذا الفكر المريض مدرسة عمقت الانحراف لمصلحة 
سادتهم من الإنجليز وبني جلدتهم» ومن أشهر تلاميذه: شراغ علي» ويعتبر 
أحد أعمدة هذه المدرسة» وله انحرافات كثيرة تتلخص في : 

أ - نفي أن يكون الحجاب مما أمر به الإسلام. ٠‏ 

ب حروب النبي كلها دفاعية » وأنه ية لم يخض حرباً هجومية في حياته . 

ج لم يعيّن القرآن المقصود من الزكاة» وإنما أمر بإعطاء الفقراء ما 
زاد عن الحاجة. 

ومن أشهر مؤلفاته: «الإصلاحات السياسية القانونية» والاجتماعية 
المقترحة للإمبراطورية العثمانية والدول الإسلامية الأخرى». ٠‏ 

وفي هذا الكتاب تظهر الدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والعصرء 
بالطريقة المفضلة لهذه المدرسةء وخلاصة ما فيه: «أنه يرى ضرورة الفصل 
بين الدين والدولةء لأن النبي لم يوحد بين الدين والدولة طاتا . 


./۱۳۱ مفهوم تجديد الدين: بسطامي محمد سعید/ ص ۱۳۰ ۔‎ )١( 


(۲) انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة (ص ۱۰٦‏ ۔ .)٠١۹‏ 
)( مفهوم تجدید الدين (ص ۳١‏ وما بعدها). 


AY 


١ e‏ ومتنهم آمير علي : وهو من طاتقة الشيعة» ومن کته «(روح 
الإسلام». . وقد شاد المستشرق جيب بهذا الكتاب فقال عنه في فصل «نظام 
المرأة في الإسلام»: : اصحيح اَن المؤلف شيعي › وأنه ينظر إلى القرآن نظرة 
اعقليةء إلا أنه یشرح عملا مجمل المذهب العصري والتبريري حول 
القضيةء وبصورة أشد إقناعاً من غالبية الكتّاب والمعلقين الذين أتوا من 
ابعده. .. ويسر من قوله: (بما أن المساواة المطلقة في مجال العاطقة 
مستحیل» > فإن القرآن قد حرم في الواقع تعدد الز وجات۲؟!!(. 

٠٠‏ # ومن أعلام هذه المدرسة: مولانا محمد علي» وهو من طائفة 
القاديانيةء وتراه یکرر آراء اأستاذه سيد أحمد خان) بتطرف شدید» اذ يحل 
زواج المسلم من الهندوسية باعتبار أن لهم ديانة وكتباً مقدسة قياساً على 
الصابئة» ويرى أن الاختلاط بين الجنسين مباح» بدليل إياحة الحج 
والصلاة؟! وأن ذلك يعتمد على التقاليد الاجتماعية وحدها" . 


() الاتجاهات الحديثة في الإسلام: المستشرق جیب /۱۳۲ _ /١۳۳‏ . 
٠‏ (۲) مفهوم تجديد الدين: (ص .)٠۴١‏ 


AT 


شبهات القرآنيیر 


اتفقت المصادر التي بحثت عن نشأة القرآنيين وخروجهم إلى حيز 


الوجودء وإدلائهم بالآراء المخالفة في الدين» على أنهم الثمرة الطبيعية التي 
بذر بذورها أعضاء حركة السيد أحمد خان" . 


وهم ينتشرون في شبه القارة الهندية» ولهم وجود حتى الآن. 
6 ومن أبرز دعاتهم وقادة طوائفهم المختلفة. 

. عبد الله جكرالوي‎ - ١ 

۲ _ الخواجة أحمد الدين. 

۳ الحافظ محمد أسلم. 

. ۔ غلام أحمد برویز‎ ٤ 

وأبرز فرقهم المعاصرة: 

أ - فرقة أمَّت مسلم «أهل الذكر والقرآن». 

ب _ فرقة أمة مسلمة. 

ج فرقة طلوع إسلام. 

د - فرقة تحريك لتعمير إنسانيت . 

ويتلخص رأيهم بان القرآن المجيد كاف لتنظيم الحياة الإسلامية في 


.۴١ القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم حسين إلهي بخش ص‎ )١( 


A 


جميع شؤونهاء أما الستة فقد أثاروا حولها الشبهات التي أثارها قبلهم 
المستشرقون وحركة أحمد خان وزادوا علبها. 
٠٠‏ ه٠‏ من ذلك أن السنة ليست وحياً من اله وأن القضاء وفقها يؤدي 
٠‏ إلى الإشراك بالله في الحكم» وأن السنة لم تكن شرعاً فى عهد النبوّةء وأنَّ 
السنة تزرع الفرقة بين المسلمين» وأنها رويت بالمعنى» وقد كثر فيها 
الوضع. وقد نتج عن هذه المنطلقات آراء خاصة لهم في الاعتقاد 
والعبادة والتشريع . 
١ ٠‏ - آراء القرآنيين الاعتقادية""': 
٠‏ لقد بالغ القرآنيون بالانحراف» لأنهم أنكروا الستَة» واضطروا للتأويل 
فی آیات کتاب الله . 
٠‏ فقال بعضهم: إن العمل بالسنة والنزول عند أحكام النبي الواردة في 
٠‏ الحديث شركٌ› وقد أجمعوا على إنكار المعجزة #خرق إلعادة)» على يد 
الرسول محمد ا وأمَته من بعده» ما عدا معجرة القرآن" . 

ولم بختلف المسلمون من السلف وعيرهم في صدور خوارق العادات 
۰ من النبن اف ومن جماتها القرآن» وقد أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 
آلف خارق . 
الطعام القليل› وحنین الجذع . . 
وقد أنكر القرآنيون الشفاعة بوم القيامة» وأنكروا حياة البرزخ» وما 
يلقاه الإنسان فی قبره بعد موته» من نعیم أو عذاب حتی یوم القيامة. 


(۱) ينظر السابق : (ص ¥ _ (TO‏ 
() ينظر السابق: (ص ۲۱۳ ۔ .)٠٥١‏ 
() انظر: القرآنيون» خادم حسین بخش (ص ۲۹٩‏ ۔ ۳۹۳). 


() الجواب الصحيح لابن تيمية» ج ١/١٤٠ا.‏ 
Ao‏ 


وقد ساروا في ذلك على طريق بعض المعتزلة والروافض والخوارج› 
وكذلك بعض رجال المدرسة الإصلاحيةء معتمدين على أدلة عقلية فقط . 

ویری بعض القرآنيين أن الحنة والنار وما وصفتا به ما هما إلا 
صورتان تمثیلیتان . : ولا يزم من إحراف النار احتراق حسي للجسم» بل 
المراد من ذلك المشقة والكرب التي تجعل الإإنسان یحس بالا حتراق داخل 
نقسةه. . . إل . 
۲ - آراء القرآنيين التشريعية" : 

مما يلفت النظر اَن آراء هؤلاء ف في التشريع كثيرة جداً وسوف نعرضصس 
فيما يلي نماذج مختصرة من آرائهم في العبادة والمعاملات . 

أ - فقي العبادات: خرجت بعض فرقهم على أركان الصلاة عند 
المسلمين› وتوصلوا إلى شذوذوات عجيبة قد تخرجهم من الملة والعياد يالله . 

ففي الصلاة: لهم اختلافات في كيفيتها - حسب طوائفهم - من ذلك 
وصفها كما وردت في کتاب لاصلاة القرآن كما علم الرحمن» لمحمد رمضان 
أحد دعاتهم» وقد سموها: «صلاة أهل الذكر والقرآن» وتتلخص فى : 

١١‏ - أن المقروض من الصلوات ثلاث وأن أداء العصر والمغخرب هو 
اتباع لهوى النفس . 

۲ - ولکل صلاة رکعتان» وما زاد على ذلك فهو تعيين من الناس› 
لا من رب الناس. 

۳ - تكبيرة الإحرام هي: «إن الله كان علا کی 
من الركوع إلى ال مباشرة› دون ار مته , 


1( الشرآیون وشبهاتم حول ا السنة: ۳٤۳(‏ ۔ .)۳١۳‏ 


[it 0 


A 


۵ - لكل ركعة سجدة واحدة لا غير. 
٦‏ ۔ حین ألانتهاء من أذكار السجود تنتھی الصلدة؟ . 


٠ ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الصلاة تطبق حتى الآن عند أصحاب 
مجلة بلاغ القرآن؛ جملة وتفصيلاً. ويقول المؤلف خادم حسين إلهي 
٠‏ بخش: وقد شهدت لهم صلاة بمركزهم في لاهور حيث تطبق صلاتهم› 
وکان المام يقراً القرآن من آیات حددها لهم (محمد رمضان) وهي (Yo)‏ 
آية من مختلف سور القرآن»" . 

٠‏ وترى طوائف أخرى أن هنالك وقتين للصلاة: الفجر والعشاء» وما 
عدا ذلك فلا يجوز القيام به» ولا يرى إمام هذه الطائفة وهو: «الخواجة 
٠‏ أحمد الدين» استقبال القبلة في الصلاةء بل تجوز الصلاة عنده إلى الشرق 
والغرب. 

ولا شك أن هذا الانحراف قد جاء نتيجة طبيعية لإنكار السنة» وعدم 
الاعتراف بها في شرع اش" . 

ه# ومن شذوذات القرآنيين: أن بعضهم لا يجيز المسح على الخفين 
لأن القرآن أمر بمسح القدمين» ويرون أن الأحاديث الواردة في المسح 
باطلة لا أساس لها من الصحة ولا يرون أن للصلاة أذاناًء لأن القرآن لم 
يأمر به» فالمنبه الحقيقي عندهم (للصلاة) هو دخول الوقت وليس الأذان. 
ولا يرون تفضيل بقعة على أخرى في الصلاةء ولذلك فهم يكذبون ما ورد 
عن المعصوم في المساجد الثلاثة وفضلها. . . أما صلاة التراويح» فيرى 
٠‏ بعضهم أنها بدعة وضلالة مفضية إلى التار“ . 


٠‏ () ينظر تفصيلاً لذلك: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة خادم حسين إلهي بخش / ص 
SET‏ ۰ 


- (۲) القرآنيون: خادم حسين إلهي بخش (ص ۳۷۱ ۔ ۴۷۲). 
(۳) السابق: ینظر (ص (PVA YY‏ 
)٤(‏ هذه الآراء منسوبة إلى طاثفة عبد الله جكرالويه» وينظر القرآنيون (ص )۳٦۷‏ وما بعدها. 


AY 


. ا 7 (ND) u»‏ 
وي الركاة: نلخص اراء فرقهم بما يأتي" 


أ - يجب إعطاء نصف الخمس للزكاة سواء كانت كسباً من عمل يد 
أو مما أنتجته أرض زراعية. 

ب - ثم تحدثوا عن المقدار الذي يجب إعطاؤه للزكاة» دون أن 
يكون لها نصاب مقدر فى المال الذي تجب فيه الركاة» فقالوا: «على 
المسلمين أن يجتمعوا لصلاة الصبح في مسجد حيهم كل يوم عند فقدان 
الحكومة الإسلامية» ويقدموا إلى أميرهم عشر ما اكتسبوه في اليوم السابق 
زكاة مفروضة» ليضمه الأمير إلى خزانة بيت المالء وليصرف الأمير منه . 
على تبليغ القرآن وعلى الأفراد التعساء" . 

ج - ویری آخرون رأياً آخر في وقت وجوب الزكاة فقالوا: 

«صاحب الأجر يجب أخذ الزكاة منه يوم تسلم أجره... وأآنه لا 


داعي للانتظار سنة كاملة» ولا جدوى مه . 


ما الصوم“ : فقد وافق أعيان الحركة القرآنية المسلمين على صيام 
لشهر القمري لأن القرآن صرح بقيامه. ولم يشذ عنهم إلا الخواجة أحمد 
ال والسيد محمد رفيع الدين» حيث يرى الأول: «آن المطلوب هو 
صیام شهرين من أشهر السنةء دون التقيد برمضان. . . وللمسلم آن يتقدم 
أو يتأخر في صيام الشهر حسب حاجته». 


یری اثاني' اه بج ما تلائين یوما بالشهر اشمسي نه ا 


عاد الله أختر إِذ یریان: أن الصيام المقروض على المسلمين وضی دودح 


(۱) ینظر: القرآنیون: ص ۳۲۸۳ ۔ ۳۹۵ خادم حسين إلهي بَحْش. 
(۲) هذا الرأي ينسب لعبد الله جكرالوي وأصحاب بلاغ القرآن. 
(۳) هذا رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه. 

.)۳۹۷ ینظر: القرآنیون ( ص ۳۹۱ ۔‎ )٤( 


AA 


القلة› يردا إطلاقها من لات ال تسح . 
٠‏ أب - وفي المعاملات: خالف القرآنيون كذلك ما أجمع عليه 
السلمور ن في كثير من القضايا. 


©٠‏ ففي الحدود" : نکر حد الرجم للزاني المحصن» لأنه لم يرد 
في القرآن» وعقوبة الزنا - برأيهم - في جميع صوره مائة جلدة لا غيرء 
والشهود لا يثبت بهم الزنا عند بعض دعاتهم. 
وأنكروا حد الخمر بتاتا لأنه لم يذكر في القرآن» وقد سبقهم إلى 
ذلك أحد رؤساء الخوارج «انجدة بن عامر الحنفي»ء فقد أسقط حد الخمر 
عن أصحابه لعدم ذكره في القرآن» وكذلك فعل بعض المعتزلة» إذ اعتبروا 
أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خط . 
۰ وفي حد السرقة: كان يرى أحد دعاتهم «برويز» آنه ليس المراد من 
٠‏ قطع اليد بترهاء بل معاقبة المجرم بما يمنعه من ارتكاب هذا الجر 
ˆ ويقول اصحاب بلاع القرآن: إن المقصود بقوله عر وجل افاقطعوا أيديهما» 
- هو بتر تلك القوى التي أجبرته على السرقة» وبمعنى آخر هو تنبيه الحكام 
لسد حاجات المجتمع المسلم . مح أن النصرص وأضحة في الكتاب والسنة 
على قطع يد السارق› أي بترها من مفصل الكف. 
أما حد الردة: فقد شذ برويز» بتصريح إنكار عقوبة المرتدء إذ يعتبر 
أن الإنسان لا يجبر على الإيمان أو الكفرء وللإنسان أن يختار من الأديان 
ما يراه مناسبا معقولاء وما جاء في قتل المرتده إنما هو حكم الروايات 
التي تخالف منهج القران. 


.)٤1۷ _ ٤١٣ ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: (ص‎ )( ٠ 
.)۸۹ ينظر: الفرق بين الفرق (ص‎ )۳( - 


A۹ 


۵ وني تعدد الزوجات: قد أباح الإسلام تعدد الزوجات ووضع له 
قيد العذلء إلا أن بعض القرآنيين لا يرى التعدد مطلقاًء وتطاولو! كالعادة 
ضد الشرع الحتيف . 

يقول عبد الله جكرالوي: إن ما نسب من التعدد إلى الأنبياء كذب 
وافتراء على أولئك الأطهار. .. وما يسند من ذلك إلى النبى اء فهر 
بهتان عليه أيضاًء لأنه أول المخاطبين بقوله تعالى: #وكن طيغ أن 


ا رة 


تيلوا بين انسل 4. 

ویری (برويز) ومن تبعهء أن التعدد لا یباح إلا إذا ازداد عدد اليتامى 
اللساء» سواء كن آرامل» أو غير متزوجات . 

© وفي الميراث : خالفوا إجماع أئمة المسلمين» فيقول الخواجة 
أحمد الدين: إن اختلاف الدين بين الوارث والموروث لا يمنع من 
الميراث . 

ويقول الحافظ أسلم: إن اسم الولد يطلق على الذكر والأنثى ولا 
فرق یس الاين والبنت› وولد الاين وولد البنت فی الميراث» . 

وقد جاء فى الحديث الشريف أن النبىّ ية قال: «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا يرث الكافر المسلب» . 

والحديث عام یشمل الزوجة وغيرهاء ولذا أجمع ا 
إرث الكافر من المسلم . 

ولكنها التبعية للاأمم الضالة من اليهود والنصارى» هي التي أخرجت 
ھؤلاء عن حلدود النصورص القطعية من الحتاب والستة› وأردتهم فی هوّة 
الضلال . 


اء على عدم 


(۲()۱) ینظر: القرآنیون» (ص .)٤١° - ٤1۹‏ 
(TT)‏ روأه البخاري : ج ۸/ ص SD‏ ومسلم: ج ٥‏ ص ۵۹. 


۹ 


٠‏ وهكذا فان الحرب المعلنة على السلّة النبوية في شبه القارة 
الهنديةء وتأليه العقل وتقديمه على النصوص الشرعية» مع اتباع الهوى» 
٠‏ والهزيمة أمام تيار الحضارة الغربية» كل ذلك ساهم في حلقات الانحراف» 
التستلمه آجيال لاحقة» تدعو إلى إكمال المشوار باسم التجديد والتطويرء 
لقصل الدين عن الحياة العامة. 

5 «وقد كان للحركة القاديانية وأفكار القرآنيين وحركة السيد أحمد خان 
تأثير في الحياة العامة عند المسلمين. 

فبعد استقلال باكستان استولى على مراكزها الحساسة كثير من 
القاديانيين وأصحاب الأفكار القرآنية» وفي عام ۱۹0۸ م» عقد مؤتمر 
عالمي تحت إشراف الدولة لقادة الفكر الإسلاميين» ولإعطائهم الجرعات 
الأولية للدعوة إلى الأفكار القرآنية. غير أن علماء الشام ومصر والمغرب» 
صاحوا في وجه (برويز) معلنين تكفير تلك الأفكار. . . 

٠‏ وعلى أثر إخفاق هذا المؤتمر» عقد مؤتمر آخرء أقامته إحدى 
الشركات الأمريكية» غير أن مصيره لم يختلف عن مصير صاحبه» ثم كثف 
٠‏ العلماء جهودهم لمقاومة هذه الحركات في الأوساط الشعبية» وقد أثمرت 
٠‏ هذه الجهود - آنذاك ‏ والحمد لله. 

والغریب أن کثيراً من علماء باکستان حينما يتحدثون عن هذه 
٠‏ الحركات» لا يذكرون عنها سوى أنها تنكر السنة» أما ما يترتب على هذا 
الإنكار من نتائجء فقلما يذكرون عنها شيئا». 


)1( يتظر : السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي : د. مصطفی السباعي ص 30 
والقرآنيون : خادم حسين بخش ص 1/٥‏ 
۹۱ 


الفصل الرابع 


التغريب: الاستشراق والتنصير 
المبحث الأول: مفهوم التغريب . 
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6 مساعيهم من أجل تطوير الشريعة الإسلامية. 


مفهوم النخريب 
رک التغريب هي دعوى كاملة لها نظمها وأهدافها ودعائمها تخدمها 


سات كثيرة ة أهمها: ال“ اوي مو نه التبشير» والاستشر 
«وقد قامت هذه الحركة أساساء كمحاولة لتغيير المفاهيم في العالم 


ا هل القيمء »> بالتشکہ ك فيهاء وإثارة الشبهات حول الدين واللغة 
التاريخ ومعالم الفكر› ومفاهيم الآراء والمعتقدات جميعاً» . 


ا تزا مؤامرة التخريب من أخطر المڙامرات التي واجهت 


ا وترجع من الحملة إلى نصيحة ذاك الصليبي العجوزء (لويس التاسع) 
ملك فرنساء عندما سجن ف فى المنصورة بعد هزيمة جيوشه خلال الحملة 
الضليبية الثانية. وبعد طول تأمل كتب مذكرة خطيرة» أشارت إليها مراجح 
دید يحدد فيها الموقف من العالم الإسلامي بعد الحروب الصليبية. 
وأشار لويس التاسع في وثيقته إلى أنه لا سبيل إلى السيطرة على 
لمسلمين عن طريق الحرب والقرّة» وذلك بسبب عامل الجهاد في 
ميل الله . . . وأن المعركة مع المسلمين يجب أن تبداً أولاً من تزييف 
عقيدتهم الراسخة التي تحمل تاب الجهاد والمقاومة. . . ولا بد من التفرقة 
بين العقيدة والشريعة. . 


1( الصحوة الإسلامية : الأستاذ أنور الجنديء دار الاعتصام ص ۳۷۷ ص .٠٤١‏ 


۹0 


ومن هنا بدأت معركة أطلق عليها: التبشيرء والاستشراق أو التخريب 
والغزو اي 


} 
تحقيقه عن طریق ا 


وما تزال الأحقاد تعمل عملها في مجال الفكر والثقافةء ويتعاون 
رجال الدين مع أقطاب السياسة» لتعميق هذا العداء والتشويه» حتى عصرنا 
الحاضر . ۰ ۰ 

وهذا ما أكده صاحب كتاب: «الإسلام على مفترق الطرق»» إذ يصور 
عمل المستشرقين قائلاً: «لا تجد موقف الأوروبي موقف كره في غير مبالاة 
فحسب» بل هو كره عميتق الجذور يقوم في الأكثر على صدود من التعصب 
الشديد. وهذا الكره ليس عقلياً فقط» ولكنه يصطبغ أيضاً بصبغة عاطفية 
قوية! ! 


«وقد لا تقبل» أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية» أو الهندوكية» ولكنها 
تحتفظ فيما يتعانق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن مبني على التفكير 
«إلا أنها حالما تنجه إلى الإسلام يختل التوازن» ويأخذ الميل العاطفي في 
التسرب. . ويظهر في بحوث المستشرقين» كما لو كان الإسلام لا يمكن 
أن يعالجح على أنه موضوع بحث في البحث العلمي› ل متهم يفف امال 
قات ۰ 


هذا وقد سلك التنصير والاستشراق في عدائهم رخططی الأساليب 
إلا أن التبشير قد سلك طرق التعليم المدرسي في دور الحضانة 
والمراحل الابتدائية والثانوية للذكور والإناث على السواءء كما سلك سبيل 
(1) الإسلام في وجه التغريب: أنور الجندي» دار الاعتصام القاهرة» (ص ١‏ ۔ .)١١‏ 
(۲) الإسلام على مقترق الطرق: محمد أسد» (ص )٥١ _ ٥١‏ الطبعة الثاللة /۱۹۵۱ م. 


۹٦ 


العمل ١‏ الخيري الظاهري في المستشفيات والملاجىء» ودور الأيتام واللقطاءء 
ولم يقصر في استخدام النشر والطباعةء وعمل الصحافة في الوصول إلى 
اغایته . 

آم الاستشراق فقد أخذ صورة «البحث» واذعى لبحثه «الطابع العلمي 
الأكاديمي»› فاستخدم المقال في المجلات العلمية والتدريس في الجامعات» 
والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة . 


فکانت مؤسسة الاستشر هي المصنع الذي ي يصنع الشبهات 
والأكاذيب» وكانت مؤسسة ا هي التي تحمل ذلك و عقل الشباب 
وقلبه عن طريق المناهج الدراسية. ا 
. وهکذا فالتنصير والاستشراق» هما وجهان لعملة واحدةء وما يزالان 
٠‏ دائبين على التشكيك والتزوير» حتى خلفهم جيل من أبناء المسلمين» فتن 
) بحضارة الغرب» وتلقن هذه السموم في مدارس التغريب» أو البعثات إلى 


دیارهم» و الأخذ عن أساطين مستشرقيهم » ويزعم هذا الجيل وما تلاه من 
أجيال الأنفسهم الأصالة وحق التجديد› ومحاولات التطوير . 


(VW‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيء د. محمد البهى ط ۹»> مكتبة 
وهیة مصر» ۱۹۸۱ م“ ص 11۷. 


¥ 


مخططات التنجير في باد المسلمين ' 


دأب المنصرون على تنفيذ خططهم » محاولة منهم لزعزعة عميدة أبناء 
المسلمين› وتشکیکهم بثوابت دينهم › واتخذوا لذلك الوسائل الكثيرة› 
منطلقين من أهداف مريضة حاقدة. 

أ - فيي تفتيت وحدة المسلمين: يقول لورانس براون في كتابه 
«الوسلام والإرساليات»: «إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية» أمكن 


ن يصبحوا لعنة على العالم وخطرأً ... وإدا بقواً متفرقین فسیظلون بلا 
قوة ولا تأثير» 


وپقول : «الخطر الحقيقي کامن في نظام الإسلام» وفي فدرته على 
التوسع واوخضع» وفي حیوینه»› آنه الجبار الوحيد في وجه الاستعماأر 


٤ 
لأوروبي»‎ | 


وجاء فى مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية: إن شيئاً من الخوفف 
يجب أن يسيطر على العالم الغربى» ولهذا الخوف أسباب منها: أن الإسلام 


(1) فضلنا استخدا تعبير التنصير لأنه أكثر دلالة على .المضمون التنصيري» وإن كان لفظ 
«التبشير» أكثر شيوعاً. 
(۲( في ک کتاب له أصدرء عام / ۱۹٤٤‏ م» نقلاً عن الفكر الإسلامي الحديث وصلته 


۹۸ 


في ازدیاد واتسأع. . ۰ وإن من اُرکانه الجهادء ولم يته بتفق قط أن شعباً دخل 


في الإسلام» تم عاد نصراناً»"'. 


۰ ب والهدف الثاني : هو التنفيس عن الصليبية» وعن الانهزامات التي 

مني فيها الصليبيون طوال قرنين من الزمان. 

- يقول اليسوعيون: ألم نكن نحن ورئة الصليبيين؟ ألم نرجع تحت 

رای الصليب› لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين المسيحي › ولنقيد في 
ظل العلم الفرنسي» وباسم الكنيسة مملكة المسيي. 

چ ومن أهدافهم : تشكيك المسلمين في عقيدتهم إن لم يستطيعوا 

تنصير بعضهمء وإقناعهم أن حضارة الغرب المادية» هي حضارة السيد 

المسيح عليه السلام. 

قال زويمر: «تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من 

أنفسهم» ومن بين صفوفهم» لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد 

أعضائه»". 

ویقول: «إن الغاية التي نرمي إليها إخراج المسلمين من الإسلام» 

ليکون أحدهم إما ملحداً أو مضطرباً في دینهء وعندها لا يکون مسلماً له 

عقيدة يدين بهاء وعندها لا يكون للمسلم من الإسلام إلا الاسم. . .> . 

د - ومن أخطر الشبهات الفكرية التي أثارها رجال التنصير : 

علمانية الدولة» والانتقاص من الثقافة الإسلامية» والغخض مسن 

شخصيات هامة في التاريخ الإسلامي» والاهتمام بشخصيات أخرى كأبي 

نواس والحلاج وبشار بن پرد. 


)١(‏ عدد يونيه/ سنة ٠‏ م تحت عنوان «الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي». 
(۲) التبشير والاستعمار: د. عمر فروخ ومصطفى الخالدي (ص .)١١‏ 

(۳) الغارة على العالم الإسلامي: (ص .)۸١‏ الدار السعودية للنشر/ جدة. 

() الإسلام في وجه التغريب: أنور الجندي (ص ۷۲). 


۹۹ 


وأولوا الدراسات الفلسفية والصوفية الاهتمام الكبير» أمثال فكر ابن 
عربى والسهروردي» واهتمت دراساتهم بأبحاث حاقدة» مثل الاهتمام 
بمسيلمة الكذاب مثلا' . 


وقد تمكن التنصير - خلال فترة حضانة الاستعمار للأوطان ‏ أن 
ينشىء جيلاً قادراً على حمل آمانة المستعمر باسم الحضارة والتقدم» وكان 
على راس خلفاء التنصير ذلك الجيل الذي توجه من لبنان (خاصة) إلى 
القاهرة» وأسس صحافة قوية بقيادة جورجي زيدان وأديب إسحق وفى 
مقدمتها: الأهرام والمقطم» والمقتطف والهلال» وكان مؤسسوها من موارنة ‏ 
لبنان الذين تخرجوا من الإرساليات التبشيرية» أؤلهم ولاء شديد لها" . 

ومن نتاج هذه الحملة المسعورة - التنصير والاستشراق - كان جيل 
دعاة التغريب الذين استلموا المناصب القيادية في الفكر والسياسة في آنحاء 
العالم العربي والإسلامي. 


٠‏ وقد جذبوا إليهم أبناء الأسر المترفة في بلاد الشام ومصر»ء ليتخرج 
منها قيادات أمينة على حمل رسالة التغريب . ) 


® 


كان هذا الجيل هو الذي نفذ مخططات العدو» وقد صدق عليهم 
قول المستشرق جيب إذ يقول: «تغريب الشرق إنما يقصد به» قطع صلة 
الشرق بماضيه جهد المستطاع» في كل ناحية من النواجي... حتى إذا 
أمكن صبغ ماضي الشرق بلون قاتم مظلم برغب عنه أهله» فقدت شعوب 
الشرق صلتها بماضيهاء ففقدت بذلك أعظم جانب من حيويتهاء . . . وترى 
في خضوعها له شرفاً کبیر. 


(۱) السابق: ص ۲۲۶۸. 

(۲) انظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسن ۲۲۹/۲. 
(۳) سنفصل ذلك في الفصل القادم إن شاء الله . 

)٤(‏ وجهة الإسلام: جيب 


++ 


٠‏ والتعليم: يعتبر من أشد وسائل التنصير أثراً في بلاد المسلمين. 


فقد فتحوا المدارس الكثيرة ابتداء من رياض الأطفال وانتهاء 
بالجامعات. وأسسوا الجامعة الأمريكية» في بيروت ۱۸١٦١(‏ م) ولها فرع 
في القاهرة» وأسسوا الكلية اليسوعية الفرنسية في بيروت كذلك» ونشروا 
المدارس ولم تنج منها حتى عاصمة الخلافة نفسهاء وكثرت المدارس كثرة 
مفرطة وتبناها المستعمر أينما حل في بلا المسلمين؛ وأنفقت الأموال 
الطائلة بالملايين من الجنيهات والدولارات")› ويقدر عدد المنصرين فى 
العالم الآن حوالي ۲۲١(‏ آلف) منصرء ما بين كاثوليك وبروتستانت» أما 
اعدد العاملين من الأطباء والباحثين والاجتماعيين المعاونين للمنظمات 
التنصيرية فقد تجاوز ٠١(«‏ مليوناً» . 


الكريم. . وقد أفسدوا التعليم الوطني وخاصة في البلاد التي احتلوها . 


وکانواً في کثیر من مدارسهم يلزمون أبتاء المسلمين لحضور صلااتهم 
في الكنيسة»› و حضور دروسهم في النصرانية. 


وعندما احتج الطلاب المسلمون لإجبارهم على الدخول يومياً إلى 
الكنيسةء كان رد الجامعة الأمريكية ببيروت عام/ ۱۹٠۹‏ م بالمنشور التالي: 
إن هذه كلية مسيحية» أسست بأموال شعب مسيحي» هم اشتروا 
) الأراضي» وهم أقاموا الأبثية. . 


(1) ينظر: الغارة على العالم الإسلامي (ص »)۲٠١‏ والإسلام في وجه التغريب: أنور 
الجندي (ص ۲۲ - .)٤۳‏ 

) جريدة المسلمون: العدد »)0٤6(‏ ص ۲ء من تصريح للدكتور عبد الله عمر نصيف . 
(۳) انظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية: د. عمر فروخ؛ ود. مصطفى الخالدي› 
ط ۳ ۱۹٦٤‏ مء (ص 1٩‏ ۔ .)1١١‏ 


1١ 


ولا يمكن للمؤسسة أن : نستمر إذا لم يسندها هؤلاء» وکل هذا فعله 
هؤلاء ليوجدوا تعليماً ليكون الإنجيل من واد .. وکل طالب يدخل 
مؤسستنا يجب أن يعرف سابقاً ماذا يطلب منه» . 

بينما كانوا يعيبون على المسلمين تعصبهم وطائفيتهم وما زالوا كذلك 
حتی الآن. 

وهكذا كان التعليم في مدارس الإرساليات» وذلك ما صرح به 
المستشرق جيب بلا مواربه إذ يقول: «إن التعليم في مدارس الإرساليات 
المسيحيةء إنما هو واسطة إلى غاية فقط هذه الغاية هي قيادة الناس إلى 
المسيح وتعليمهم› حتى يصبحوا أفراداً مسيحيين» وشعوباً مسيحية» ولكن ‏ 
حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه» وليخرج لنا 
خيرة العلماء في القلك والطب. 

- فإننا لا نتردد حينئلِ في أن نقول: إن رسالة مثل هذه قد خرجت 

عن المدى التبشيري المسيحي إلى مدى علماني محض» إلى 'مدى علماني 
دنيوي. 4 

هكذا كانت وسائلهم وأغراضهم لا تخدم إلا الشيطان» مع الأسف› 
وباسم ما يسمونه التبشير لتعاليم السيد المسيح؟! 

© وعقدوا المؤتمرات الكثيرة» اعتباراً من عام )۱۹١١(‏ وحتى الآنء 
ومنها مؤتمر عام (۱۹۷۸ م) الذي عقد في «كولورادو»» وقدم المؤتمر 
أربعين بحثاً تتناول الجوانب التنصيرية المختلفة» ويكفي أنةنعلم أن ميزانية 
هذا المؤتمر بلغت ألف مليون ريال» وقد تم جمعه وإيداعه في أحد بنوك 
آمریی" . 


)١(‏ التبشير والاستعمار: الخالدي وفروخ (ص »)۱١۹‏ مطبعة بیروت» ط ۱۹۷۳/٩‏ م. 

(۲) السابى : (ص .)٦١‏ 

(۳) انظر: الغارة على العالم الإسلامي: (ص ٥١‏ وما بعدها)» وكتاب قلاع المسلمين 
مهددة من داخلها وخارجهاء د. محمد عبد القادر هنادي ص 1۲۷ ۔ ١۳ء‏ مکتہة 
الطالب الجامعي _ مكة المكرمة 1١١۸/‏ ه. 
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وما تزال مؤتمراتهم تنعقد حت الآن. 
٠‏ © واجتنذبوا شباینا اال دراستهم فی ديار الغرب»› وکانت البعثات 
٠‏ من أخطر نفوذ المنصرينء لانفرادهم بهم بكل صور التأثير الصليبي 
.وأسلحته» مع وجود الوقت الكافي لإيقاع الضحية» فهر تحت أيديهم في 
٠‏ المدرسة والكلية والشارعء وفي المنزل والملهى ووسائل التأثير بكل طاقاتها 
تعليماً وحديثاً وسلوكاً واقتداء . 
۱ # ومن آبرز وسائلهم للتعبير عن آرائهم الصحافة ودور النشر والطباعة. 
ققد اتخذ البروتستانت القاهرة مركزاً لنشاطهم الصحفي» كما أقاموا 
المطبعة الأمريكية في بيروت. 
أما اليسوعيون فقد ركزوا جهودهم في المطبعة الكاثولوكية في بيروت 
0 (۲( 

. ملل عام f AY‏ . 
ولم يڪتفوا بالصحف › بل کانت همالك الندوة والمحاضرة والكتاب 
والنادي»› لیتستى جذب الشباب المسلم إليها. 
هل تعلم أن أغنى دولة في العالم هي (دولة الفاتيكان) التى يرأسها 
٠‏ البابل وهو يجمع بين السلطتين الدينية والزمنيةء وأن النصارى الكاثوليك 
1 في العالم» کلهم يتبعول هذه الدولة؟ 
وأن »٠٠٠«‏ مليون دولار موضوعة تحت تصرف البابا لرعاية شؤون 
المسيحية والتبشير بها في ديار الإسلامء ووضح المخططات لمكافحة 
الإسلام في کل مکان؟! 


0 اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر! د. حمد بن صادق الجمال/ دار عالم 
الکتب/ الریاض/ ۱٤۱١٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م ص .۳٤۳‏ 


(۲) التبشیر والاستعمار: ص ۲۱۳ ۔ .۲١٤‏ 
(TT?‏ المخططات الأستعمارية : الشيخ محمد محمود الصواف ص e‏ 


° 


الإستشراق ومخاطره على بلاج المسلمين 


: تمهيد: لمحة عن المستشرقين وأبحاثهم‎ - ١ 

یری كثيرون أن الاستشراق ولد من أبوين غير شرعيين هما: 
اللاستعمار والتبشير» وأنه ما زال يعمل من أجل هذا الغخرض الذي وجد من 
أجلهء وإنه غير جلده وأساليبه مرات ليتلاءم مع الظروف المختلفة" . 

لقد فضح أمر المنصرين» وساءت سمعتهم في ديار المسلمين؛ 
ولذلك تحول كثير من القساوسة والحاخامات إلى دائرة الاستشراق 
يتظاهرون بالموضوعية العلمية »> والبحث النزيه! ! 

وأنی لهم ذلك وها هي تصریحاتهم تنبىء عن أحقادهم» من ذلك ما 
كتبه المستشرق الفرنسي «كليمون» في كتابه : «باثولوجيا الإسلام» يقول: 

«إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكاً 
ذريعاً» بل هي مرض مريع وشلل عام» وجنون ذهولي يبعث الإنسان على 
الخمول والكسلء ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويأمن على معاقرة 
الخمور» وما قبر محمد إلا عمود كهربائي» يبعث الجنون في رؤرس 
المسلمينء ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلي». 

وممن يزعمون أنه من المعتدلين» المستشرق «بروكلمان» في كتابه «تاريخ 
الشعوب الاسلامية»ء إلا أن المتعمق في كتابه يتضح له أن المؤلف صليبي 
حاقد على الإسلام والمسلمين» ولم يترك مركبا للدس والتضليل إلا امتطاه . 


(1) الإسلام في وجه التغريبب: أنور الجندي ص .۲٦١‏ 


٤ 


ولا آدري كيف ت اختياره عضواً ذ في المجمع العلمي العربي في 
دمشق»› کما آنا لا نجد من يمع کتابه هذا احتراماً لمشاعر المسلمين؟! وهو 
مشلا يدين کل الحركات الإسلامية الصحيحة»ء وي يعلي من شأن الزنج 
والقرامطة. .. وقد افترى على الصحابة افتراء عجيباًء وأنكر الوحي 
والاسر اء والبعثة النبويةء ومن هذا الدس والتحامل ما نجده عند المستشرق 
«أرنولد» في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» رغم التظاهر بالإنصاف 
ا والموضو 2 


هؤلاء هم المعتدلونء فما بالك بغيرهم؟! وصدق الله العظيم # وان 
سى عنك الود ولا الصری حى تيم ملم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وتتسم بحوث هؤلاء المستشرقين عموماً بالظواهر التالية : 

|١‏ - سوء الظن بكل ما يتصل بالإسلام في أهدافه ومقاصده. 
١٠ ٠‏ - إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم» ثم 
التحكم فيما يرفضون ويقبلون من النصوص. 

وإساءتهم فهم العبارات حين لا يجدون مجالاً للتحريف . 

۵١‏ تحکكمهم في المصادر التي ينقلون منهاء فهم ينقلون مثلاً من 
٠‏ كتب الأدب ما يحكمون به في تاريخ الحديث» ومن كتب التاريخ ما 
يحكمون به في تاريخ الفقه» ويصححون ما ينقله الدميري في كتاب 
«الحيوان»ء ويكذبون ما يرويه الإمام مالك (في الموطأً). كل ذلك انسياقا 
مع الهوى وانحرافاً عن الحق" . 


ت )1( انظر : دراسات فی إلسيرة النبوية» محمد سرور زين العاہدين (ص 1¥ (ITA‏ 
٠-٠‏ () السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي (ص ۱۸۸ ۔ ۱۸۹). 


1۰۵ 


بهذه الروح ببحٹث المستشرقون في کل ما يتصل بال سلام والمسلمين › 
من تاریخ وفقه› وتفسیر وأدب وحضارة»› وقد آتاح لهم تشجیع حکوماتهم› 
ووفرة المصادر التي بین أيديهم › وتفرغهم للدراسة على أن يصبغوا بحوتهم 
بصبغة علمية - فيما يبدو _ وكان من أثر ذلك أن أصبخت كتبهم وبحوثهم 
مرجعاً للمثقفين مناء ثقافة غربية» والملمين بلغات أجنبيةء وقد خدع أكثر 
هؤلاء المثقفين بہحوتهم› واعتقدوا بمقدرتهم العلمية› وإخلاصهم للحق» 
وجروا وراء ارائهم ينقلونها کما هي ومنهم من يقفا خر بأخذها عنهم ٠‏ 
ومنهم من يلبسها ثوباً إسلامياً جديدآ» وقد رأيت من صنيع الأستاذ أحمد 
مين فی افجر الإسلام» مشلا لتلاميك مدرسة المستشرقين › وكذا من صنیح 
أبي رية في كتابه «أضواء على السنة المحمدية» . 

وسوف نذكر نماذج أخرى لمدرسة الاستشراق» من بين أبناء 
المسلمين» في الفصل القادم «دعاة التغريب في ديار المسلمين؟ . 
۲ - الاستشراق والاستعمار: 

لقد استغل الاستعمار المستشرقين لتقديم الاستشارات الفنية والبحوث 
العلمية والأمنية والدبلوماسية والتجارية» وعمل كثير منهم في شؤون 
الخارجية لبلادهم» وفی دوائر المخابرات فی دوائر المستعمرين › وکان کثیر 
من شيوخهم من خريجي لیات اللاهوت» يهوداً أو نصارى. 

وقد حدثنا الدكتور السباعى رحمه الله عن نماذج من هؤلاء المستشرقين 

8 البرفسور «أندرسون» رئيس قسم الأحوال الشخصية المعمول بها في 
)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: السباعي ص 1۸۹. 


1۰*٦ 


من كلية اللاهوت في جامعة «كمبردج» وكان من أركان الجيش البريطاني في 
6 ورئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة «أكسفورد»» 


وهو يهودي يتكلم العربية ببطء وصعوبةء وكان يعمل في دائرة الاستخبارات 
٠‏ البريطانية في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية. 

2 ۵ ومن شيوخ المستشرقين في فرنساً: «بلاشير» و «ماسينيون» وكانا 
٠‏ يعملان في وزارة الخارجية الفرنسية كخبيرين في شؤون العرب 
2 وکان مأاسينون قد حمل لواء الدعوة إلى الحروف اللاتينية› واهتم 
بعث التراث الصوفي الفلسفي› کالحلاج وکتابه الطواسين › واهتم بابن 
سبعين ويمذاهب الباطنيةء وساهم في نشر العامية في شمال أفريقيا وبلاد 
الشام» رغم آنه كان يعمل في الجامعة المصرية القديمةء والمجمع إللغوي 
ومن تصريحاته المشهورة قوله: «لم نبحث في الشرق إلا عن متفعتناء 
i‏ ولقد دمرنا کل ما شو خاص بهم ٠‏ فدمرنا فلسقاتهم وأدبهم»'. 

8 والمستشرق: (هاملتون جيب)» عمل كذلك فى دوائر الاستعمار 
وكان من أبرز المستشرقين الإنجليز» وقد عرف بقيادة أخطر حركة من 
حرکات الاستشراق وهی : حركة التغريب› د تولی أعداد دراسة خطيرة 
عتها» تناولت العالم الإسلامى فی كتابه اوجهه الإسلام». 

وقد نصح في التركيز على مدارس الإرساليات» وتأثير المستعمر في 
٠‏ مناهج المدرسة الوطنيةء وأن يستلم الصحافة العلمانيون والمتفرنجون» وإلى 


(۲) الإسلام في وجه التغريب: أنور الجندي» (ص .)"*١‏ 


¥ 


الدور الذي قام به التغريب في تنحية الإسلام عن عرشه. . . إلخ. 

۵ وسنوك هورجر فنجة: عمل مستشاراً في وزارة المستعمرات 
الهولندية في المسائل الإسلامية والعربية» وقد استطاع أن يدخل مكة في 
زي طبيب عالمء ويقضي بها خمسة أشهر» درس خلالها المجتمع العربي 
في مكة» كما درس الإسلام في جزائر الهند الشرقية. 

ومن أقواله: «يجب على الحكومات الأوروبية التي استولت على بلاد 
الإسلام» آن تجتهد في إظهار التناقض بين الإسلام والمدنية والعصرية› 
وأنهما ضدان لا يجتمعان» فلا بد من رفع أحدهما وهو الإسلام"؟. 

8 ومن المستشرقين اليهود: اشتهر جولدزيهر» ومرجليوث بأبحاثهما 
المملوءة بالتضليل والتزوير. 

- فحولدزيهر أثار شبهات كثيرة كان من أبرزها: 

القول ببشرية القرآن» وتباين أسلوبه بين العهدين المكي والمدني. 

وأن قصة إبراهيم عليه السلام كانت مفتعلة» ونزلت بالمدينة إرضاءً 
لليهودء وأن الفقه الإسلامي مأخوذ من الفقه الروماني» وأن الإسلام قام 
على السيف . 

وکان قد شکك في صحة الحديث النبوي . 

وكانت هذه الشبهات مادة دسمة لعملاء الاستشراق» أمثال طه 
حسين» وأحمد أمين» وأبي رة“ . 

أما مرجليوث: فقد عرف بنظرية انتحال الشعر الجاهلي» التي تلقفها 
منه طه حسین» وکررها بأسلوبه على آنها من بنات فکره» رغم انحرافها 
وبطلانه)“ . 


(۲)۲) المرجع السابق: (ص ۳٠۳‏ ۔ .)٠١‏ 
(JCF)‏ انظر الإسلام قي وجه التخريب : الجندي رص ۹ _ ۳۲۸) والسنة ومکانتها في 
التشريع الإإسلامی (ص 7 _ (TTY‏ 
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۰ موقفهم من دراسات الرهبان والأحبار وأحقادهم. 

وقد خرج الدكتور مصطفى السباعي بعد لقائه بعدد من المستشرقين 
٠‏ بالحقائق التالية : 

- : أ إن المستشرقين في جمهورهمء لا يخلو أحدهم من أن يكون 
قسیساً أو استعماریاًء و يهودياًء وقد يشذ عن ذلك أفراد . 

ا لب - إن الاستشراف بصورة عامة ينبعث من الكنيسة» وفي الدول 
الاستعمارية يسير مع الکنیة. 


٣ ٠‏ - أساليبهم ومخططاتهم في حرب الإسلام: 

لقد أثار الاستشراق بإمكانياته المتاحة» كثيراً من الشبهات حول 
: كتاب اله» وسنة رسوله ييو وشككوا في النبوّة المحمدية وسيرة صاحبها 
عليه أفضل الصلاة والتسليم» ناهيك عن هجومهم على الفقه الإسلامي 
وأصوله» ولغة القرآن. 

٠‏ وعلى العموم لم يتركوا ثغرة إلا وقد ضخموهاء ولا حسنة إلا وقد 
٠‏ شوهوهاء والموضوع طويل وكتب فيه الكثير» إلا أننا سنقتصر الحديث على 
رؤوس المسائل» ونركز على ما ردده عملاء المستشرقين وما زالوا يعيدون 


فيهاء زاعمين أنها من عبقريات التجديد لديهم» وما كانوا إلا ناعقين 


8 وقد طعنوا في دراساتهم في القرآن الكريم» وأثاروا حوله شبهات 
باطلةء فهذا المستشرق «نولدكه» ينفي في كتابه «تاريخ القرآن» أن تكون 
كانت عند المسلمين الأولين» مثل أن يوجد المصحف العثماني» فمثلاً 
ا )١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : د. مصطفی السباعي ص .۱١‏ 


۹ 


حرف الميم كان رمزا لمصحف المخيرة» والهاء لصحف أبي هريرة» والنون 
لصحف عثمان»ء وقد تركت في مواضعها سهواً ثم ألحقها طول الزمن 
بالقرآن فصارت منه" . 


أما فيما يتصل بمصادر القرآن الكريم» فيزعم هؤلاء الحاقدون أنها 
مأخوذة من النصرانية» كما يرعم (بروکلمان)» أو من اليهودية على زعم 
المستشرق اليهودي «جولد تسیھں»" . 


فالمستشرقون بعتقد ول ان القرآن من وصح محمد عليه الصلاة والسلام 
وهو يمثل البيثة الجاهلية التي كان يعيش فيها. 


إنسان معين هو (محمد) عاش في حياة خاصة هي حياة (المكيين) وتبلورت 
حیاته هذه فیما قال فيه" . 
وهذا ما بردده الدكتور طله حسین فما کتب من أبحاث . 


# وفي السيرة النبوية: كثرت شبهات المستشرقين وافتراءاتهم حول 
الوحى المحمدي» فزعموا أن الوحى هو إلهامات نفسية» وأمراض عقلية 
نفسية» أو هو نوع من الكهانة والأساطير. 


ولم يسلم ن شحخصمر الرسول ا سن هله المطاعن › فتحدئوا عن 
انشغاله بالنساءء واهتمامه بالدنيا والغنائم وعيشة السلب وزموه بكثير من 


)٩(‏ انظر: قلاع المسلمين مهددة من داخلها وخارجها. د. محمد عبد القادر هنادي (ص 
»)1١۲ _ 1‏ والإسلام في وجه التغریب (ص ۲۸۰). 

(۲) مجلة البلاغ: ص ۲٦ء‏ عدد (۲۸)ء شعبان ٠٤١١٤/‏ ه. 

(۳) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: د. محمد البهي (ص ۷۷ - 
(1A0‏ . 

.)٤1١ - ۳٥۹۸ انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة التبوية: (ص‎ )٤( 


11۰ 


٠. ٠‏ يقول المستشرق «كولى! فى كتابه : «البحث عن الدين الحق»: ابرز 
في الشرق عدو جديد هو الإسلام» الذي سس على القَوّة» وقام على اشد 
أنواع التعصب › ولقد وضع محمد السيف فی آيدي الذين يتبحونه › وتساهل 
٠‏ فى أقدس قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب». 


فهل هناك افتراء أعظم من هذا الافتراء؟ وهل هناك تزوير وتضليل 
لخداع غوغاء الصليبيين أشد من هذا؟! أين موضوعية العلم ونزاهته؟!". 


6 إحياء الآثار التاريخية القديمة : 


حاول المستشرقون في أبحاثهم أن يبعثوا التاريخ السابق للإسلام في 
كل دولة إسلاميةء ففى مصر حاولوا إحياء الآثار الفرعونية القديمة» وفي 
بلاد الشام سعوا جاهدين إلى ربط المسلمين بالحضارات الوثنية: فينيقية 
وآرامية» عن طريتقى إحياء اثارها التاريخية البالية» وفي تركيا حاولوا ربطها 
بالتاريخ الطوراني القديم؛ أوكذلك الأمر في جزيرة العرب وشبه القارة 
O o‏ 

.٠ الهندية‎ 

۰ ) يقول الدكتور محمد محمد حسين رحمه اله : «والخاية التى كانت 
تستهدفها هذه العناية بالآثار القديمةء هى تلوين الحياة المحلية فى كل بلد 
من البلاد الإسلامية بلون خاص» يستند في مقدماته إلى أصوله الجاهلية 
الأولى... ثم تكون هذه المدنيات الحديثة أكثر قبولا لأصول المدنية 
الغربية. | 

إن هذا الاهتمام الشديد بالآثار يذكرنا بالنشاط المفاجىء لبعوث الاأثار 
الأجنبية عقب الحرب العالمية الأولى» وما صحب هذا النشاط من عرض 


() مناهج المستشرقين: ج ١/۲۷٠ء‏ إصدار مكتب التربية لدول الخليج ط/١٠٠٠‏ ه. 
() انظر تفصيلاً لذلك: دراسات في السيرة النبوية» محمد سرور زين العابدين» وقلاع 
.. المسلمين مهددة من داخلها وخارجها: ص ٠٣۳ ۱١۲‏ /د. هادي . 

)۳( قلاع المسلمين مهددة من داخلها: د. هادي /ص ./٦١‏ 
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«روكفلر» المخري المريب» فقد أعلن هذا الأمريكي آنذاك بتبرعه بعشرة 
ملايين دولارء» لإنشاء متحف للاآثار الفرعونية يلحق به معهد لتخريج 
المتخصصين في هذا الفن»*. 
فهل كان ذلك لوجه الله» وحقائق العلم؟! آم لنبش الحضارات 
الجاهلية من مرقدها؟! لقد أسست أحزاب علمانية تعتز ببعث العرب من 
جاهليتهم » أو ببعث الحضارات البالية من فينيقية أو آرامية أو فرعونية» ولا 
تعير الإسلام أي اهتمام في طروحاتها. 


يقول المستشرق (جيب) في كتابه إلى أين يتجه الإسلام: القد كان 
الحضارات القديمةء التى ازدهرت فى البلاد المختلفة التى يشكلها 
المسلمون الآن». 


القرآنء ودعاً م إلى اللمجات العامة > كتابة وتأليفاً ونحواً 
2 
وصرفاً. . 


6 وألفوا الموسوعات ودوائر المعارف العالمية» وكثيرا من الكتب»› 
وأصدروا المجلات» وآسسوا الجمعيات المختلفة» ولعل آخطر ما قاموا به 
حتى الآن هو «دائرة المعارف الإسلامية» بعدة لغات. .. ومصدر الخطورة 
في هذا العمل هو أن المستشرقين تكاتفوا لإإأصدارهاء وهي مرجع لکثير من 
المسلمين في دراساتهم على ما فيها من خلط وتحريف› وتعصب ساأفر ضد 
الإسلام والمسلمين» واستطاعوا أن يتسللوا إلى المجامع اللغوية في مصر 


ودمشی وبغداد. 


)١(‏ الإسلام والحضارة الغربية (ص )٠١١ - ٠٤١‏ مؤسسة الرسالة / ۱۹۸۲ م. 
(Y}‏ أنظر : القكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغخربي : ص ٤٩۳۲‏ وما بعدهاء 
والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين. 
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واتجهوا بمباركة الاستعمار» ووقف الأموال عليهم» إلى مجال التربية 
أ محاولين غرس مبادىء التربية الغربية في نفوس أبناء المسلمين”'. 

٠ ٠ ٠‏ وأخطر الدراسات الاستشراقية عموماًء هو ما پخص الدراسات 
الفقهيةء وما زعموه من أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق العملي في 
٠:‏ العصر الحديث . 

وما يخص السنة النبويةء والحديث الشريف» لأنها الركن الثاني بعد 
القرآن» الذي حاولوا هدمهاء والتشكيك فيها وفي رواتها. 

ولخطورة هذين البحثين» ولكثرة ما يتبجح به دعاة التغريب منذ بداية 
هذا القرن» فسوف نوليهما مزيدآً من التفصيل . 


٠‏ مطاعن المستشرقين فى السنة النبوية' 

٠ 1‏ عرف المستشرقون أهمية السنة» فركزوا طعونهم عليهاء ليتسنى لهم 
الطعن في القرآن» ووجدوا في منهح المعتزلة ما يخدم أغراضهم» فدافعوا 
٠‏ عن هذا المنهج» وساروا على منواله» فكانوا امتداداً لمدرسة الاعتزال في 
التعامل مع الأحاديث» مع تباين هدف الرفض عند الجانبين". 


لقد مجد المستشرقون المعتزلة وعلم الكلام قال جولدزيهر: .. 
كان على المعتزلة قبل كل شىء أن يقاتلوا فى الميدان الدينى كل الآيات 
٠‏ والأحاديث التى تنسب لله (بظواهرها) الصورة الإنسانيةء وأن يجعلوها لا 
٠ -‏ تدل إلا على معان روحيةء وذلك بتآويل مجازيةء مؤسسة على ما نعرف 
i‏ من نقاء وطهارة. . 


. ما فيما يختص بالحدیث؛ فإن المعتزلة کانوا ا الوسيلة لرفض 


ê 


٠‏ () انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغخربي: ص ۳٤١‏ وما بعدهاء 
والاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين. 
)١( ٠‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية / ص /۸٤۸‏ . 
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ويذلك يتحرر السلا من مجموعة كبيرة من الأقاصيص التى 
تراکمت . . .»'. 

هكذا قرر جولدزيهر» (أحد أحفاد السامري)ء بأن المعتزلة ينبغي أن 
يحرروا النصوص من التجسيم والتشبيه. . . من باب حرصه على مصلحة 
المسلمين!! 

ثم يقول بعد ذلك: «ولكن مذهباً جديداً قدر له أن يكون أداة في 
المحافظة على الإسلام. .. في عالم العقول المستنيرة. .. ذلك هو علم 
الكلامء» الذي تبنأه المعتزلة . . 

... هؤلاء الجماعة الأتقياء (الورعين)آي الزهاد الذين يعتزلون 
الناس... وإنه فى نهاية تطور هذه الحركة فقط» استحق أنصارها اسم 
«المفكرون الأحرار في الإسلام). . . لقد كانوا الأوائل الذين وسعوا مغعين 
المعرفة الدينية بأن يدخلوا فيها عنصراً آخر قيماء وهو العقل الذي كان حتى 
داك الزمن مبعداً بشدة عن هذه إلنا سے 

هكذا مجد المستشرقون المعتزلةء ومدحوا منهجهم العقلاني» لأنهم 
وجدوا فيه تحقيقاً لمآربهم السيئة» ونواياهم الخبيئثة» التي تهدف إلى هدم 
السنة» وقد فتح لهم المعتزلة الباب على مصراعيه» ليفتكوا بالآحاديث 
الصحيحة الثابتة» بسلاح الشبه العقلية التي يحكمها الهوى" . 


وشكك المستشرقون .كذلك في تدوين السنة: 


وان الوضع کان کثیرا حتی أن المستشرق الألماني «شاخت» قول : 


٠١۹ العقيدة والشريعة في الإسلام: جولدزيهر» مطابع دار الكتاب العربي بمصر / ص‎ )١( 
م.‎ ۱۹٤٩ عام‎ ۰ 

(۲) العقيدة والشريعة: (ص .)٠١١ - ٠٠١‏ 
وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية : الأمين الصادق ص ."٠٥۷‏ 

(۳) السابق: (ص )٥١١ ٥۲٤ >٠١‏ وما بعدها. 
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«لا صحة لأي حديث منسوب للنبي» وإن أقدم ما بين أيدينا من أحاديث 
الأحكام له يرجع إلا إلى سنة »٠٠١(«‏ هجرية ليس إلا . 
والمستشرقون يكذبون كما كان يكذب الزنادقة من قبل» وكذلك أهل 
الأهواء» يريدون بذلك أن يقوضوا صرح الإسلاء. 
وقد دأبوا على التشكيك فى صحة الأحاديث التى تدل على أمور 
۰ غيبية» وتأخير تدوين السنةء وأن بعضها يناقض بعضها الآخر . 

# وطعنوا في رواة الحديث من أصحاب رسول اله بلك : 
فقد شككوا في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي اله عنه» لكثرة 
ا روایته عن رسول اللهء واتهموا كذلك حفظه (رضي الله عنه)» قال 
جولدزيهر: «وقد شجعته ملازمته للنبي يه أن يروي عنه بعد وفاته من 
الأحاديث أكثر مما رواه غيره من الصحابةء وتقدر الأحاديث التى تضاف 
إليه بخمسمائة وثلاثة آلاف حديث. . .». ٠‏ 


هذا قول جولدزيهر فماذا قال أعلام الإسلام؟ 

- قال الذهبي: «الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب 
رسول الله ۰ ابو هريرة الدوسى اليماني› سك الحماظ الأثبات»” 

١‏ - وقال الشافعى رحمه الہ : «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى 
. دهره) . 
وقال ابن كثير: وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة 
والعبادة والزهادة» والعمل الصالح على جانب عظيم»“. 


() السابق: (ص )٥۵١ ٠۲٤ ٠۰١‏ وما بعدها. 
٠‏ () دائرة المعارف الإسلامية : ١/۱۹)ء‏ نقلها إلى العربية مجموعة من العلماء. 
() سير أعلام التبلاء: 0۷۸/۲. 
(5) البداية والنهاية: ٠١/۸‏ مكتبة المعارف بيروت» وتذكرة الحفاظ للذهبي» ط ۷ 
بیروت / دار إحياء التراث .۳1/١‏ 
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لقد کان رضی الله عنه مسکیناً ملازماً لرسول الله یه على شبع بطنه 
لم يشغله ما يشغل إخوته من المهاجرين والأنصار» فسمع ما لم يسمعوال 
وكان خلو ذهنه من الشواغل قد جعله يحفظ ما لم يحفظواء وقد شهد له 
الصحابة والتابعون والعلماء بقوة الحفظ وحضور الذاكرة. 

هذا وإن «طعن المستشرقين فيه إنما يستهدفون به النيل من الإسلام 
وتقويضه» وقد علموا كثرة مروياته» فجرحوا وآثاروا الشبه من حوله کي 
يرفعوا الثقة عن جميع ما روى» وهنا يفقد الإسلام حصيلة عظيمة من 
حديث الن كلا . . 

وقد فطن الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله إلى ذلك التشويه وخطره 
منك القديم فقال: دا رایت الرجل ينتقصس آحداً من أصحاب 
رسول الله ا 6 فاعلم انه زندیق › وذلكڭ أن الرسول عدا سحق »› والقرآن 
حق» وإنما آدى إليتا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ق وإنما 
پریدون آن یجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى› 

(TD us | 
. وهم الرنادقة»‎ 

وقد طعن فی أحاديث ابی هريرة رضى الله عنهء؛ وردد أقوال 
جولدزیهر» کل من أحمد آمين › ومحمود ابو ريه . 

8 كما طعن المستشرقون في رواية الإمام الزهري رحمه الله» واتهمه 
جونازی 4ر اوضع وله فی ذلك قصة عجيبة» اذ يقو إن 
الصخر: في المسجد الأقصى ل الناس إليهاء ويطوغوا حولهاء بدلا من 
الكعبة... ثم وجد الزهري» وهو ذائح الصيت في الامَة الإسلامية› مستعداً 


.٠١ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية /الأمين الصادق/ ص‎ )١( 

(۲) انظر : الحديث والمحدثون» ص 1٦۳‏ محمد أبو زهو / مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية/ . 

(۳) الكفاية في علم الرواية : الخطيب البخدادي ص 4۷» ط ۲ مطبعة دار التراث» ومطبعة 
دار الكتاب العربي ص ٦۷‏ الطبعة الثانية. 
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فی غير هذا کثیر) 


لأن يضع له أحاديث في ذلك» فوضع أحادیٹ منها حدیث: لا تشد 
٠‏ الرحال إلا إلى للاثة مساجد» مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
٠‏ الأقصى». ومنها حديث: «الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة 
فیما سواه». 


«ودليل جولدزيهر على ذلك أن الزهري كان صديقاً لعبد الملكء 
: وکان یتردد عليهء وأن الأحاديث التي وردت في فضائل بيت المقدس مروية 
من طريق الزهري فقطه” . 

«وإن هذه القصة تعتبر من أعاجيب الافتراء والتحريف»› والتلاعب 
بحقائق التاريخ» ذلك أن الذي بنى قبة الصخرة هو الوليد بن عبد الملك 
٠‏ كما ذكر ابن عساكر والطبري وابن الأثير وابن كثير وغيرهم . 

٠‏ وإن نص الحادثة كما ساقها (جولدزيهر) بيّن البطلانء لأ بناء شيء 
ليحج الناس إليه كفر صريح» و (عبد الملك كان من فقهاء المدينة) وكان 
لقب ببحمامة المسجد لكثرة عبادته . 

۰ وإن حديث لا تشد الرحال.. ٠.‏ روته كتب الستة كلهاء وهو مروي 
من طرق مختلفة غير طريق الزهري» فقد أخرجه البخاري عن أبي سعيد 
(CY)‏ 

) على أن الإمام الزهري كان إماماً في السنة. قال الإمام مالك: «كان 
٠‏ الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحدّ من العلماء حتى يخرج منهاء 
وأدركت بالمدينة مشايخ أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ منهم» ويقوم ابن 
شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم عليه». 


 )١(‏ الستة ومکانتها فی التشريع الإسلامي : ك. مصطقی السباعي › ص 1۹۹ ينقل ذلك 
۰ عن استادذه د. حسن عبد القادر وبخط يده موجزاً ري آستاده جولدزيهر. 
(۲) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص ۱۸۷ - .)۲۴١‏ 
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وقال ابن سعد: «كان الزهري ثقة» كثير العلم والحديث والرواية 
فقيهاً جامعا» . 

وقال الإمام أحمد: «الزهري أحسن الناس حديثاء وأجودهم إسنادا». 

وقال ابن تيمية عنه: «خادم الإسلام سبعين سنة . 

قال السباعي رحمه الله بعد ذلك: «والحق أن هذا المستشرق» من 
أقل الناس حياءَ في مجال العلم» فهو يخترع الأكذوبة ويتخيلها. .. ثم 
يلتقط من هنا وهناك ما يوهم أنه يؤیده فيما ادعی» ولا يبالي أن يكذب في 
النصوص» ويغلط في الفهم. . . وليس أدل على تحيزه وتعصبه لآرائه مبداأ 
من يرفض نصوصاً قاطعة» أجمع على صحتها أهل العلم بنصوص ملفقة 
من كتاب الحيوان للدميري» وكتاب ألف ليلة وليلة» والعقد الفريد أو 
الأغاني» وغيرهامن كتب الأدب» التي تجمع ما هب ودب . 

فهل هذا شأن قوم يزعمون التجرد للعلم؟ وهل هؤلاء هم الذين 
اتخذهم أمثال أحمد آمين آئمة يهتدون بهديهم في تكذيب الصحابة وتجريح 
التابعين» والتهجم على علمائنا؟». 

والغريب أن حسين أحمد أمين» يكرر أكاذيب جولد زيهر فى قصة 
بناء مسجد قبة الصخرة» وأحاديث المساجد الثلاثة رغم بطلانها 
وفجاجتها" . 

8 وطعن المستشرقون في منهج المحدثين : ) 

رغم أن علم الحديث لقي من العناية ما لم يلقه علم آخر» بد من 
عهد الصحابة إلى يومنا هذا. 


إلا أن المستشرقين شككرا في الصحيحين وفي الكتب الستة» وقالوا 


(YI _ السنة ومكاتتها في التشريع الإسلامي : ص‎ )١( 


(۳) في كتابه : دليل المسلم الحزين» وسياتي تفصيل ذلك في الباب الثاني من هذا الكتاب 
(ص ۱۲۷ - ۱۳۳) وما بعدها. 
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بأن هنالك تبايناً في التدقيق والتضعيف لدى العلماء المسلمين» وزعموا أن 
. وجود الأسانيد اعتباطى» بل إن نقد المحدثين لا يتعدى إسناد الحديع". 


يقول جولدزيهر: «ولقد كان من نتائج هذه الأعمال النقدية الاعتراف 
بالكتب الستة أصرلا وكان ذلك في القرن السابع الهجري»ء فقد جمع فيها 
علماء من رجال القرن الثالث الهجري أنواعاً من الأحاديث كانت مبعثرةء 
رأوها أحاديث صحيحة. . وقد أصبحت هذه الكتب مراجع مجزوماً بها 
السئة النبيّ بيد ويعتبر في المقام الأول منها الصحيحان»'. 


(وهذه افتراءات حاقدة تستهدف تقويض صرح السنّة الشامخة»ء فإذا 
تهاوت الأحاديث الت حلاث بها بو هريرة› وتلك التی جمعها الزهري وما 
جاء في الكتب الستةء فماذا بقي بعد ذلك لأمة الإسلام من إرث نبيهم؟! 
إنه مخطط إجرامي رهيب» يستهدف إسلامناء فهل يا ترى يعقل ذلك أبناء 
هذا الدين؟!» . 


لقد درس علماء الحديث رحمهم الله متن الحديث دراسة وافية» 
وعلم السند والرجال بما يعد مفخرة هذه الأَمَة. قال عبد الله بن المبارك: 
٠«الإسناد‏ من الدينء ولولا الإستاد لقال من شاء ما شاء»^؟. 


«فوجهة نظر نقاد المسلمين مبنية على القواعد والأصول التي 
وضعوهاء وقد رأينا دفْتها. . فمن الطبيعي أن تختلف وجهة نظر _ 
االمستشرقين - الذين لا يؤمنون برسالة محمد بيه أصلاًء عن وجهة نظر 
علمائنا. . . ولا .يضيرنا ذلك»“ . 


.)٠١١ _ ٠١١ انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: (ص‎ )١( 
.٥' العقيدة والشريعة: جولدزيهر ص‎ (٠ 
.)1۸ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: (ص‎ )۳( ٠ 
. ت محمد فؤاد عبد الباقي/ الأولى‎ ٠١/١ صحيح مسلم: المقدمة‎ )( 
د./ محمد عجاج الخطيب.‎ ۲٠٣۳ السنة قبل التدوین ص‎ )١( 
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المستشرقون وتطوير الشريعة عة : 

بذل المستشرقون جهداً ضخماً لتطوير الشريعة الإسلاميةء فاتهموا 
الفقه بالجمود» ودعوا إلى تجديده وتجديد أصوله» وأن شريعة الفقهاء - 
كما يسمونها - ليست ثابتةء وأن الحياة متطورة متجددة» وأن العرف والعادة 
يمكن لكل منهما أن يكون على قدم المساواة مع الشريعة. .. كل ذلك 
لفصل الدين عن الحياة. 


© وقد دأبوا على ذلك وما زالواء يريدون موافقة قلبية من المسلمين 
لبقاء القوانين ن¿ الوضعية في بلادهم› وفد صرح كثير من المستشرقين بذلك 
ودعوا إليه. 


يقول المستشرق جیب : «کانت النتجية الخالصة هذه الحركة التعليمية 
- حركة التغخريب - آنها حررت نزعة الشعوب الإسلامية من سلطان الدين 
دول أن نجس الشعوب بذلك غالبا وهذا و حله تقريباً هو جوهر کل نزعة 
غربية فعالة في العالم الإسلامي»“ 


ويؤكد المستشرق «جوزيف شاخت»: «أن القانون - آي الشريعة - يقع 
إلى حد كبير خارج نطاق الدين»" ) 


وقد زعم هؤلاء المستشرقون آن «الآحكام» أي «القوانين» لا تدخل 
في مفهوم الدين› ومن ٹم فإن الدولة ل تخحصع للدين › فی خرج بذلك من 
طاق الحكم الشرعي : القوانين الاقتصادية » والنواحي الاجتماعية والسياسيةء› 
يریدون لاوسلام ما حل بالكنائس النصرانية. 


/ انظر تفصيلاً لذلك: المستشرقون» د. عابد السفياني / مكتبة المنارة/ مكة المكرمة‎ )١( 
.)۴١ ۔‎ ٩۹ م (ص‎ ۸ 

(۲) وجهة الإسلام: جيب /ص ٠١١‏ المطبعة الإسلامية /القاهرة/ ترجمة محمد 
عبد اليادي . 

(۳) مناهج المستشرقين: 1۹/١‏ مطبعة مكتب التربية العربي /الرياض/ ٠٤١١‏ ه. 
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ذلك أن المستشرقين لا يملكون آلة الاجتهادء من معرفة اللغة 
:العربية» ومقاصد الشريعة» ولذلك لا يحق لهم الخوض في هذه القضايا. 


© وقد نهى علماء آهل الستّة عن الأخذ عن علماء الفرق المنحرفةء 
٠‏ كالمعتزلة والخوارج مثلأًء مع أن أكثر علماء الفرق» معهم من العلم 
'بالإسلام والتقدير له ما ليس عند المستشرقين ولا عند أتباعهم» فأهل الفرق 
الضالة عند أهل السنّة» ضالون مضلون مفترون لا يوثق بعلمهم لأنهم أهل 
الأهواء» فكيف بهؤلاء المستشرقين وأتباعهي”' . 

8 فمن شبهاتهم في ذلك: دعوتهم لتحكيم العرف والعادة» في أمور 
الشريعة. يقول المستشرق جيب: إن النظام التشريعي في الإسلام يبدأ 
٠‏ ابالقرآن و... وأآن العرف أو العادة يمكن لكل منهماء أن يكون على قدم 
٠‏ المساواة مع الشريعة» . 

١‏ ومن ضلالالتهم الدعوة لإلغاء الخلافة. قال جيب متحدثا عن 
٠‏ العلمانيين والقوميين مشيداً بمواقفهم منها: «والمسلمون من ذوي الاتجاه 
العلماني والقومي» كانوا يوافقون على إلغاء الخلافة. . . والمقصود من هذه 
٣‏ الفكرة هو فصل الدين عن الحكم السياسي»“ 

ويرى: «أن تطبيتق الخلافة القديمة قد انفرط عقدها تاريخياً فى أقل 
۰ من خمسة وعشرين عاماً». 


e i‏ ويدعو المستشرق اور سمیٹ) ای إلخاء الخلافز من خلال 
يتغير» ون نجاح الشريعة الإسلامية كان لفترة محدودة من الزمن. 


() أنظر: المستشرقون: السفياني (ص .)١١ ۲٤‏ 

(۲) الاتجاهات الحديثة في الإسلام ص ۲۸ /ترجمة هاشم الحسيني/ منشورات دار مكتية 
الحياة - بیروت ۱۹٦17/‏ م 

(۳)) المرجع السابق: (ص .)١١١ ء1١7١ - ۱١٤‏ 
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ثم يقول: «والذي يعنينا من ذلك هو أن الواقعة قد وقعت وانتهى 


ثم درس (سميث) الحركات الإإاسلامية ليؤ كد مذهه في التطور . .. 
وقارن بين كل من جمال الدين الأفغاني» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . .. وزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى الشريعة 
الأولى - كما يسميها - وأن الأفغاني جمع بين النزعة الإسلامية والآراء 
الخربية وأنه «متطور»ء وأن هذه الدعوة الحديثة اعتمدت على المذهب 
العقلى . 
الدين للعقل الإأنساني» ثم حتم کتابه بالدفاع عن إسقاط الخلافة»› واستیدال 
القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية» وأن ما فعله «آتاتورك» فى تركياء هو 
يسارعوا إليه في کل مکان". 


6 وليس العجب من موقف هؤلاء المستشرقين» وإنما العجب ممن 
تابعهم من آبناء جلدتناء وقد زعموا أن الإسلام ليس فيه نظام حكم لأن 
الشريعة خارج نطاق الدين» وأن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة 
الإسلامية» وألفت الكتب التي تنحو هذا المنحى المنحرف" . 

© فالدين في الإسلام يشمل العقيدة والشريعة معأًء وهو عندنا «ما 
آنزل الله على نبيه من كتاب هو «القرآن» وما نطق به رسول الله ييه من أمر 
ونهى وهو «الحديث والستّة» وهما جميعاً «الدين» الذي رضيه الله لن 
وأمرنا باتباعه والخضوع له» فيما أحببنا وفيما كرهناء وأنه ليس لأحد أن 
يخالف حكماً أنزله الله في کتابه» ولا حکماً قضی به رسول الله ئه في 


. بإيجاز وتصرف‎ .)٥١ - ٤1 عن كتاب: المستشرقونء د. عابد السفياني من (ص‎ )١( 
سيأتي تفصيل ذلك في الفصول القادمة.‎ )۲( 
1۲ 


ستته» سواء كان هذا الحكم قضاء في أمور الناس وهو الشريعةء أو قضاء 
في أخلاق الناس وهو الآداب» أو قضاء في الخضوع لله بالقلب والجوارح 
واللسان وهو «العبادة»“. 

والنتيجة فالدين عندنا يشمل تحكيم الشريعة كما يشمل العقيدة» ولم 
تكن الشريعة خارجة عن مفهوم الدين» كما يزعم المستشرقون ومن تابعهم 
من الناعقين . 


(۱) آباطیل وأسمار: محمود محمد شاکر رحمه اله» ص ٥۲۲‏ الطبعة الأولی / ٠۹٦۰‏ م/ 
مطبعة المدنى _ القاهرة/ . 
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الباب الثاني 
أ إدور دعاة التخريب خلال النصف الأول من 
) القرن العشرين 


تمهید: تارات التغريب . 

الفصل الأول: الهجوم على السنة النبوية من قبل دعاة التغريب . 
الفصل الثاني : المنهج التغريبي في مجال الحكم والتشريع . 
الفصلل الثالث : منهج دعاة التغريب في مجالات الأدب والثقافة . 


تيارات التغريب في التصف الأول من هذا القرن: 


٤‏ يقصد بدعاة التغريب : الذين درسوا في المعاهد والجامعات الصليبية› 
وتتلمذوا على يد المبشرين والمستشرقين» فأعجبوا بهم أشد الإعجاب» 
٠‏ وآخلصوا لهم غاية الإخلاص... 

2 وقد تقلد هؤلاء أرفع المناصب العلمية والسياسية. . . وكانوا أكثر 
٠‏ غلواً وأشد وقاحة من أساتذتهم المستشرقين. 

لقد أصبح هؤلاء وكلاء للمستعمر بعد رحيله» وأياديه التي تنفذ 
سیاسته» وكان عامة المسلمين آنذاك في غفلة عن دينهم» مما جعل هجوم 
دعاة التخريب شرساً وقحاً» لا يراعي دين الأمَة ولا تراثها الأصيلء بقليل 
ولا کثیر. 

٠٠‏ لقد دعا ذلك الجيل إلى صبغ الحضارة الإسلامية بكل مقوماتها 
بحضارة الغرب» حلوها ومرهاء خيرها وشرهاء ومن ثم اتهام النظام 
الإسلامي بالتخلف والجمود. 

٠‏ كانت البذور الأولى للتغريب» تعود إلى طلاب البعثات أيام محمد 
٠‏ علي باشاء فقد تأثروا بما شاهدوه» وفيما كتبوه خلال إقامتهم في أوروباء 
٠‏ ونلمس ذلك فيما كتبه (رفاعة الطهطاوي) (وخير الدين التونسي) خلال 
إقامتهما في باريس. 


وقد مهد الطهطاوي لقبول التشريع الوضعي»› وکان معجبا بالمسرح 


.)۱۸١ دراسات في السيرة: محمد سرور زين العابدين (ص‎ (VW 
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الفرنسى» ويؤكد أن السفور والاختلاط بين النساء والرجال» ليس داعياً إلى 
الفساد وما الرقص عندهم إلا «فن من الفنون» وهو نوع من العياقة 
والشلبنةء لا الفسق»' . 

لقد أعجب الطهطاوي وخير الدين بقرّة المجتمع الأوروبي وأحبا أن 
ينقلا تلك النظم إلى مجتمعهماء متأثرين بالنزعة العقلية المتحررة التي 
سادت فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر“ . 

# وخلال فترة الاستعمار الخربي _ منذ أواخر القرن التاسع عشر - 
ازداد تأثير القَرّة الغازية» وصار التعليم يجري على تخطيط غربي» رسمه . 
الاستعمار ونفذه عملاژڙه فتكونت تيارات متعددة نتيجة لذلك» ومن أبرز 
هذه التيارات : 

أ - تيار مدرسة الاستعمار : 


ويعثبر سن أدوات المستعمر لتنفيذ سباسته فی إدارة شوك البلاد» 
وطنية علمانية» وأحمد لطفى السيد الذي يعتبر من أوائل دعاة التغريب› 
والمنادين بالنقل عن أوربا والاغتراف من حضارتهاء دون تمييز بين النافع 
والضار» فكان مديراً للجامعة المصرية» ويسمى - أستاذ الجيل -. ومن 
الأمور التى أكد عليها فى دعوته : 

- الدعوة إلى اللهجة العامية على حساتب الفصحى . | 

الدعوة إلى الاختلاط» وتبنى الدعوة إلى الفرعونية القديمة” . 


يقول أنور الجندي عن مدرسة الاستعمار هذه: 


(۲) انظر السابقء وكتاب : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» خير الدين التونسي»› 
والإسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسین ص ٤ - ١‏ 
(۳) انظر: اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر: (ص .)٤١١ - ٤٤۳‏ 
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كان الاستعمار يعد منسوبي هذا التيار الحارق» ليحكم هذه البلاد 
پجلود مصريةء وأفكار استعمارية» وكان من أوائل الطلبة في هذه المدرسة ۔ 
مدرسة كرومر - الذين تخطوا الحواجز التي وضعها سادتهم وبتفوق أعجب 
المستعمرء > ونالوا من الرعاية والعنايةء لينالوا إعجاب الجماهير» سعد 
زغلول وأحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهمي» . 
ب - التيار الثاني : تيار تطوير الإسلام: 
يتلخص اهتمام آصحاب هذا التيار في محاولات تطرير الدين وإعادة 
تفسیره» بحيث يبدو متفقاً مع الحضارة الغربية» وقد بدا هله الدعوة: 
الطهطاوي والتونسي» ٿم أصبحت على يد محمد عبده ومدرسته دعوة عامة 
تاج التقليد وتطالب بإعادة النظر في التشريع الإسلامي دون قيد. 
٠‏ ففتح الباب على مصراعيه للقادرين وغير القادرين» حتى ظهرت 
فتاری تبیح الافطار فی رمشان لأدنى سبب» وتبيح الرباء ربا النسيئةه 
وفتاوى تحظر تعدد الزوجات والطلاق» فتحول الاجتهاد إلى تطوير 
للشريعة» يهدف دعاته إلى معانقة الحضارة الغربية للتعاليم الإسلامية. 

ج - التيار الثالث : 
يمثله نصارى العرب. وخاصة ممن ارتحلوا من لبنان وبلاد الشام. 
فقد ذكرهم كرومر في كتابه «مصر الحديثة» حين ذكرهم في الطوائف التي 
أعانت السياسة الاستعمارية في تحقيق أهدافهاء كما أعانو | الخديوي 
إسماعيل من قبل» حين استخدمهم في تنفيذ سياسته التي تقوم على إدخال 
.الحضارة الغربية في مصر. 
٠‏ وکان هذا الفريق بعد رحيله إلى مصر من أسبق الناس إلى تأسيس 
الصحف» بعضها كان يومياً يحمل الأنباء العالمية والمذاهب السياسية مثل : 


() عقبات في طريق النهضة: (ص )٠١‏ أنور الجندي. 
0( الإسلام والمحضارة الغربية : د. محمد محمد حسین (ص Car‏ 
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صحيفة الأهرام والمقطم» ومثل الصحف التي أسسها الأفغاني ومنح امتيازها 
لرجلين من أبناء هذه الطائفة» وهما أديب إسحق وسليم نقاش. 

وبعضها كان أدبياً علمياً تمثله صحيفة المقتطف وصحيفة الهلال. 
كانت الأولى قد أسست عام ۱۸۸١‏ م٠‏ والثانية/ ٠۱۸۹۲‏ م. 

وقد كانت هذه الصحف بوقاً يدعو إلى العلمانية والتحررية في الفكر 
العربي الحديث» ومعظمها معروف بولائه لسياسة المستعمر البريطاني آنذاك. 

ومن نصارى العرب في لبنان بطرس البستاني الذي كان يعمل مع 
البعثات التبشيرية وفي القنصليتين الإنجليزية والأمريكية» ويعتبر من أنشط ٠‏ 
العرب في نقل الحضارة الغربية» وتطويع اللغة الحربية للتعبير عما تضمنته 
من مفاهي”"'. 

وسوف نوجز الحديث في هذا الفصل حول آبرز تيارات الهدم 
التغريبي في هذه الفترة وهي : 

١‏ - التشكيك بالستة النبوية. 


۲ - المنهج التغريبي في السياسة والحكم. 
۳ - المنهج التغريبي في مجالات : التربية والثقافةء واللغة والأدب . 


1( ائظر : الإسلام والعحضارة الخربية : د. محمد محمد حسین (ص CT e‏ وتفصيلاً 
لذلك : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر لتفس المؤلف . 
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) الفصل الأول 
الهجوم على السنة النبوية عند دعاة التغريب 


© الهجوم المقتع عند أحمد أمين . 

0 موقف محمود آبي رية من السنة النبوية. 

6 آخرون من غربان القوم: 
الطبيبان: محمد توفيق صدقي» وإسماعيل أدهم. 
الشاعر أحمد زکي آبو شادي . 


- السيد صالح أبو بكر. 


الهجوم على السنة النبوية عند جعاة التغريب 
٠٠‏ لقد كانت اإلهجمة شرسة على الستة النبويةء في رد الأحاديث 
الشريفةء أو ا التشكيك فبا وفي رواتهاء > کل ذلك اتباعاً لمن سم من فرق 


ويأتي على رس هولاء: أحمد آمين ومحمود ابو رية. 


٠ ٠‏ فقد أشاد أحمد أمين بالمعتزلة إذ يقول: «وكان للمعتزلة الفضل 
الأكبر في علم الكلام» لأنهم كانوا أكبر المدافعين عن الإسلام. . وذاع 
صيتهم وعلا شأنهم بوجود طائفة ممتازة منهم» مثل واصل بن عطاءء وأبي 
الهذيل العلاف» والنظام والجاحظ وغيرهم. . .». 

۰ وفي المقابل يذم الأستاذ آحمد آمين أهل الحديث ويطعن في 
متهجهم» ويتباكى حزناً على قمع المعتزلة على يد المتوكل العباسي وظهور 
آهل المحديت. فقول : «فلما تل بالمعتزلة على يد المتوكل» علا منهج 
المحدثينء وکاد العلم کله يصبح روايةء وكان نتيجة هذا ما نرى من قلة 
الابتكار» وتقديس عبارات المؤلفيْن» وإصابة المسلمين غالباً بالعقم 
الفكري» ومع الأسف فمنهجهم ساد منهج المعتزلة وغلبهمء وكان منهج 
المعتزلة منهجاً متيناً دقيقاًء حتى لم يستطع أن يفر منه إلا القليل». 


(1) ظهر الإسلام: أحمد آمين › ۵ الطبعة الرابعة» مكثبة النهضة المصرية / القاهرة/ 
AN‏ م“ 


(۲) ظهر الإسلام: ۰٤۸/۲‏ وانظر ج .٤4/۲‏ 
1 


الهجوم المقتّع عند أحمد آمين : 

ه لقد كان هجوم بعض الكتاب على السنة في هذه الفترة - كأحمد 
أمين في کتبه فجر الإسلام وضحی الإسلام وظهر الإسلام - هجوماً مبطناً 
مقنعاً بستار العلم والبحث› متتبعاً آراء اُساتذته من المستشرقين الحاقدين . 

لقد كانت شك و كه متناثرة في كتبه وخاصة في كتابه فجر الإسلام» من ذلك : 

زعمه أن الحديث لم يدون في عهد الرسول بء وأن الوضع 
والكذب على الرسول کثر حتی في عهده عليه الصلاة والسلام . 

وقال: إن دخول الشعوب في الإسلام كان له أثر كبير في الوضع› 
الذي بلغ من الكثرة أن اختار الإمام البخاري صحيحه من ستمائة ألف 

_ وان علماء الحديث لم يعنوا بنقد المتن كما اعتنوا بنقد السند. 

وشكك في مرویات آبي هريره رضي اله یله لكثرتهاء وعدم کتابته 
للحديث» وأن بعض الصحابة شكوا في حدیثه وبالغوا في نقد . 

6 وقد رد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله على أحمد أمين 
داحضاً إدعاءاته من ذلك : 

أ _ أن ما زعمه مؤلف فجر الإسلامء بأآن ما جمعه البخاري في 
حديثه» وهو أربعة آلاف غير المکرر» هو كل ما صح عنلاة مما كان شائعا 
في صر ه» وهو ستماتة لف حدیث › هذا الڏي زعمه المؤلف غير معروف 


عند العلماء» بل المعحروف اَن البخاري لم يجمع في كتابه كل ما صح 
علكه. 


قال ابن الصلاح رحمه الله فى مقدمته: «لم يستوعبا - أي البخاري 


(1) انظر: السنة ومكانتهاً في التشريح الإسلامي› اص (TY _ 7٦‏ د. مصطفی ٍ 
السبأاعي . 


1٤ 


ومسلم - الصحيح في صحيحيهما ولا التزما بذلك» فقد روينا عن البخاري 
لملال الطول» وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح 

وضعته ها هناء يعني في كتابه الصحيح»› إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا 

OW 

٠ عليه‎ 


ونقد أحمد أمين عدَة أحاديث في صحيح البخاري اتباعاً لأهل 


١‏ - «لا ييقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة». 


٠٠‏ ۲ امن اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة» لم يضره سم ولا 
7 > ذلك اليوم إلى الليل». 


«الكمأة من المنْ وماؤها شفاء للعين» . 
ا 6 وقد شكك أحمد أمين أيضاً في عدالة الصحابة رضي الله عنهم : 
قال في كتابه فجر الإسلام: «وأكثر هؤلاء النقاد _ أي نقاد الحديث ‏ 
اينسبوا لأحد منهم كذباًء» وقليل منهم من أجرى على الصحابة ما أجري 
ا ,2 


السنة والجماعةء وشذ عن ذلك ال ارج والمعتز لة و الشيعة. 


) 0 مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (ص »)٠١‏ طبعة الهند. 
.0( انظر مناقشة الدكتور مصطفى السباعي لهذ الافتراءات في كتابه: السنة ومكانتها في 

التشریع الإسلامي (ص ۲۷۹ ۔ ۲۹۰). 
٠‏ فجر الإسلام: أحمد أمين» (ص .)۲٦٠١‏ 


0 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «والصحابة كلهم عدول عند أهل 
٠‏ السنة والجماعة» ثم قال : وقول المعتزلة» الصحابة عدول إلا من قاتل علياً 
قول باطل مردود) . 

6 وقد تحامل على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه فسار 
على نهج «جولدزيهر» اليهودي وحقده» على صحابي جليل نقل إلينا كثيرا 
من أحاديث رسول الله َة . 

قال أحمد أمين: «وقد أكثر بعض الصحابة من نقده على الإكثار من 
الحديث عن رسول الله بء وشكوا فيه» كما يدل على ذلك ما روى . 
مسلم في. صحيیحه أن أا هريرة قال : «إنکم تزعمون اَن أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله» والله الموعد» كنت رجلا مسكيناً أخد خدم 
رسول الله ية على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصمَق بالأسواق» 
وكانت الأنصار يشخلهم القيام على أمواله»'. 

هذه العبارة تكاد تكون عين عبارة «جولدزيهر» حيث يقول: «ويظهر 
أن علمه الواسع بالأحاديث التي كانت تحضره دائماً قد أثار الشك في 
نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة» والذين لم يترددوا في التعبير عن شكوكهم 
بأسلوب ساخر». 

فأساس الطعن مأخوذ من هناء مع فارق بسيط وهو أن المستشرق 
نسب الشك إلى نفوس الذين أخذوا عنه مباشرة - أي التابعين - أما أحمد 
أمين فقد نسب الشك إلى بعض الصحابة» وهذا أشد وان . 


«وهكذا فقد حمل (مؤلف فجر الإسلام) حملات مدكرة بأسلوبه 
الناعم ضد هذا الصحابي العظيم› من غير تثبت ولا تحقيق متعمداً ذلك› 
ليحقق فكرة خبيثة في ذهن مستشرق مغلوب على هواه. . 


(۲) دائرة المعارف الإسلامية: ج ٠٤١۸/١‏ ترجمة أبي هريرة. 
(۳) السنة ومکانتها: السباعی» (ص .)۴١١ - ۳٠١‏ 


۳7٦ 


إن صحابياً بظل بحدث الناس سبعاً وأربعين سنة» بعد وفاة 
الرسول بء على مسمع من كبار الصحابة. .. ثم لا يلقى إلا تجلة 
وإعظاماًء يرجع إليه في معرفة الأحاديث . . . ويبلغ الأخذون عنه ثمانمائة 
من أهل العلم» وكلهم يجمعون على جلالته والثقة به. . ٠.‏ . يلقى مثل 
هذه الحملات؟ كيف يجرؤ مؤلف فجر الإسلام على النيل من هذا 
الصحابي العظيم؟! إلا أن تكون الفتنة وظلمة القلوب العمياء. 


ا ۵ وهاجم أحمد مين کیار التابعين › فشکك فی دة یل الله بن 
المبارك وضبطه فقال: (إنه ثقة صدوق إللسان»ء ولكنه يأخذ عمن آقبل 
ا وآدیں ٠‏ 

٤‏ وقد أجمع أئمة الجرح والتعديل على توثيق ابن المبارك وإمامته 
i‏ وجلالة قدره. أل الحاكم: اهو إمام صر ه کی الآفاق وأولاهم بذلڭكڭ علماً 
ا وقال النسائي: «لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك» 
ولا أعلم مه و ل أجمع لكل خصلة محمودة م : 

إلا أن علآمة القرن العشرين لا يقتنع بكل هذه الشهادات لابن 


٠٠‏ موقف محمود أبى رية من الستَة النبوية: 

i‏ كان موقف هذا الرجل من أسواً المواقف» طعناً فى السنّة والحديث› 
وتجر یحاً بصحابة رسول الله کار ۰ 

»0 2 ومکانتها في التشريع الإسلامي : ص ۳۱۹ / بإیجاز . 


() فجر الإسلام: أحمد أمين» (ص .)٠١‏ 
() انظر: السنة ومکانتها: (ص .)٠١۱‏ 


¥ 


فقد شك في سعظم كتب الحديث النبوية» وكانت مطاعنه في ابي 
هريرة (رضي الله عنه)» من أخبث المطاعن» إذ لم يجرؤ عليها حتى 
الحاقدين من اليهود والنصاری . 

© فقد اعتبر أبو رية أن الأحاديث رويت بالمعنى فقط'؟: 

ومن ثم زعم أنه بذل جهدا كبيراً في دراسة المصادر الصحيحة وبعد ذلك 
قال : «. . . حتى انتهيت إلى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة» ذلك أني وجدت أنه 
لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما أسموه صحيحاء أو ما جعلوه حسنأًء 
قد جاء على حقيقة لفظه ومحکم ترکیبه» كما نطق الرسول به ووجدت أن 
الصحيح على اصطلاحهم إِنُ هو إلا معان مما فهمه , بعض الرواة!!. 

ومن أجل ذلك جاءت أكثر الآأحاديث› ولیس عليها من ضياء بلاغته› 
صلوات الله عليه إلا شعاع ضئيل»'. 

إن كلامه هذا مملوء بالتضليل والافتراءء لأن حفظ الحديث بلفظه آمر 
لا يستخرب ولا يستنكر من الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين وعلماء 
الأمة الأجلاء لما توفر فيهم من الوسائل التي تعينهم على ذلك ودعوى 
أبي رية أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى دعوى لا أساس لها من الصحة› 
بل إن كثيراً من الأحاديث ورد بلفظه»ء واتفقت فيه الروايات» والمتذوق 
كبر متها لا يشلك في أتها صدرت من كلام نصح المرب الل وآنها لم 
تخرج إلا من مشكاة النبرّة ولذا أدرك ذلك أتمة اللغة والبيان فألفوا كتا 
في البلاغة النبوية . 


)١(‏ قال السيد أحمد خان نفس المقالة «بأن الأحاديث هي ألفاظ للرواةا. 

(۲) أضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية (ص ۷) طبعة دار المعارف بمصر/ 
۹۷7 م ط /٤‏ وقد ظهر الكتاب عام ۷۷ ها . 
وقد خصص الكتاب لشواذ الآراء في الطعن في الأحاديث النبوية وحجيتها وفي اتهام 
كيار الصحابة بلا علم» وقد قدم طه حسين لهذا الكتاب!!. 

(۳) انظر رسالة: موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةء ص ۷۴۳۹ ودفاع عن 
السنة: د. محمد محمد أبو شهبة/ دار اللواء للنشر الطبعة الثانية /الرياض/ 
۷ هھ/ ص ./٥۲‏ 


۳A 


٠‏ وقد طعن فى تدوين السنة: متابعاً أسياده من المستشرقين وخاصة 
اجولدزيهر اليهودي» فيقول أبو رية: «لو أن هؤلاء الصحابة كانوا قد فعلوا 
هذه الأحاديث على غير ما هي عليه الآنء فتكون كلها متواترة» ليس فيها 
شىء أسمه صحیح › ولا شيءَ أسمة حسن »› و ضعيف ولإ موضوع»'. 
ا # ما أبرز اتهامات أبي رية في كتابه «أضواء على السنّة المحمدية» 
٠‏ فهي مطاعن فاحشة في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه» فيما لم 
يبلغها الرافضة ولا المستشرقون. 

من ذلك ازدراؤء شخصية أبي هريرة واتهاماته بعدم الإخلاص في 
وتشيعه لبني أمية» إلى غير ذلك مما هو منشور في كتابه" . 

يقول السباعى رحمه الله بعد عرضه لتلك الافتراءات: «وأشهد أن 
«أبارية» كان أفحش وأسوا أدباً من كل من تكلم في حق آبي هريرة من 
المعتزلة والرافضة والمستشرقين» فديماً وحديثاً» مما يدل على سوء عقيدة 
اوخبث طوية» وسسجريه الله يما افتری وازدری › و حرف وشوه من 
وقد فد السباعی رحمه الله فى كتابه مفتريات أبى رية» ورد عليها ردا 
وافياًء مبيناً تعحامله وکذیه وافتراءء؟. 

٠‏ ثم يقول السباعي رحمه الله: «وقد رأيت الحاكم أبا عبد اله» حكى 
في كتابه المستدرك )٥۱١/۳(‏ كلام شيخ شيوخه ابن خزيمة (المتوفى 


»( مجلة الفتح : 1¥ 10, 

() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص .٠۲٠‏ 
(۳) السثة ومكانتها في التشريع الإسلام: (ص 1( 
) انظر: المرجع السابق: (ص ۳۲۰ ۔ ۳۷۲). 

1۳۹ ) 


سنة ۳١١‏ ه) في الرد على من تكلم في أبي هريرة فكأنه يرد على أهل 
عصرنا ھۇلاء› وهذا نص کلامه : 

«وإنما يتكلم في أبي هريرة» لدفع أخباره» من قد أعمى الله قلوبهم 
فلا يفهمون معاني الأخبار: 

إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خالاف مذهبهم - الذي هر 
کفر - فیشتمون أبا هريرة» ویرمونه بما الله تعالی قد نزهه عنه» تمویهاً على 
الرعاع والسفل» وأن أخباره لا تثبت بها الحجة. 

وما خارجي يرى السيف على أمة محمد «ئ . . . إذا سمع أخبار 
أبى هريرة عن النبي ئة خلاف مذهبهم الذي هو ضلال› ولم يجد حيلة 
في دفع أخباره بحجة وبرهان» كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة. 

أو قدري اعتزل الإسلام وأهله. .. إذ نظر إلى أخبار أبي هريرة التي 
وشرك› كانت ححته عند نقسه: أن أخبار ابي هريرة > يجوز الاحتجاج 
بها . 

أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه. .. وتكلم في أآبي 
هريرة› ودفع آخباره التى تخالف مذهيه» ویحم باخباره على مخالفيه دا 


كانت موافقة لمذهيه» . 


هذه آراء علماء هذه الأمَّة الثقات» أما فراخ المعتزلة وعملاء 


لمصلحة أعداء هذه الاأمة. 


# وقد كثر غربان القوم» وازداد نعیق البوم من بينهم› في الطعن 
بالأحاديث النبوية» فأنكر الطبيب محمد توفيق صدقى حجية السنة فى مقال 
)١(‏ السنة ومکانتها في التشريع الإإسلامي : (ص (TY‏ 
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ل بعنوال : ال سلام شو القرآن وله » نشره له محمد رشید رضا فی 
عددين من مجلة المنار» وزعم الكاتب أن الله الذي تكفل بحفظ القرآن 
وخده دون السنةء ولو كانت دليلاً وحجة كالقرآن لتكفل بحفظها . 


٠٠‏ ونشر إسماعيل آم ٠۳١۳(‏ ه) رسالة زعم فيها أن الأحاديث التي 
تضمنتها الصحاح لي ليست ثابتة الأصول والدعائم» بل هي مشكوك فيها 
ویخلب عليها صفة الوضع› وثارت حول هذه الرسالة ضجة انتهت 
بمصادرتهاء ودافع أدهم عن نفسه بأن ما قاله قد وافق عليه أدباء وعلماء 
منهم: أحمد أمين› ولم ينكر أحمد أمين ۾ ذلك . 


e‏ ويطلع علينا الشاعر المصري : أحمد زکی ابو شادي" 

٠‏ بشواذ الآراء الخريبةء والجهل المركب» والهزيمة النفسية. وكان قد 
توفي عام ۱۹٥٩‏ م» وقد غزاه التغريب منذ غضاضة شبابه» إذ درس الطب 
في إنجلتراء ومكث فيها عشر سنين وهو في العشرين من عمره» له عدة 
دواوین شعرية» وكتابه «ثورة الإسلام» الذي مزج فيه الحق بالباطل› 
واستهزأً فيه بالسنة وجامعيها» وزعم أن الأحاديث كلها مختلقة . يقول: 


٠ -‏ «وهذه سُكَنْ ابن ماجة والبخاري» وجميع كتب الحديث والسنة» 
طافحة بأحاديث وأخبار لا يمكن أن يقبل صحتها العقل» ولا نرضى نسبتها 
إلى رسول الله ي وأغلبها يدعو إلى السخرية بالإسلام وبالمسلمين وبالنبي 
الأعظل »۲ 


() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: (ص ۲۳۷ - ۲۳۸) «إسماعيل أدهم: كان طبيب 
أسرة السيد رشيد رضا/ عن مجلة المنار + ٠١‏ /ص ۲ 


(۳) ینظر: القرآنیون» (ص ۱۷۲ ۔ ۱۷۹). 
() ثورة الإسلام: أحمد زکي أبو شادي / ص »۲١‏ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 
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ويمثل موقفه من حضارة الغرب» الهزيمة النفسية أمام تحديات تلك 
الحضارة فى هذه الفترة» . . . يقول فى كتابه: «إن مبادىء الإسلام نظرياً 
وعملياً هي أقرب ما تكون لمبادىء الحضارة الأمريكية» والحياة الأمريكية› 
تفكيراً وسلوكاًء فهل يتنبه المسلمون إلى هذه الحقيقة الراسخة 
فيفلحوا؟» . 

وتزداد الصفاقة» ويتعالى البغاث التغريبي مرة أخرى في كتاب نشر 
باسم «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها» وقد بدا المدعو «السيد صالح أبو بكر» هجومه على أبى هريرة 
رضی الله عنه) وصدر کتاره برآي مدرسة المتار› ووضع عنوانا «أبو هريرة 
وري علماء الحديث فك ممشلة فھی مذدرسة المتا وأنكر )٭1( حديغاً 
من صحیح البخاري . 


)1( السأبق: (ص {ov‏ ثورة الإسلام. 
(۲) الأضواء القرآنية: ص /٥۸‏ شركة مطابع محرم الصناعية ۱۹۷٤‏ م. 


£۲ 


الفصل الثاني 
المنهج التغريبي في مجال الحكم والتشريع 


6 آبرز الخطوات التي اتبعها الصليبيون لتغيير شريعة المسلمين. 
6 كتاب الإسلام وأصول الحكم: لعلي عبد الرازق. 


(لفصل (لثاني 
المنهج التغرييي فى مجال الحكم والتشريع 


كان تطبيق الشريعة الإسلامية شوكة فى حلوق الأعداءء وكانت 
الخلافة حجر عثرة آمام مطامح الحاقدين . 

ولذلك دأب المستعمر وأعوانه من المستشرقين والمنصضرين على إقناع 
المسلمين للحاق بركب الغربيين في فصل الدين عن شؤون الحياة. 

. (وقد اشتری العدو رجالا من آبناء هذه إلأمة» ودفع ب بهم إلى ىة 
الحكم» »> فکان هولاء هم الدعاة الذين حدرنا مهم رسول اله ا (دعأج على 
أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها»» وهم من جلدتنا ویتکلمون بألسنعا»' . 
هه وکان من شروط اتفاقية (سایکس بیکو) عام ۱۹۱٩(‏ م): «أن 
قسمت البلاد الإسلامية بين الحلفاء» 

) «وفي موتمر لوزان وضع «كززون» رئيس الوفد البريطاني أربعة شروط 
للانسحاب من تركيا والاعتراف بها لصالح كمال أتاتورك» منها: 

) إلغاء الخلافة الإسلامية إلخاء تاماًء وطرد الخليفة خارج الحدود 
ومصادرة أمواله . 

٠ -‏ - إعلان علمانية الدولةء وإلغاء الشريعة الإسلامية تماما . 


۵ ) الحديث: رواه البخاري في صحيحه / باب الفتن/ . 


- وکاب الشريعة الإلهية لا القواني الجاهلية د. عمر سلیمان الأ وار النفائس‎ i 
ه (ص ۸۸ وما بعدها) - والمخططات الاستعمارية‎ ٠١١١ /١ مكتبة الفلاح /ط‎ 
ه/ للشيخ محمد محمود الصواف.‎ ٠١۸١ / لمكافحة الإسلام/ مكة المكرمة‎ 


٥ 


وكان حاخام اليهود الأكبر في تركيا (حاييم ناحوم) قد دخل وسیطا 
فى تلك المفاوضات» وهو من أساطين الصهيونية العالمية. ولم تنسحب 
بريطانيا من تركيا حتى تحققت الشروط السابقة. 

٠‏ واستمر الصليبيون في حربهم للشريعة الإسلامية» وكان من آبرز 
الخطوات التي اتبعها الصليبيون لتغيير شريعة المسلمين : 

١‏ ادعاء الكفار أن الشريعة الإاسلامية تناقض الحضارة والمدنية. 
يقول (هور غورنيه) في مؤتمر عقد للمستشرقين في هولندا: 

إن سن القوانين من الشريعة الإسلامية غير موفق» لأنه ينبغي أن 
نفهم المسلم أن لا يقدر أن يعيش معيشة عصرية راقية وهو متمسك 
بشريعته» وأنه يجب أن يعلم أن شريعة الإسلام لا تتسع لقبول المدنية 
الحاضرة»" . 

۲ تدخل الصليبيين في شؤون الديار الإسلامية: إذ أسقطوا الخلافة 
واستعمروا البلاد وروضعوا بالقوة قوانينهم الوضعية . 

۳ - إضعاف سلطان المحاكم الشرعية تمهيداً لإلغائهاء وقد فعلت 
ذلك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في البلاد التي استعمروها. 

٤‏ - إيجاد وإبراز علماء بالقوانين الوضعية: وذلك بإرسال وفود من 
الطلاب لدراسة القانون في فرنسا من مصر /۱۸۲۸ م/ ٠‏ فكانوا نواة لرجال 
القانون الوضعي في مصر»› وفي عام ۱۸١١(‏ م) أنشئت مدرسة الألسن 
الذي خصص جزء من مناهجها لدراسة القانونء وترجم طلابها مجموعات 
القوانين الفرنسية» ثم أنشئت مدرسة الحقوق والإدارة /۱۸1۸ مء ثم 
أنشثت كليات الحقوق في آنحاء العالم الإسلامي» فأفسدت هذه الكليات 
القانونية عقول أبناء المسلمين وأبعدتهم عن دينهم وشريعة ربهم» وجعلت 


.)٠٠١ - ٩٩ انظر: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: (ص‎ )١( 
إنظر: حاضر العالم الإسلاميء ۲۷۳/۱ ۔ تعلیق شکیب ارسلان.‎ )۲( 


٦ 


وجهتهم القوانين الخربية»› وقد قطع الدارسون في هذه الكليات عن الشريعة 
اا وکت الفقه الإسلاميء وغرس في روعهم أن الالام لا علاقة 
قال تبك القادر عودة ر حمه ا ٠‏ «قيل لا في المدارس إن النظريات 
الجناية الحديثة من ابتداع القوانين الوضعية» وأن العالم لم يعرفها إلا في 
القرن التاسع عشرء على إثر الثورة الفرنسية». 

. وقد ثار المؤلف رحمه الله على القوائين الوضعيةء التي علموه إياهاء 


٠‏ عندما اكتشف الحقيقةء فنالته الأيدي الآثمةء حتى لا يضر الآخريء“. 


ه ‏ إسناد المناصب إلى الصليبيين : الذين عملرا على تخيير شريعة 
. - من هؤلاء نوبار باشا الأرمني وزير خارجية مصر آنذاك» والصليبي 
الفرة نسي «مانوري» الذي كلف بوضع قانون مدني للمحاكم المختلطةء فنقل 
قانون نابليون مشوهاً وحكمت به مصرء وتبعتها في ذلك بقية الأقطار 
العر بے . 

ا - الامتيازات الأجنبية في تركيا ومصر: ولم توافق الدول صاحبة 
الااز على إلغاء تلك الامتيازات إلا إذا ألخيت الشريعة الإسلاميةء 
وحلت محلها القوانين الوضعيةء وقد ألغيت تلك الامتيازات في تركيا بإلغاء 
. الخلافةء» وفي مصر ألغيت على إثر مؤتمر عقد في سويسرا ٠١ /١(‏ أبريل 
AV/‏ م( بين مصر والدول صاحبة الامتيازء وكان عددها اثنتي عشرة 
دولة منها: أمريكا وبريطانيا وفرنسا. . . إلخ. 


وقد وافقت هذه الدول على إلغاء الامتيازات الأجنبية في القطر 


(0D.‏ التشريع الجنائي في الإسلام: عد القآدر عودة ١ ١‏ طبعة ۵/ ۱۳۸۸ ش 1A-‏ 1 م 
() الشريعة الإلهية : الأشقرء (ص .)٠١١ ٠١١‏ 
(٠‏ السابق ص .)۱١۳(‏ 


¥ 


المصري› ولکن مقابل هذا تعهد المقاوضون المصريون بعدم العودة إلى 
الشريعة الإسلامية . 


ونتيجة لكل تلك الجهود: أخذ دعاة الغرب وأبواقه يدعون إلى ما 
یسمی بالإصلاح والتجديد وذلك باتباع النمط الغربي في الحياة» وفي علاج 
المشكلات التي يعاني منها المسلمون. 

یقول جميل معلوف: «إن خلاص الشرق يتوقف على تفرنج الشرقيين 


الکا 4 


ويقول سلامة موسى في كتابه «اليوم والغد»: «يجب علينا أن نخرج 
من آسياء ونلتحق بأوروباء فإنه كلما ازدادت معرفتي بالشرق زادت 
کراهيتي له» وشعوري بأنه غریب عني › وكلما ازددت معرفة بأورویا» زاد 
حبي لها وتعلقي بهاء وزاد شعوري بانها مني» وآنا منهاء هڏا هو مڏذهبي 
الذي أعمل له طول حياتي سرا وجهراًء فأنا كافر بالشرق مؤمن 
بالغرب»“ لا يستغرب هذا الشعور من صليبي حاقد تربطه بالقوم روابط 


نسب وعقيدة. 
ويقول: «أغا أوغلي أحمد» أحد دعاة الكماليين في تركيا: «إنا 


عزمنا على ا عند الغربيين» حتى الالتهابات في رئتهم› 
والنجاسات التي في آمعائه» 


وإلا فإن الله غالب على أمره رشم کل مخططات الحاقدين والعملاء» 
وها هي الصحوة الإسلامية تعود إلى الأآمة المسلمة من جديد. 


(1) المرجع السابق: (ص .)١١ . ۱١۹‏ 
(۲) مؤامرة فصل الدين عن الدولة: محمد کاظم حبیب ص ۰1٩4‏ الأولی ۱۹۷٤/‏ م. 
)٤()۳(‏ الاتجاهات الوطنية : ٣١ ٣‏ د. محمد محمد حسین . 


A۸ 


: الإسلام وأصول الحكم: علي عبد الرازق‎ ٠ ٠ 

إن التصور الكنسي للدين هو الذي غزا دعاة التغريب› فالنراع الذي 
أدى إلى فصل الدولة عن هيمنة الكنيسة حتى صارت دعوة الدين عندهم 
تعني صفاء الروح فقط. آما الحلاقات العامة» وشوؤون الاقتصاد والسياسة فلا 
تدخل في مفهوم الدين بتاتاء وكل ذلك نقله دعاة التغريب إلينا. 

وبناءَ على ذلك كانت دعوة المتغربين وأسيادهم حادة في هذا 
. الاتجاه. 


ومن الغريب أن مفهوم الدين هذا لا يطبق على اليهود الذين أسسوا 
دولة إسرائيل على أساس دينى خالص . 


8 وكان آخطر ما ظهر في هذه الفترة كتاب: 
«الإسلام وأصول الحكم»: للشيخ علي عبد الرازق عام ٠۹۲١‏ م 


١‏ فهذا الكتاب يعرض دعروى أن «الإسلام دين لا دولة» وهو يستعير في 
عرضه هذا آراء المستشرقين من قساوسة صليبيين» ويهود حاقدين . 


وک التوقيت عور خسثاء ذلك آنه أصدر لإجهاض محاولات 


جاء ليقول : ولا بتو قف صلاح المسلمين في دنياهم على ذلك النوع 
من الحكومة التي يسميها المقهاء خلافة» فلستا في حاجة إلى تلك الخلافة 


0 انظر: هذا الكتاب» الطبعة الثالثة /مطبعة مصر/ .٠٠۲١‏ 

ومتعليقاً وتحليلاً له: في الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د. محمد 
البھی (ص ۲۰١۱‏ ۔ ۲۲۷). والاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: د. محمد محمد 
حسين (ج ۸/۲ - ۸4)ء والإسلام والخلافة د. ضياء الدين الريس» منشورات 
العصر الحدیث /ط أولی/ ۱۹۷۳ م. 


14۹ 


لأمور ديننا ولا أمور دنياناء ولو شئت لقلنا أكبر من ذلك» فإنما كانت 


الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين› ویسيوع شر 
رفساد. 


ثم قال إنها: «-خطط دنيوية صرفة لا شأن للدين بهاء فهو لم يعارضها 
ولم ینکرهاء› ولا أمر بها ولا نهى عنهاء وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام 
العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة» ومع كل ما جری من أحاديث 
النبي َة من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة. . لا يدل على شيء أكبر مما دل 
عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قیص» . 

8 هكذا فعلي عبد الرازق اتخذ الطابح الذي عرفت به المسيحية بين 
أتباعها أساساً في تقدير الإسلام كدين» وعندما كان يصطدم مع نصوص 


ویری أن ما جرى زمن الرسول ية من مظاهر الحكم» إنما هو من 
قييل «الزعامة النبوية» على عهده . 


ثم يقول في كتابه: «فولاية الرسول بيه على قومه: ولاية روحية 

منشؤها إيمان القلب» وخضوعه خضوعاً صادقاً تاماًء يتبعه خضوع الجسمء 
وولاية الحاكم: ولاية مادية» تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها 
بالقلب اتصال . 


تلاك ولاية هدأية إلى ايله وإرشاد إليه» وهذه ولاية ت تدبیر لم 
الحياة وعمارة الأرض. تلك للدين . ۰ وهذه للدنيا. تلك لله وهذه 
للناس. . تلك زعامة دينية وهذه زعامة سيأسية»› وما أيعد ما بسن الساسة 
الد 0 
ران یں 


. /۸٤-۸۳ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين + ۲/ ص‎ )۲()١( 
(TeV الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي : (ص ل1‎ )۳( 
.)٩۹ الإسلام وأصول الحكم: علي عبد الرازق (ص‎ )6( 


0۰ 


# ويقول أيضاء وهو يقيس الإسلام على المسيحية: 


اولقد کان عیسی بن مریم عليه السلام رسول الدعوة المسبحية ورعیم 
المسيحيين › وکان مع هذا يدعو إلى الإذعان لقيص ويؤمن بسلطانه» وهو 


الذي آرسل بین أتباعه تلك الكلمة البالغة: : أعطوا ما لقيصر لقيصر› 
4 
وما لله 


ویقول موکدا ما سبق : 

«لم یسق أمامك - بعد الذي سبق إلا مذهب واحد. ذلك أن 
محمداً ا ما کان إل رسو لا لدعوة ديتة› خالصة للدين› ل تشوبها نزعه 
((سياسة) من هذه الكلمة ومرادفاتهاً. .. ما کان إل رسو لا کإخوانه الخالدين 
من الرسل»› وما کان ملکاً ولا مڙسس دولة» ولا داعیاً إلى ملك . 

٠ -‏ ولكن أين يذهب الشيخ الأزهري؟! بآيات القرآن الكثيرة ومنها قوله 

تعالی: وان اک بینم ب اَل آل ول ن َم هواه وآحدذرهم أن دفول 
عن عض ا أل له ك #[المائدة: .]٤4‏ 

وقوله تعالی: إا ارلا ك آلب بالق لتک بي الاس با 
رَبك ا و کن إل انا بن حصا @ [الساء: .]٠١١‏ 
فكتاب الإسلام رامول الحكم» استمد تحديده للإسلام (کدين) من 


فكرة الفصل بين الكنيسة والدولة في الغرب دول أن يستشیر في هذا 
التحديد مصدره الأول وهو «القران»!! . 


6 ولعل كتاب «الخلافة» للمستشرق الإنجليزي» «توماس ارنولد»"“ 
والذي كتبه عقب الثورة الكمالية في تركياء لهدم الخلافة وإبعاد الإسلام عن 


.)٥١ و(ص‎ )٤4 المرجع السابق: (ص‎ (OD: 
م‎ ۹۲٤ / طبع آکسفورد‎ (۳) 
10۱ 


مجالات الحياة العامة فى تركياء لعله من المصادر الموجهة للكتاب الذي 
نحن بصدده» عند تحديد طبيعة الإسلام کدین لا دول . 


- وتعتبر فكرة الزعامة النبوية تعبيراً مستحدثا في اللغة العربية» إلا أنه 
جاء بديلا عن تعبير آخر هو «صاحب الحكومة الدينية» الذي يردده 
المستشرقون في وصفهم للرسول بي!!. 

ويقول: «تلك زعامة كانت لمحمد بن عبد الله» فهي ليست لشخصه 
ولا لنسبه» ولكن لأنه رسول الله. . فإذا ما لحق عليه السلام بالملاً 
الأعلى» لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلك المقام الديني». 

وجاءت هذه الفكرة ترديداً لآراء المستشرق الإنجليزي (جيوم) في كتابه 

(اللإسلام) الذي يقول فيه: «كل مسلم يعلم أن كثيرا من القرآن جاء للوجود» 
كي يلتقي مع بعض أزمات معينة أو لأحوال مؤقتة في حياة محمد ي4!! . 

لكن من هو الذي يعلم أن الواجبات والمحرمات والمكروهات التي 
جاءت في الإسلام مقصود أن تساس بها حياة الملايين «بعده»» كي تظل 
تعيش في أرضاع لا تتصورء وهي أوضاع القرن السابع الميلادي» . 

© كما أن الجهاد في نظر علي عبد الرازق هو «الجهاد لتثبيت 
السلطان وتوسيع الملك. . وليس لمجرد الدعوة إلى الدين ولا لحمل الناس 
على الإيمان بالله ورسوله» . 

۵ وأخیراً لا بد من طرح الأسئلة التالية: لمصلحة مَل كان إصدار 
هذا الكتاب من شيخ أزهري؟! وفي هذه الفترة بالذات؟ ومَنْ كان وراء هذا 


المولود الهجین؟!؟. 


)1( الفكر الإسلامي الحديث : د. محمد البهي زصس 11( 
)۲( الإسلام وأصول الحكم: رص (AY‏ . 
(۳) الإسلام: للمستشرق (جيوم) (ص ۷۳) نقلاً عن الفكر الإسلامي الحديث: د. محمد البهي. 
)4( الإسلام وأصول الحكم : صسں ۲ 
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ه لعل الدكتور ضياء الدين الريس يلقي الضوء في الإجابة على ما 
سبتق في كتابه: الإسلام والخلافة. 

يشير الكاتب إلى أن أفراد أسرة عبد الرازق موغلون في أوحال 
السياسة المساندة للإنجليز. ۰ 

ه ويؤكد الدكتور الريس: أن كتاب الإسلام وأصول الحكم ليس من 
وضع علي عبد الرازقء وإنما هو من تأليف المستشرق اليهودي «مرجليوث 
المقيم في لندنء وآنه أهداه إلى الشيخ علي عبد الرازقء عندما كان في 
لندن إبان دراسته هناك عام (۱۹۱۲ ۔ ١٤۱۹۱)ء‏ وبعد عودته بسبب قيام 
الحرب العالمية» قام «عبد الرازق» بعمل المقدمة وإدخال بعض الأيات 
والأشعار» وعدّل لغته بعض الشي,“. 

٠ ٠‏ ه إذا عرف السبب بطل العجب» أسرة عريقة في خدمة المستعمرء 
٠‏ والشيخ ما هو إلا من غزية» إن غوت غوى»ء ولم يحاول الثانية في ي سلو 
5 سبیل الرشاد“ 

| وقد أنكر إجماع الصحابة على وجوب الإمامة» وزعم أن حكومة 
الخلفاء الراشدين كانت حكومة لا دينية. 

٠ ٠‏ وتأتي خطورة الكتاب ‏ إضافة إلى ما سبق - أنه جاء مصرحاً 
٠‏ بالدعوة إلى فصل الدين عن الحياة لأول مرة في تاريخ التشريع الإسلامي . 
وأن آراء الشيخ في هذا الكتاب» اتخذها العصرانيون الجددء من رجال 
الفكر المستنير؟!! قدوة لهم وجسراً ينادون من فوقه إلى علمنة التشريع في 
الإسلامء وإلغاء فكرة الخلافة» وشن الحرب عليها بلا هوادة" . 


٠‏ () انظر: الإسلام والخلافة» ضياء الدين الريس (ص )۱۸١ - ٠١١‏ وجيل العمالقة: أنور 
الجندي (ص )٩1‏ واتنجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر (ص 12 ۔ ۵۹۵). 
- (#) فهو لم يبلغ شأن أهل الجاهلية. قال شاعرهم: 

وما آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
O‏ مما سنقصله في الفصل القادم [ص ۹ من هذا الكتاب]. 


or 


الفصل الثالث 
منهج دعاة التغريب في مجالات الأدب والثقافة 


6 التشكيك في القرآن الكريم : 
زکي مبارك - محمد أحمد اف الله _ طه خس . 
6 التشكيك فى السيرة النبوية : 
محمد حسنین هیکل - طه حسین . 
© عمید المنهج التغريبى : 
الدكتور طه حسين وأخطر كتبه في ذلك : 
- مستقبل الثقافة فى مصر. 
- فى الأدب الجاهلى . 


® طه حسین فی أحضان الاستشرأق . 


النصل ل(لثالت 
منهج دعاة التعريب في مجالات الأدب والنقافة 


ظهر جيل من الأدباء في هذه المرحلة قد تنكر لمسلمات الإسلام 
وصار يردد أقوال الحاقدين من المستشرقين» وكان بعضهم امتداداً للمدرسة 
:الإصلاحية في بعض غلوها وشططها. 
٠‏ اوقد اختلفت درجات التشكيك من أديب لآخرء فمن زاعم أن 
الرسالة أمر يمكن اكتسابها بالتضحية. . ومن متهم أصدق البشر محمداً كلا 
بصياغة القرآن وابتكار ألفاظه» ومن مدع أن الكتب الدينية بما فيها القرآن 
متناقضة. . مما جعل بعضهم ينظر إلى أخبار القرآن ومعجزاته نظرة الشك 
والريب.. ومنهم من ارتاب في الجزء المكي من القرآن. . .»" 
د لقد كان ذلك أدب ردة في معظم ما جاء به أمثال: طه حسين› 
وزکي مبارك» وتوفيق الحكيم› ومحمد أحمد خلف الله . 

«وينحصر الحل في نظر بعضهم في هدم القيم الماضية» وابتكار قيم 
اتلائم الحياة العصرية الجديدة. . ويرى آخرون أن الحل يكمن في الأخذ 
بالمدنية الغربية حلوها ومرها. . .». وكان ذلك باسم التجديد والتطور 
والمدنية. 
) ومن الذين حملوا رسالة التشكيك في القرآن الكري": 
الدكتور زكي مبارك في كتابه «النشر الفني في القرن الرابع الهجري»ء 


(۲)۲) القرآنيون: خادم حسین إلهي بخش (ص ۱۱۹ .)٠١١‏ 
(۳) انظر المرجع السابق: (ص ۱۲۳ - .)۱١۸‏ 
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وقد تضمن بحثه الدعوة إلى نقد القرآن» وإنكار إعجازه» بل وصلت به 
الحماقة والجهل والردة إلى أن يقول: «والقرآن نثر جاهلي» والسجع فيه 
يجري على طريقة الجاهلية حين يخاطب القلب والوجدان» ولا ينكر متعنت 
أن القرآن وضَحَ للصلوات والدعوات ومواقف الخوف والرجاء سوراً مسجوعة 
تماثل ما كان يرتله المتدينون من النصارى واليهود والوثنيين»" . 


وانظر قوله مخاطباً الرسول له : «وأين الرجل الذي يدين نفسه 
بنفسه» كما صنعت أنت حين رويت القرآن» أو حين آنشأت القرآن؟»"'. 

© وممن تصدوا لکتاب الله تعالی تشويهاً وتشکیکا وتاویلا فاسداً: 
محمد أحمد خلف الله في رسالته: «الفن القصصي في القرآن الكريم». 
قدمها أطروحة دكتوراةء عام ۱۹۲۷ م٠‏ إشراف أمين الخولي» قال فيها: 
«القرآن الكريم يتقول على اليهودء ويتقول أموراً لن تحدث» ويقرر أمراً 
خرافياً أو أسطورياًء ثم يعود فيقرر نقيضه» ويزيد وينقص بحكم الحرية 
(Don‏ 
الأفنىة) . 


«ويرى أن القصة القرآنية» هي من باب التمثيل وهو ضرب من فنون 
البيان العربي» يعتمد على الواقع وعلى العرف والخيال. فلا يلزم في 
الأشخاص أن يكونوا وجدواء ولا في الحوار أن يكون قد صدر»ء وإنما 
يكتفى . . . بالفرض والخيال». 


«ويرى أن فيها اللون الأسطوري. .. إذ المقصود خقاً هو ما في 
القصة من توجيهات دينية أو خلقية“ . 


)١(‏ مجلة متار الإسلام: (ص )۸٠*‏ وما بعدهاء من مقال بعنوان «مؤلفات في الميزان» 
الأستاذ محمد أحمد الغمراوي . 

(۲) مجلة الرسالة: (ج+ .)٥١۹/۷‏ 

(۳) مجلة منار الإسلام: عدد شعبان ٠٠١٤/‏ (ص .)١١‏ 

)٤(‏ الفن القصصي في القرآن: الطبعة الرابعة المعدلة / 1۹۷١‏ م/ مكتبة أنجلو المصرية 
بالقاهرة (ص ۳١۱۵ء .)1۷١‏ 
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٠‏ ولذلك أطلقت صحيفة الفتح لقب شيخ الملاحدة على أحمد لطفي 
االسيد» مدير الجامعة المصريةء الذي كان يحتضن هذه الاعتداءات على 
کتاب ایل . 


) وقد كتب الشيخ محمود شلتوت تقريراً عن هذه الرسالة استجابة 
لظلب وزير المعارف آنذاك «فإذا بالتقرير يدمغها بالكقر والجهل والفسادء 
وآنها غارقة في تكذيب القرآن الكريم» وختم الشيخ تقريره بأن تطهر 
,الجامعة من هذه الرسالة التي تنافي الحرية العلمية» وتنتهي إلى الفوضى 
وتهدم الأصول الإسلامية في مصر المسلمة»“. 

2 6 وكان عميد التغريب آنذاك هو الدكتور طه حسين : 

0 فکأنه نذر حياته للجانب الهدام في الإسلامء فها هو يقول وهو يملي 
على طلابه : «إن فى القرآن أسلوبين مختلفين كل الاختلاف» أحدهما جاف 
وهو مستمد من البيئة المكية» ففي هذا الأسلوب تهديد ووعيد وزجر 
اوعنف.. وقسوة وغضب وسباب تبت يدا أبى لهب. ..» وغير ذلك من 
الآيات التي تمتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة (اللهم غفرانك). فلما 
هاجر النبي إلى المدينة تخير الأسلو ب بحكم البيئة أيضأء فقد كان في 
المدينة طوائف من اليهودء وبينهم التوراةء فأصبح ذلك الأسلوب لينا وديعا 
مسالماًء تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة . 

ما أدري؟! لماذا تغلغلت عقائد اليهود والنصارى - على انحرافها - فى 
قلب عميد التغريب إلى هذا الحد؟! أهذا هو امنع العلمي في التجديد؟! 
ا قوله بأن للقرآن مصادر بشرية: «وليس يعنيني أن يكون القرآن قد تأثر 
بشعر آمية بن ابي الصلت أو لا يكون» . 


. /1۳۸/ ٣ + الفتح‎ 0 

)(٠‏ مار الإسلام: (ص ۷١‏ ۔ »)۷١‏ عدد شعبان ۱٤١٤/‏ ه. 

.0( صحيفة الفتح : ج 1٤1/1‏ 

.٠٠١ في الأدب الجاهلي: طه حسين» وتحت راية القرآن: ص‎ )٠ 
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وكان طه حسين يثير في طلاب الأدب العربي حاسة نقد القرآن 
ويحرضهم على تسجيل رأيهم فيه» حسب معايير العلوم البشرية فيقول: 
اليس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقد» فيجب أن يجري عليه ما 
يجري عليهاء والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر عن قداسته التي 
تتصورونها» وأن تعتبروه کتاباً عادياً» فتقولوا فيه كلمتكم» ويجب أن يختص 
كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب» ویبین ما يأخذه عليه من 
الوجهات اللفظية والمعنوية والتفكيرية . 

- فوصف القرآن بأنه قول بشر ليس وليد الساعة وإنما يعود تأريخه 
إلى اتهامات المشركين في مكة. ) 

فقد حكى القرآن على لسان أحد المشركين قوله: 4 عب َر 3 
ر انکر © قد ن متا إل عر بر €9 بن متا إلا ل اتشر €2 
أله سر © را ارک ما سر ( لا تی لا َر 9 ر © 4 
(المدثر: ۲۲ ۔ ۲۹). 

وحاول مسيلمة أن يقلد القرآن» فجاء بجمل مسجوعة كانت مثاراً 
للسخرية» حتى سمي «الكذاب». 

«ومن الخزي وعدم التوفيق أن يدعو مسلم إلى نقد القرآن» أو يزعم 
أن للبيئة دخلا فى تكوينهء أو أن للمعيشة والظروف يدا في التهيئة النفسية 
لابتکار القرآن . ٠ ۰ . ٩.‏ 

لكن ماذا نقول: لمن فقدوا إحساس العربي (الأصيل) وذوقه» ولمن 
هانت عليهم نقوسهم› فتقربوا إلى المستشرقين والمنصرين يرددون آقوالهم 
وترهاته”". 


.1٤1/١ مجلة الفتح:‎ )١( 
.)۱۳۷ القرآنيون: (ص‎ )۲( 
وسوف يرد معنا حكم من أنكر شيئاً من القرآن: الباب الرابع بعنوان «المدرسة‎ )۳( 
.)۳۸۷ العصرانية في الميزان» (ص‎ 
1۰ 


٠ ٠‏ وفي السيرة النبوية: ردد بعض الكتاب آراء المستشرقين وركبوا 

الموجة الإسلامية آنذاك» حتى لا تفوتهم سوق البضاعة الرائجة بين الناس. 

فقد آخرج محمد حسیين هیکل کكتابه «حياة محمد بعدما أترع 

شرباً من ثقافة الغرب ومفاهيمه» ثم جاء يكتب عن الإسلام ونبي 

الإسلام. . وزعم أنه يجري في بحثه هذا على الطريقة العلمية الحديثة» 

ومن ثم بداً %1 کا فی الحديث وکت . 

٠:‏ قال هيكل يصف منهجه: «إنها دراسة علمية على الطريقة الغربية 

2 طريقة (!!) خالصة لوجه الحق»ء ولوجه الحق وحده». 

حياة محمد : للمستشرق (وليم موير)» وقد جاراه فى تسمية الكتاب . 
وکتاب الإسلام: للأب لامنس . 

) .وحاول أن يجعل من سيرة الرسول حياة عادية كحياة آي بطل أو 
٩ i . ٣ 4 .‏ سي ي 8 (TD ae‏ 

طريقة تلاميذ المدرسة الإصلاحية. 

- وممن ركب الموجة الإسلامية : الأستاذ عباس محمود العقاد عندما 

٠‏ الإنسانى. 

وكذلك فعل : طه حسین في کتبه عن السيرة: فکتابه على هأمش 

٠‏ السيرة» كان متأثراً فيه ب «جيرودوء وبلوت» وموليير. .» ومقلدأً لهم في 

ا إحياء الأدب القديم» شأن آداب اليونان واللاتين في أساطيرهم . 


() اتجاهات الفکر الإسلامی المعاصر بمصر: (ص ۲۸۷ ۔ ۲۸۸). 
(YT)‏ دراسات في السيرة: محمد سرور رين العابدين (ص (TAO _ TAÊ‏ 
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وکتابه الشيخان ¿: نجد فيه الكثير من التشكيك بالتاريخ الإسلامي» 
والولوغ في أعراض الصحابة . 

أما كتاب الفتنة الكبرى: فقد زعم فيه أن الخلافة تجربة فاشلةء انتهت 
بوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكانت كتبه' عموما مملوءة بشتم بني 
أمية سواء كانوا من الصحابة أو من التابعينء وقد فاق بذلك غلاة الرافضة› 
أو الشعوبيين الحاقدين''. 

أما كتبه الأخرى: مستقبل الثقافة في مصرء وفي الأدب الجاهلي› 
فسوف نخصها بہبحث مستقل لخطورتهاء ومدی دلالتها على منطلقات تلك 
المرحلة عند طه حسین وأمثاله . 

حقاً القد كان التجديد منذ بداية القرن العشرين يعني محاولة أخذ 
الطابع الغربي» والأسلوب الخربي في تفكير الغربيين سواء في تعبيرهم عن 
الدين» أو في تحديدهم لمفاهيمه ومفاهيم الحياة التي بعیشو ها۲" . 


(1) إنظر: تفصيلاً لذلك: دراسات فى السيرة (ص ۲۲۸ - )۲٠١‏ محمد سرور زين 
العابدين . 
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عميد المنهج التغريبي: الدكتور طه حسين | 


٠‏ إن طه حسين لم يكن في الحقيقة إلا بوقاً من أبواق الغزب» وواحدا 
من عملائه الذين آقامهم لخدمة مصالحه» وتنفيذ مخططاته» وترويج 
حضارته وثقافته» ليدفع المسلمين إلى الخضوع له». 

٠‏ ولعل أخطر كتب طه حسين هو كتاب: مستقبل الثقافة في مصر 
الذي ظهر عام (1۹۳۸ م)» ويتلخص في الدعوة إلى حمل مصر على 
الحضارة الغربية وطبعها بها» وقطع ما يربطها بقديمها وإسلامها. والدعوة 
إلى إقامة الوطنية وشؤون الحكم على أساس مدنيء لا دخل للدين بها. 
وإلى إخضاع اللغة العربية لسنة التطور ودفعها لأن تصبح لخة دينية 
فقط» كالسريانية واللاتينية. وكان يرى أن العرب قرم مستعمرون كالفرس 
والرومان» وأن اللغة العربية عسيرةء لأن نحوها ما زال قديماً عسيرأء 
وکتابتها كذلك . 


) ومن أجل ذلك يرى العميد: أن تعليم اللغتين اللاتينية واليونانية في 
:التعليم الثانوي قبل العالي ضروري» لأن لغتنا العربية لا تزال بعيدة كل 
البعد عن أن تنهض بحاجات الثقافة الحديثة والتعليم الحديث . 

٠‏ ويقول: إن التعليم العالي الصحيح لا يستقيم في بلد من البلدان 
الراقية» إلا إذا اعتمد على اللاتينية واليونانيةء على أآنهما من الوسائل التي 


- () ظلام من الغرب: الشيخ محمد الغزالي» ص ۲۳١‏ القاهرة - دار الكتاب العربي / 
۷0٦ ۰‏ ھ1401 م. 


() الاتجاهات الوطنية فی الأدب المعاصر: ۲۲۹/۲. 
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لا يمكن إهمالها ولا الاستغناء عنهاء فدرس اللاتينية واليونانية في الجامعة 
لا یغنی عن درسها فى المدارس العامة»" . 


و «الجامعة تمثل العقل العلمي ومناهج البحث الحديثة» وتتصل 
اتصالاً مستمراً بالحياة العلمية الأوروبيةء وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير 
الحديث شيئاً فشيئاً في هذا البلد» . 

والكتاب دعوة صارخة إلى انسلاخ مصر عن عروبتها وإسلامها: 

فهو يقول موضحا منهجه في التجديد: «ولكن السبيل إلى ذلك 
واحدة. . وهي أن نسير سير الأوروبيين ونسلك طريقهم» لنكون لهم 
أنداداًء ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء ما 
يحب منها» وما یعاب. . .». 

هكذا تكون كرامة المواطن. . عند العميد» ولو دخلوا جحر ضب 
لدخله مفتخرا معتزاً. ٠‏ 

ويستمر الكاتب في غلوه وانحرافه فيقول: «إن العقل المصري منذ 
عصوره الأولى» عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر المتوسط. وإن تبادل 
المنافع على اختلافهاء فإنما يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط . 

ولم يحتف بذلك بل يعتبر أن المسلمين كانوا غزاة فاتحين وأن شعب 
مصر كان ساخطا طوال هذا الاحتلال. فهو يقول: «والتاريخ يحدثنا كذلك» 
بأن رضا مصر عن الساطان العربي بعد الفتح» لم يبرا منالسخط› ولم 
يخلص من المقاومة والشورةء وبأن مصر لم تهدأً ولم تطمئن إلا حين 
أخذت تسترد شخصيتها التي قامت بعده. .». أي بعد تمردها على 


.۳۹/۲ مستقبل الثقافة في مصر: طه حسين» مطبعة المعارف ۱۹۳۸ م» ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ج ۲۸۹/۲ ۔ ۲۹۳. 

(۳) السابق: ص ١٤/ج .١‏ 

)٥()5(‏ مستقيل الثقافة في مصر: ج ۱١/ص ٠١‏ ١١ء‏ ج /١‏ ص 1۷ و1۸ وانظر: الفكر 
الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: د. محمد البهي (ص ١١‏ وما بعدها). 
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الخلافة العباسية. . . وعودتها إلى هويتها الفرعونيةء وانسجامها وتهاونها مح 
أصحاب العقلية اليونانية وعقلية البحر الأبيض المتوسط . 

٠ ٠‏ ® فمصر إذن غربية - بنظر طه حسين - وليست عربية. يقول مؤكداً: 
«ولو أن الله عصمنا من الفتح العثمانى › لاستمر اتصالا بأوروباء ولشاركناها 
«نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يوم» حتى 
نصبح جزءا منهاء لفظاً ومعنى» حقيقة وشكلاه'. 

٠‏ كتاب فى الأدب الجاهلى”": للدكتور طه حسين. 


كان الرافعى يرى أن طه حسين أداة أوروبية استعمارية» غرضه توهين 
عرى الإسلام» ویسمیه المبشر «طه حسين» و «المستر حسين» ويأخذ عليه 
أنه لم يصل على النبيّ مرة واحدة في كتاب «في الشعر الجاهلي» ولو 
بحرف (ص) کما یفعل نصاری العرب» ویشیر إلى دور زوجته في چياته 
وتأثيرها عليه» ويتهمه بالزندقة والإلحاد“ . 


ولقد سبقه المستشرق اليهودي «مرجليوث» إلى هذا الموضوع الذي 
أنكر فيه صحة الشعر الجاهلي› في بحث نشره في مجلة الجمعية الآسيوية 
عام (1 م( آي قبل عام من بدء (طه حسین) بمحاضراته على طلاب 
الجامعة. 


٠‏ ونشر المستشرقون الألمان (عام ٠‏ م) كتاباً اسمه: «الشعر العربي 
قبل الإسلام» وطبع الكتاب في باريس حيث كان يدرس الدكتور طه 


)٠‏ انظر: معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه حسين» د. إبراهيم عوض/ مطبعة 
الفجر الجديد - مصر / ۱۹۸۷ م 

(6) انظر: تحت راية القرآن: مصطفى صادق الرافعي» مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة / 1o‏ 
م“ (ص “(TVYT _ Te‏ 
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ین» فلا بد أن یکون قد اطلع عليه . وقد نكر آيات تتعلق ببناء الكعبة 
من قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلا . 


فقال: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا 
عنهما أيضاًء ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقران لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي»ء فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة 
إسماعيل وإبراهيم إلى مكة. . . ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة 
نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهةء وبين الإسلام 
واليهودية والتوراة والقرآن من جهة أخرى». 


م يقول: «وإذن فليس ما يمنع قريشاً من أن تتقبل هذه (الأسطورة) 
التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم». 


ویرید ان یعلم قراءه الموضوعية كما تعلمها من أسياده فيقول: ١‏ 
حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاریخه» أن ننسى قومیتناء وان 
ننسی دنا وکل ۴ يتصل ره 

هكذا تكون موضوعية العلم أن ننسى ديننا وكل ما يتصل به» مع 
مساواة القرآن بالأساطير والتاريخ › انظر إلى قوله: «وإننا نستطيع أن نتصور 
العصر الجاهلي القريب من الإسلام» بشرط ألا نعتمد عل الشعر» وإنما 
على القرآن من ناحية» والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى»" 


وقد اثار هذا الكتأاب ضجة كبيرة› وحوكم صاحب الكتاب (في 


)١(‏ دراسات قى السيرة النبوية: محمد سرور بن نايف زین العابدین (ص ۲۲٢‏ وما بعدها) 
ومعركة الشعر الجاهلى (ص ٥٦‏ ۔ .)١۳‏ 

(۲) انظر: كتابه في الشعر الجاهلي» مطبعة دار الکتب /۱۹۲۱ م (ص ۲۹ وصفحات 
أخرى)» وتحت راية القرآن / ص ./٠١١ - ٠٤١‏ 

(۳) الشعر الجاهلي (ص .)١١‏ 

.)۲٠١ دراسات في السيرة: محمد سرور زين العابدين (ص‎ )٤( 


111 


ن مجلس البرلمان) في ۱۳/سبتمبر/١۱۹۲‏ م» ومن ثم فقد صدر الحكم 
بمصادرة وإتلاف كتاب «في الشعر الجاهلي» لتكذيبه القرآن وتكليف النيابة 
لعمومية برفع دعوی على طه حسين لطعنه في الدين الإسلاميء› وإلغاء 
وظيفته فى الجامعة. 

وكان الأزهر قد شكل لجنة من كبار علمائه لدراسة كتاب «الشعر 
لجاهلي» ورفعت تقريراً لشيخ الأزهر قالت فيه: «إن الكتاب مملوء بروح 
لالحاد والزندقة» وهو دعامة من دعائم الكفر ومعول لهدم الأديان. ٠.‏ 


٠‏ «وكيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر - أمر كفرك 
- وها أنا ذا أصرح لك بأن العلماء أجمعين يحكمون عليك بالكفر» وبالكفر 
الصريح الذي لا تأويل فيه» ولا تجوز» وأتحداك. . ن تدلني على واحد 
منم وواإاحد فقط یحکم عليك بالفسوق والعصيان»“ 


إلا أن قوى الاستعمار والماسونية» تحركت لحماية العميل فأعيد إلى 


وكل ما فعله الدكتور أنه غير اسم كتابه: إلى (في الأدب الجاهلي) 
م إضافة صفحات معدودة (آخر الكتاب) عن النثر الجاهلي . 


«والدكتور طه حسين يحكى رأي المستشرقين فى هذا الجانب»› رهم 
)١(‏ يمكنك أن ترى تفصيلاً للمحاكمة في الصفحات التالية لصحيفة الفتح (ج /١‏ ص 
(TOY c0 CTEY cNEE‏ 


() انظر: دراسات في السيرة النبوية ص ٠٠١‏ ونص تقرير اللجنة نقلاً عن الفتح (ج /٦‏ 
(oY‏ ۰ 
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الذي تنوعت أساليبهم في عرضه» والذي يعد هدفاً سياسياً في بحوڻهم منذ 
أن نشاً الاستشراق» وفيه ترديد لأقوال (جيب) الذي يرى أن القرآن أخذ من 
الوثنية العربية ومن المسيحية العربية واليهودية العربية. وهذا يؤكد أن 
( لتجديد) علد طه شس" هو أذ أعمى عن الخرب وفي کل شي ٠*۱»‏ . 


(9) 
(k) 


ينظر: الفكر الإسلامي الحديث: د. محمد البهي (ص ۱۷۷ ۔ .)1۹١‏ 

وقد رد على مزاعم طه حسين في کتابه هذا عدد من الأدباء وبينوا آنه مسروق من 
المستشرقين» وأوضحوا الانحراف والتضليل» وألقفت كتب ومقالات من أهمها: 
ما كتبه الرافعى/ تحت راية القرآن» ومحمد أحمد الغمراوي: النقد التحليلي 
للكتاب»› وآخرون. 


11A 


من الحقائق التي يتهم الرافعي فيها (طه حسين): أنه أداة 
استعمار ية“ . 

وهي مستمدة مما كتبه الدكتور طه حسين نفسه في كتابه «الأيام» ومما 
کتبته زوجته في كتابه «معك). عن تلك العلاقة الحميمة بالأساتذة الأجانب 
إلى حد مذھل» سے حتی آنهم کانواً يجتمعون في بيته کل أسبوع مرة» وذلك 
يوم الأحد؟!! كما أنه هو الذي استقدم (كازانوفا) للتدريس في الجامعةء 
والذي كان مشرقا على رسالته في باريس» وهو صاحب كتاب «محمد 
وانتهاء العالم في عقيدة الإسلام الأصلية»» وفيه يتهم الرسول بتلفيق القرآن» 


أما مرجليوث فهو الصديق الحميم»ء الذي نزل طه حسين وأسرته 
ا ( 

e 

إضافة إلى أحقاده اليهود ي 


آم الاستعمار الفرنسي فتر رط (الدكتور صله ) به صالات رحم وولاء» 


.)١١ - ۲۲ ينظر: معركة الشعر الجاهلي: د. إبراهيم عرض (ص‎ )(٠ 

IYI > ينظر : تحت راية القرآن ص ١۷ء و«معك» ص ۷1 والآيام‎ M 
.)٩۱ معك: (ص‎ )- 

(O‏ ينظر: كتابه : «محمد وظهور الإسلام). 
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فقد كان شديد الصلة بالمستشرق «ماسينيون» وهو من أعمدة الاستعمار 
الفرنسي آنذاك. ومن ولائه وفتنته بفرنسا کان يقول: «کل شيء في فرنسا 
يعجبني ويرضيني: خير فرنسا وشرهاء حلو فرنسا ومرهاء نحيم فرنسا 
وبؤسهاء كل ذلك يروقني ويلذني وتطمئن نفسي إليه اطمئناناً غريباًء إني 
لأحس نفسي تسبق القطار إلى باريس على سرعة القطار». 

وكان طه حسين قد خف لاستقبال «الجنرال ديجول» حين مجيئه إلى 
القاهرة في أبريل/ عام ۱۹٤١‏ م/. 

ومن أصدقائه الخلص المستشرق «بلاشير» وهو محروف بعبشه بایات 
القرآن الكريم في أبحاثه تقديما ا وتأخير ۹ 

أما ارتماء طه حسين في أحضان الاستشراق: فنجده في أكثر ما 

كتب عن الرجل. يقول الأستاذ آنور الجندي: «يكاد طه حسين في كل 
أعماله الکبری أن يكون خاضعاً للاستشراق ومتأثراً به تابعاً لە متحدثاً عن 
فضله على الأدب العربى»ء والفكر الإسلامى. . فقد أخذ نظرية الشعر 
الجاهلي من مرجلیوث» وريه في کتابه امع المتنبي» أخذه من اتين»› 
وبحثه عن ابن خلدون أخذه من «دوركايم». ومن ثم تابع «كازانوفا» في 
مفهومه للقرآن الکریم وتفسیره له» وکان یری آنه من عند محمد ولیس من 
عند الله . . 

وقد صور علاقته مع المستشرق (كازانوفا) الذي علمه تفسير القرآن 
بقوله: «عرفته أستاذاً في (الكولج دي فرانس) ولم أكد أسمع له حتى 
أعجبت به إعجاباً لم أعرف له حداًء فلم أكد أجلس إليه حتى تخير رأيي» 
وقل حتى ذهب رأيي کله» وما هي إلا دروس سمعتها منه» حتی استیقنت 


)1( يتظر : کتاب (معك»: سورزأن طه حسین › ( ص ۹ )۲۵١‏ ط دار المعارف /عام 
۹ . 


(۲) انظر: فلاع المسلمين مهددة من داخلها وخارجهاً: د. محمد عبد القادر هنادي / ص 
TAY _ VY‏ . 
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“الر جل كان أقدر على فهم القرآنء وأمهر في تفسيره من هؤلاء الذين 
ایختکرون علم القرآن» ويرون أنهم خزنته وسدنته» وأصحاب الحق في 
تأویله 7 

هكذا يرى طه حسين» أن هذا الصليبي المتعصب» كان يفهم 
بث الله تعالى فهماً لا يكاد يفهمه العلماء المسلمون سلفاً أو خلفاً. 

٠‏ © وعن صلة طه حسين بالقوي اليهودية العالمية يقول الدكتور سعدي 
الهاشمي: «إن طه حسين هو الذي تبنى إصدار قرار بتعيين الحاخام اليهودي 
«حاييم ناحوم» عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة» ليكون عيناً على 
المفكرين ورجال اللغةء كما أنه عيّن عدداً من الأساتذة الأجانب في كلية 
الاداب استوردهم» وبعضهم يهوديء وكلهم كانوا يحاربون الإسلام 
ويشككون فيه» وأول دكتوراة منحتها كلية الأداب في جامعة القاهرة كانت 
بعنوان «القبائل اليهودية في البلاد العربية)ء تقدم بها «إسرائيل ولفنسون». 


6 وقد كشفت لنا الدراسات حقيقة طه حسين بعد وفاته. 


من ذلك ما أشار إلیه (فرید شحاته) وهو کاتب طه حسین»› وقد کان 
موضع آسراره العشرات من السنين» وكان لصيقاً بقلب طه حسين» وكان 
“نصرانياًء كتب مقالاً جاء فيه: «إن طه حسين قد تعمد لاعتناق النصرانية في 
شبابه عند زواجه من زوجته الفرنسية» وكان ذلك في كنيسة إحدى القرى 
الفرنسية» . 


وعلى الرغم من أن زوجة (طه حسين) لم تترك شيئًاً في حياة زوجها 
إلا ذکرته فی كتابها الذي وضعته بعد وفاته عن حياتها معه بعنوان: «معك: 


0( طه حسين في ميزان العلماء واللدباء: محمود مهدي استانبولي (ص (TAA _ TAS‏ 
() المرجع السابق: (ص ۳۹۳). 
(F)‏ انظر مجلة الققافة / العدد /۷٤‏ ۱۹۷۹ م ص ¢ من مقال لأحمد حسین› ومعركة 


الشعر الجاهلي ص ¥ 
۷1 


سوزان طه حسين؛٠‏ إلا أنها لم تذكر هذا الخبر باعتباره شرطاً من شروط 
زواجها منه» وكان عمها (القسيس الكاثوليكي) هو الذي شجعها على الزواج 
منه» هذا الرجل الذي کان طه حسين يقول عنه: (إنه أحب رجل إلى 
انفسه» وكان يرى فيه مثله الأعلى» ودليله في الحياة»". 

فهل تعتبر صلات الدكتور طه حسین › صاات نسب وولاء» ام کانت 
صلات عقيدة وتنصّر فى السر؟! ذلك عند اش إلا أن الرجل كان في 
عدائه لاوسلام أشد من اليهود والنصارى» كما يلاحظ من مؤلفاته العديدة. 

چو ك #* 

لقد كان هذا الجيل منذ بداية القرن العشرين» يمثل جيل الهزيمة 
النفسية أمام الحضارة الغازية» يمثل جيل تلامذة الاستشراق والتنصّرء جيلاً 
تربی على مناهج الاستعمار وإذلال الأعداءء لقد كانت هذه الفترة من أسواً 
مراحل التبعية في تاريخنا الطويل : 

سواء في حرب السنة النبوية» أو التشكيك في كتاب الله وآياته» أو 
التبجح في فصل الدين عن الدولة. .. 

وقد کان هذا الجیل صریحاً في طرح آرائه» رغم صدور الفتاوی بکفر 
کتب بعضهم› ومحاكمة آخرين ومنع كتبهم فقد كانت الأمة نائمة» 
والصحوة غائيه . 

وسوف يلحق برکب هؤلاء جيل آخر/ في النصف الثاني من هذا 
القرن»/ عاش في ظل حكومات وطنية» وكتب بشيء من الحذر» وكثير من 
التمويه» وطرق نفس موضوعات مَنْ سبقه كما سنرى في الباب القادم. 


(۱) ينظر: معركة الشعر الجاهلي : د إبراهيم عوض / ص ۷ _ ۳۰١‏ وکتاب معكڭ (ص 
۷ سوزان طه حسین . 
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الباب الثالث 
العصرانيون الجدد 
:| وفيه تمهيد وفصلان: 
الفصل الأول: الخصائص العامة لتيار المدرسة العصرانية. 
١‏ - المبحث الأول: تطوير الدين عند العصرانيين. 


۲ الميحث الثاني : تقديس العقل وتقديمه على النقل . 
أي «نصوص الكتاب والستة». 


الفصل الثاني : التتجديد العصراني : مزاعم ومنطلقات وفيه سبعة مبا حك : 
١1‏ - موقفهم من الستَّة النبوية. 

۲ - مزاعم التجديد في الفقه وأصوله. 

۳ - فصلل الدين عن الدولة. 

٤‏ - تزوير التاريخ وتمجيد الشخصيات المنحرفة. 


ه ‏ الدعوة إلى وحدة الأديان. 


¥ ظاهرة البسار الإسلامي . 


ظهرت عشرات الكتب خلال النصف الثانى من هذا القرك» بعد جلاء 
لمستعمر. . . وكلها يدعو إلى التجديد والتطوير. . 

ولى المستعمر عسکریا وبقیت آفکاره عن طریق عملائه› وطريق 
غاة التغريب الذين خلفهم ورأءه. 

) إلا أن صحوة إسلامية جادة بدت نشت تثىت نفسها بحد سقَوط الخلافة»› 
ونشأت حركات انبعاث إسلامى يقظة» ترغب فى التجديد على هدي من 
لكتاب والسئة . 

. لكنْ خليطاً من القوميين واليساريين» فاجأتهم انتصارات التيار 
لاسلامي» وغاظهم كود الأمجتمعات اللإسلامية عن أفكارهم وطروحاتهم› 
فتجمعوا تحت شعارات ضخمة مثل : الدعوة إلى «الفكر الديني المستنير» و 
(«شعار الاستنارة) وطلعت عليتا أسماء ضښخمة يحمل کل منهم لقب المفكر 
الإسلاي الكبير» أو 0 الإإسلامي الكبير» ونحو ذلك. 


الأسماى أمام جمهرة ب 

القد ظهر تيار فكري جديد يمثل جبهة الاتجاهات الفكرية من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار» رافعاً شعار «التجديد» أو الاستنارة» ويخفي حقيقة 
دعوته العلمانية عن الأمة. ولاقت دعوتهم إلى جبهة علمانية عريضة نجاحاً 
وترحيباً عند مختلف قطاعات الفكر المتغرب من أقصى اليمين» إلى أقصى 
اليسار. 

ومن ثم انعقد المؤتمر التأسيسي لجبهة علمانية في الكويت عام 
)14¥ م( تحت رعاية جامعة الكويت بعنوان: «أزمة التطور الحضاري في 
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الوطن العربي» وقد اعتمد هذا المؤتمر خطة الهدم من الداخل» مع تجديد 
الشعار» حيث سقطت لافتة «اليسار الإسلامي» والقومية العلمانية . 


والحقيقة إن هؤلاء «العصرانيين» أو أصحاب الفكر الإسلامي 
المستنير - كما يحبون أن يسموا - لیسوا سواء في منطلقاتهم وخلفياتهم› 
وإن التقوا في تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة» وتأثروا بالفكر 
الوافد الغربي . 


© والعصرانيون ليسوا سواء : 


ه فهناك من يصدر في کتاباته عن ية صريحة في هدم اسم 
متأثراً بأفکار قومية علمانية» أو یسار شيوعي . 


8 وهناك من يحاول إثارة الارتباك في آفكار الإسلاميين عن طريق 
شغلهم باصطلاحات مبتدعة صعبة الضبط ضبابية المعنى. . أو عن طريق 
قلب مواقف التراث بأفكاره وحركاته» فيجعل المنحرفين والضلال أصحاب 
عدالة وثورة في حين يجعل علماء الإسلام» أهل جمود ورجعية. . وأكثر 
العصرانيين في هذه المرحلة من هذا الصنف . 

8 ومنهم من يصدر في معالجته لقضايا الإسلام عن مصلحة سياسية 
يعمل من أجلهاء فيركب الموجة في إعلان حربه على أصحاب الصحوة 
الأسلامية. 


6 ومنهم من يصدر عن حسن نية» ساره س تي الاه إلا 
بقي مشدوداً إلى تصورات المناهج الغربية التي تلقاها خلال دراسته أو 
ابتعاثه إلى ديار الغرب» آو ما يزال متأثراً بأفكار المعتزلةء أو جمعت هذه 
كلها في عقليته فوقع في الاضطراب والخلل والتناقض . 


(۱) ینظر: تجدید الفکر الاسلامی: جمال سلطانء نشر دار الوطن ۱٤١۲‏ ه» (ص ۳١‏ - 
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وكان من هؤلاء - مع الأسف - بعض رموز العمل اللإسلامي 
الحديث» ونرجو لهم آن يثوبوا إلى رشدهم؛ وأن يعوا حقيقة المعركة مع 
العلمانيين وأبعاد هذا الصراع المغلق. .” 


٠ ٠٠‏ وعلى كل حال فإننا لن نتعرض إلى رموز هذه الاتجاهات» وكل ما 
انقضد إليه هو رصد معالم الاتجاه العصراني» وبيان توجهاته» معتمدين على 
ما سطره كتاب هذا الاتجاه خلال كتبهم - وهي معروضة في الأسواق - 

: مقالاتم في الصحف والمجلات . 


. فما حقيقة التجديد عند العصرانيين الحدد؟! 
لقد زعم أصحاب هذه المدرسة نهم يريدون التجديد لتنهض الأمَةَ 
٠‏ من كبوتهاء ويريدون إعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي» من خلال طرح 
.العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتراث» إلا أنهم عمدوا إلى إحياء 
الانتماء إلى التراث الإسلامى. 
ثم قاموا بطرح العديد من الشعارات الجديدة» التي تصل بين 
مفهومهم عن الإسلام والماركسيةء أو القومية والاشتراكية؟ أو بين الإسلام 
٠‏ والديمقراطية الغربية. . مما يشتت جهود الانطلاقة نحو الإسلام"'. 
الحقيقة أن هؤلاء ساروا على خطا من سبقهم من المعتزلة 
والإصلاحيين» ورددوا آراء المستشرقين» ونسبوا كل ذلك إلى أنفسهم. 

٠ ٠‏ فهم يشيدون بالمعتزلة ورجال المعتزلة» في كل مناسبة» يقول 
الدكتور محمد عمارة: «لقد أصبح الواقع الفكري للحياة العربية يتطلب 
فرساناً غير النصوصيين» ويستدعى 8F‏ غير النقول والمأثو رات للدفاع عن 


٠‏ () ثقافة الضرار: جمال سلطانء دار الوطن للنشر / ٠٤١١۳١‏ ه بتصرف وإيجاز. 
() انظر: تجديد الفكر الإسلامی ص ."٤‏ 


VY 


الدين الإسلامي» وعن حضارة العرب والمسلمين» ثم يقول: «ويسلم 
الكثيرون بأن المعتزلة هم فرسان العقلانية في حضارتا» . 
نم یردد مقولة المعتزلة في تضخيم دور العقل › وتقديمه على صوص 
الكتاب والسنّة فيقول: «لقد أحبوا عرض النصوص والمآثورات على العقل› 

فهو الحكم الذي يمز صحبحها من منحولهاء ولا عبرة بالرواة ورجال 
السندء مهما كانت حالات القداسة التي أحاطهم بها المحدثون» انا العبرة 
بحكم العقل في هذا المقام» . 

@ ویعتبر الأستاذ فهمي هريدي أن الرجوع إلى نصرص الكتاب 
والستة عبادة لهذه النصوص› و نصا صف أن العقول التي تتعلق بالنصوص قد 
تعطلت› وأن هذه «وثنية جديدة!ء ذلك أن الوثنية ليست عبادة الأصنام 
فقط» ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموز»› 
وفي عبادة النصوص والطقوس»؟! . 

لقد تجراً هؤلاء الكتاب على رفض النصورص الشرعية› واتهام من 
یرجح إليها بالجمود والوثنية› اللهم لطقمك وغفرانك . 

. وهم یرددول آراء الاستشراق والتنصير في تجدیدهم‎ e 

6 والتجدید الذي دعا إليه «العصرانيون الجدد»» كعبته أوروبا وسدنته 
رجال التنصير والاشتشر أق› وهر وع من تطویر لين أو عصرنته ٠‏ على 
شاكلة دعاة التغريب . 

- وهن هنا شنواً حملة ضد توابت الإسلام وعلومه المعيارة: کآصول 
ألمقه وعلوم الحديث › وأصول التفسير . 


)١(‏ تيارات الفكر الإسلامي: د. محمد عمارة» طبعة أولى /القاهرة/ ۱۹۸۲ م - دار 
الهلال» ودار المستقبل العربي / وط ce A/F‏ دار الوحدة /بروت/ 1۹۸۵ م. 

.)۷١ ۷١ السابق: (ص‎ )۳( 

(۳) مجلة العدد ۲۳١١‏ كانون الثاني /1۹۷۸ م. 
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يقول أحدهم مقارناً تخلف علوم المسلمين» بتقدم علوم الإغريق› 
ويدعو إلى الانفتاح على حضارة الخرب بلا قيود. انظر إليه إذ يقول: 

٠٠‏ وما أبعد إحياء تراث الإغريق في العصور الوسطى عن إحياء تراث 
سلف المسلمين اليوم» إن علوم الإغريق حين أخذ الأوروبيون يبعشونها 
كانت شيعا متقدماً غاية الحقدم» بالنسبة لما كان لديهم من علوم كلها 
خرافات› ما علوم سلف المسلمين اليوم»› فهي شيءَ متخلف غاية التخاف 
بالنسبة لما لدیناء ولا آقول کما لدی الأوروييين من هذه العلوم» ومع ذلك 
فان الآثار الدينية هذه تتضمن محاولة الرجوع للقهقرى إذا لم تتناول بقهم 
وذوق يضبطان النقل والرأي في ضوء الفكر العصري»". 

. ويتواضع الدكتور زكي نجيب محمود ليقول: «أستطيع أن ألخص 
رأيي في ذلك الموقف الواجب من التراث - بعبارة واحدة قصيرة - وهي أن 
ا نأخذ من تراثنا هو الشكلل دون المضمون» إنها لحملة مسعورة ضد تراث 
هذه الاأمةه ضد علوم كانت منارة تهدي التائهين في أوروباء الذين تعلموا 
في مدارس المسلمين وجامعاتهم» واستفادوا منها في بناء نهضتهم الحديثة. 

ومن هنا فإن المستشرق جيب بصف تجديد هؤلاء العاقين لدينهم 
١‏ وأآمتهم ويحدد خصائص هذا الاتجاه بقوله: «التجديد هو بالدرجة الأولى 
٠‏ وجه من أوجه التحرر الغربى. ويمكننا إذن أن ننتظر من هذا الاتجاه لدى 
المجددين أنه يكون بمثابة تكريس عصري للقيم التحررية والإنسانية. . 

) وقد ساهم نشاط الإرساليات بتعزيز هذا الموقف إلى حد تحديد نقاط 
٠‏ العقيدة أو التطبيق» الذي يجب أن تتبع بصورة خاصة». ويقول: 

٠ ٠‏ وقد ادعى المبشرون أو تذمروا من أن المصلحين الذين يأخذون 
أفكارهم وقيمهم من المسيحيين» يبنون بواسطتها إسلاما جديداً على النمط 
المسيحي» . وفي ذلك يقول ولفرد سميث بحق: «أجل لم يكن القسم الذي 


() نظرات في الدين: عبد اللطيف غزالي» (ص ۸ ۔ )٩‏ نقلاً عن يوسف كمال ص ۲۸. 
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استقوه «مسيحياً؛ خالصاًء ولكنهم قد أخذوا كثيراً من القيم التحررية 
الإنسانية والبرجوازية التي يمليها العمل في أوروبا منذ القرن التاسع عشر. 
وتلك القيم مختصة في الأصل بالمسيحية» كما هي ملتصقة اليوم 
الإساام»“. 


ويشيد محمد عمارة بالطهطاري ويعتبره: اهو المبشر بالفکر 
الدينقراطي الليبرالي في ربوع الشرق» وأنجز ترجمة القانون الفرنسي المدني 
والتجاري . 


وقد انتقل الطهطاوي ومدرسته بالامَة من العصور المظلمة «المملوكية 
والعثمانية» إلى رحاب عصر النهضة والتنوير» . 


6 وما تزال محاولات العصرانيين جادة» للملاءمة بين حضارة 
الغرب» وتعاليم الشريعة الإسلامية» ويزعمون أنهم يريدون التجديد 
والتطوير» ويعتبرون أن تأخر المسلمين» لا بد أن يعالج على طريقة 
الغربيين» ولكن تحت مظلة باهتة من مفهومهم عن الرسلام. 


8 «وينسى هؤلاء أن المسالمة بين حضارتين تختلف مبادئهما وتتناقض 
أصولهما محال جدأًء وأن المدنية الإنسانيةء لا تتسع لهذه الشركة بين 


وإذا ظن البعض أن هذا التقسيم بينهما من الممكن الميسور فهذا يدل 
على آفة الرأي وضعف العقل»ء وإن قبوله والرضا به» يدل على ضعف 
الإيمان وخور العزيمة»'. 


(1) الاتجاهات الحديثة في الإسلام: جيب (ص )٠٠١‏ ترجمة هاشم الحسيني / منشورات 
دار مكتبة الحياة - بيروت / م ١‏ 

(۲) التراث فى ضوء العقل: محمد عمارةء الصفحات »۷٦1(‏ ۸۲> ۱۹۸). 

(۳) موجز تجديد الدين وإحيائه: أبو الأعلى المودودي» طبع مؤسسة الرسالة ٠١١١/‏ ه. 
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وسوف رتہحل بث فی هذا الباب عن : 


١ ٠ ٠‏ الخصائص العامة لتيار الحعصرانية» سواء في تطوير الشريعة»ء أو 
تقديم العقل على النقل. 


۲ مزاعم التجديد عندهم» وتشمل موقفهم من السنة والتشريح 


ودعوتهم إلى وحدة الآديان» وموقفهم من الجهاد في سبيل الله . 


1۸۱ 


الفصل الأول 
الخصانص العامة لتيار المدرسة العصرانية 


الميجت الأرل 
حركة تطوير الدين لدی العحورانيين 


تعريف العصرانة. 
٠‏ العصرائية عند اليهود. 

ه التجديد العصراني للنصرانية. 

) 8 تطوير الدين عند العصرانيين المسلمين في النصف الثاني من هذا القرن . 


ا © وقفة مع دعاة التطور. 


تطوير الجين عند العجرانيين: من أتباع الإجيان السماوية 


© مفهوم العصرانية ونشأتها: 

«إنها حركة تجديد واسعة نشطت في داخل الأديان الكبرى» داخل 
البهودية وداخل النصرانيةء وداخل الإسلام أيضاًء إن هذه الحركة للتجديد 
عرفت في الفكر الديني الغربي باسم العصرانية «صكنnإء0dص»‏ . 

وكلمة عصرانية هنا لا تعني مجرد الانتماء إلى هذا الحعصرء ولكنها 
مصطلح خاص - إذ تعني العصرانية في الدين : : أي وجهة نظر في الدين مبنية 
على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة» يستلزمان إعادة تأويل 
التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة»" . 


وهی الحركة التي سعت إلى تطويع مبأادیء الدين لقيم الحضارة 
الخربية ومفاهيمها - والتى هي ربيبة الثقافة اليونانية - وإخضاعه لتصوراتها 
ووجهة نظرها في شؤون الحياة» . 

ولقد كان للصراع بين الكنيسة والنهضة الحديغة أثر قوي في ظهور 
العصرانية لدى النصارى. 

فقد قأمت e‏ العفتيش باحر واقتل بشکل وحشي | وخأصهة 
٠٠٠,۲۲۰‏ بالحرق» وهم أحياء» و AT‏ بالشنق فشنقواء وعلى 


)1( انظر : منیر البعلبكي (قاموس إنجليزي عربي) ص 2۸7. 
(۲( مفهوم تجديد الدين بسطامي محمد سعيد (ص ٩1‏ - ۹۷) دار الدعوة۔ الكويت/ 0ھ 
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4۷٠۲۳(‏ بعقوبات مختلفة» وأحرقت كل توراة عبرية"؟. 


٠‏ العصرانية عند اليهود" : بدأت في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي 
في ألمانيا نزعات جديدة تظهر بين اليهود» تكونت منها فيما بعد فرقة 
جديدة عرفت باسم : «اليهودية المتحررة» وتسمى أيضاً اليهودية التجديدية أو 


الجديدة. 
وقد بدأ هذه الحركة الزعيم اليهودي «مندلسون» الذي كان قد أشاع 
لحلوم العصرية بين اليهود» وجمع بين علوم الدين اليهودي وفلسفته 


- وكان الدافع لهذه الحركة هو رَغُبة اليهود للحاق بركب العصر» ثم 
لف العديد من الكتب» وكان شعاره فى ذلك: «الاستجابة للعادات وأعراف 
المجتمع العصريةء مع المحافظة والإخلاص لدين الآباء». 

وقد بدت هذه الحركة بمحارلات لجعل الصلوات والاأناشيد الديتية» 
ذات جاذبية وخاصة للشباب» وأدخلت آلة حديثة تعزف مع الصلاةء وبداً 
تطبيق ذلك في المدارس التي أنشأها خلفاء مندلسون» ومن ثم افتتح اول 
معبد يهودي على ضوء التعديلات الجديدة» وجاء في خطبة افتتاح المعبد: 
٠٠‏ .- سيلاحظ أن بعض العصرانيين المسلمين يكررون نفس هذه المقولةء 
وبأشكال مختلفة . 

ثم تطورت هذه الحركة على يد جيل من المفكرين من أحبار اليهود. 
فيرى (هولدهايم) _ مثلاً - أن الشريعة الإلهية موقوتة بظروفهاء وينبغي 


(1) الإسلام والنصرانية: الشيخ محمد عبده. 
(۲) انظر: مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد سعيد (ص )٠٠١ - ٩۹۷‏ بتصرف وإيجاز. 


AY 


إیجاد تشريعات بديلة» ومن كلماته المشهورة في أحد كتبه: «إن التلمود 
یتحدثٹ ا بفکر زمانه» وهو حق في ذلك الزمان»ء وأنا أتحدث منطلقاً 
من فکر متقدم في عصري هذاء وبالنسبة لهذا العصر فأنا محق». وبهذا 
المبداً زاح (هولدهایم) التلمود من مكانته التشريعية المعهودة عند اليهود. 


ويرى آخرون: أن جوهر اليهودية ليست أشكالها ولا حتى شريعتهاء 
ولكن جوهرها هو أخلاقها». 

وهکذا اسهم هؤلاء المفكرون في تقديم الأساس النظري لإجراء 
التعديلات في العبادات» وكذلك في وضع المرأة فى اليهودية وخاصة مسألة 
الزواج بغير اليهودي» ومسألة الطلاق والاختلاط حتى صارت المرأة 
تجلس بجانب الرجل في المعابد الحرة أثناء الصلوات . 

وقد وجدت هذه الحركة ضجة كبيرة وسط اليهود» ومن أشهر هؤلاء 
«سامسون هرس» الذي يرى أن موت اليهودية هو في تطويعها لمبادىء 
العم ". 

© وفى أمريكا: سارت الحركة فى أطوار ظروف مشابهة» لما مرت 
به في ألمانياء وأکبر حدث شهدته الحركة کان عام (۱۸۸۵ م) حیث اجتمح 
تسعة عشر حبرا من مفكريها وأصدروا'وثيقة هامة» ظلت لمدة نصف قرن 
تعبر عن مبادىء الحركة وعقيدتهاء وعرفت هذه الوثيقة باسم: «خطة 
بتسب ر ج› وقد شملت ثمانية مبادىء من همها قولهم : 

أ ۔ لا نقبل الأمر من الشريعة الموسوية إلا أحكامها الأخلاقيةء 
ونرفض کل ما لا يتلاءم مع آفكار وقيم وسلوك الحضارة العصرية. 

ب - اليهودية دين متطور يصارع دائماً لیکون متماشيا مع العقل» ومن 
الممكن إقامة صلات تعاون مع المسيحية والإسلام» باعتبارهما تولدا من 
اليهودية . 


(۲()۱) السابق ص ۹٩۹۲‏ ۔ .)٠١١‏ 


JAA 


ا ج - من واجب اليهردية إالآن ان تشارك فی الجهود العصرية لتحقیق 
العدالة الاجتماعية . 
إلا أن دولة إسرائيل لا تعترف بفرقة اليهودية المتحررة. 


هذه خطوط عريضة لمفهوم العصرانية عند اليهود» ومحاولاتهم في 
التجديد الديني› وهو ما سوف نلاحظه عند العصرانيين ٠‏ الجدد. 


ا © التجديد العصرانى للنصرانة““: 

- فى نفس الوقت الذي كانت تزدهر فيه حركة التجديد فى اليهوديةء 
كانت النصرانية بشقيها الكاثوليكي والبروتستاني تشهد تطورات ممائلة تشترك 
في نفس الهدف» وهو إيجاد التآلف بين إيمان الآباء وبين أفكار العالم 


ا يقول أحد كتاب الغرب ممن سجلوا هذه الظاهرة» وهر (جون 
راتدال) فى كتابه : «تكوين العقل الحديث»: 


٠. ٠‏ «الذين دعوا أنفسهم بالمتدينين الأحرار في كل فرقة دينية سواء بين 

البروتستانت أو اليهودء أو حتى الكاثوليك» قد ذهبوا إلى القول» أنه إذا 

كان للدين أن يشكل حقيقة حيةء وإذا كان له أن يظل تعبيراً دائماً عن 

الحاجات الدينية للجنس البشري» فلا بد له أن يتمثل الحقيقة والمعرفة 

الجديدتين ‏ وأن يتآلف مع الشروط المتغيرة في العصر الحديث من فكرية 
: 7 

واجتماعية 


«فالعصرانبة تقيم نظرتها على رفض سلطة المتقول | لاله يناقض ما آثبته 


)0 مفهوم تجدید الدین: (ص ۱٠۳‏ ۔ .)٠١۳‏ 
(¥( انظر : مهوم تجديد الأدين ‏ ص ٠۰۵(‏ - 17( 
۰ ۔ دار الثقافة ٠۹١۸/‏ م. 


۱۸۹ 


في شروحهاء ما هو إلا تعبير عن التطور المرحلي للفكر الديني في العصر 
الذي كتب فيه . . وبناء على هذا يعتقد أن الحقائق الدينية: تخضع لتفسيرات 
متطورة حسب تقدم المعرفة البشرية › وكلما تقدمت المعرفة› کلما حدئت 

تصورات جديدة لحقائق الدين» . 

يقول (ثرنون ستور) أحد كتاب الإنجليز: 

«العصرانية هى تلك المحاولات التى تبذلها مجموعة من المفكرين 
لتقديم حقائق الدين المسيحي في قوالب المعرفة المعاصرةء إننا الآن لا 
نلبس ملابس أجدادناء ولا نتكلم لغتهمء ولا نؤمن أن الأرض هي مركز 
النظام الشمسی» كما کانوا يؤمنونء فلماذا في ميدان اللاهوت تكره على أن 
نفكر بعقول العصور البالية . . الويل للكنيسة التي تخمض عينيها فتحمى عن 
رؤية نعمة المعرفة الجديدة» . 

إن هؤلاء الآباء قد سعوا إلى تقويض سلطة الكنيسة المطلقة» ورفض 
المنقول المتمثل في النصوص الحرفية للكتب المقدسة وفي الشروح القديمة 
لهاء مع محاولة إعادة تأويل عقائد الكاثوليكية على ضوء المعرفة الحديثة. 


فقد نقدوا التوراة والإنجيل في إطار ما سمي بالنقد التأريخي› إذ 
يؤكد الراهب «لويزي» في كتابه «أناجيل مرقص ومتى ولوقا» التي ظهرت 
عام (۱۹۰۷ م) في مجلدين : إن الأناجيل في صورتها الحالية تشتمل على 
مجموعة من الأساطير والخرافات» لهذا لا يمكن أن تكون هي كلمات الله 
المقدسة» ومن هذه كل ما هو غيبي وخارق للطبيعة. ..). ٠‏ 


وکان من نتائج هذا النقد التأريخي أن دخلت فكرة التطور في تعاليم 
الدين» وتبع ذلك مفهوم نسبية الحقيقة" . 


)1( اتجاهات الفكر اللإسلامى المعاصر فى مصر: د . جمد بن صادق الجمال (ص CRI‏ 
(۲) دائرة المعارف البريطانية 1۹٥٤/‏ م. 
)9( مفهوم تجديد الدين : (ص 1{ . 


وني الوقت نفسه سار التجديد في البروتستانية الحرة» وتوصلوا إلى 
لنتائج السنابقة عند الكائوليك الأحرار» وقالوا: إن الكتاب المقدس 
2 ا مما هو إلهي وبشري وكان عيسى عليه السلام مجرد بشر 
ثم أدى ازدهار العصرانية في إنجلترا إلى تأسيس اتحاد للعصرانيين 
(عام 1۸۹۸ م) سمي اتحاد رجال الكنيسة المعاصرين» وكان شعاره: «من 
أجل تقدم الفكر الديني الحر»» وأصدروا مجلتين باسم: «رجل الكنيسة 
٠‏ الحر من 1۹٠٤(‏ - ۸٠1۹)ء‏ و «رجل الكنيسة المعاصر» كانت شهرية من 
. (1۹11 - 147 م 
ومن الملاحظ أن البابا «بيوس العاشر» كان قد أصدر منشورين عن 
الحركة العصرانية عام )۱۹١۷(‏ وأطلق عليها اسم (العصرانية)» ودمغها بالكفر 
٠‏ والإلحاد ووصفها بأنها «مركب جديد لكل عناصر البدع والهرطقة القديمة»" . 
ومن المتناقضات العجيبة أن هذه القصة بكل فصولها نقلت إلينا من 
٠‏ الغر ب فظهرت لها نزعات مشابهة» في العالم الإسلامي منذ القرن الاش 
٠‏ عند بعض المتغرببين. . فنادوا بتفسير بعض القضايا الإسلامية تفسيراً 
عقلانياًء وحاولوا إخضاع القرآن والسنة للمقاييس المادية حتى تتلاءم مع 
منهج الغرب» وقيم الحضارة الحديثة التي بهرت كثيراً من الذين كانوا 
٠‏ يرونها المقياس الوحيد لكل نهوض وتقد." 
والذي سمى هؤلاء (مجددين؟ إنما هو الاستعمار وتلاميذه وعملاؤه من 
المستشرقين والمنصرين . .. ھؤولاء «المجددون» هم الذين سخر منهم 
الرافعي - رحمه الله - حین دخل معرکته معهم في كتابه «تحت راية القران» 
٠‏ وقال: إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر». 


,١٠١ السابق:‎ )1( . ٤ 
.۲٠٣/۲ ینظر: تکوین العقل الحدیث /راندال/ ج‎ )۳( 


٠‏ ()) اتجاهات القكر الإسلامي المعاصر في مصر: د. حمد بن صادق الجمّال (ص 
(Tot of i‏ 
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تطوير الدين عند العجرانيين في جيار الإسلام 
خلال النصه الثاني من ها القرن" 


معطيات الحضارة الماديةء واتبعوا فى ذلك آراء المستشرقين من اليهود 
والنصارى . 


إذ سعى المستشرقون باستمرار - وما زالوا - إلى جعل الإسلام مطوراً 
إذا أجمع أهله على ذلك. يقول (جولدزيهر) المستشرق اليهودي: ٠‏ 


«إن الإجماع يمكن أن يكون له شأن كبير في الإصلاح» والمقصود 
من الإصلاح هنا هو أن المسلمين يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما 
شاءوا شريطة أن يكونوا مجتمعين»" «وذلك بأن يخلقوا ‏ بطريقة تفكيرهم 
وأعمالهم - عقائد وسنناً. . . وهكذا فبالإجماع تغير عقائد ثابتة وهامة جداً 
تغييراً تاماً. «وبذلك يمكن أن تغير الشريعة أيضاًا. ) 

يريد هذا المستشرق من المسلمين أن يتجاوزوا نصوض”" الشرع 
المستشرق جيب يجتهد مأزوراً لتطوير ديننا الحنيف فيقول: «تعود الكلمة 
الفصل إلى ضمير الشعب بمجموعه» إن صوت الشعب - معترف به في 


(( بنظر : مقهوم تجحدید الدين ( ص (OTT‏ 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية: ۲٤٠١/۲‏ _ طبعة الشعب/ القاهرة. 
(۳) السابق: .۲٤١/۲‏ 


14۲ 


لإسلام الحنيف» على آنه يأتي بعد صوت الله › وصوت النبيّ› المصدر 


۵ وقد سار على نهج العصرانية المتحرر عدد من كتاب المسلمين . 
من ذلك کتاب (الفكر الإسلامي والتطور) للدكتور ميحمك فتحي 
عثمان. والکتاب کا يقول صاحبه: (محاولة لمناقشة قابلية الإسلام في 
أصوله للتطور» ورصيد المسلمين التاريخي في التطورء وللواقع المعاصر 
واحتياجنا للوعي PI:‏ بحقيقة التطور علدنا و عند غیر نا 


وتظهر خلفية الكتاب الفكرية فيما يورده الكاتب من آمثلة لتطور الفكر 
الديمقراطي ذ فى الغرب والفكر الاشتراكي› وتعدد مدارسه وآرائه . ...ثم 
يتشاءل: «لماذا يكتب على الفكر الإسلامى وحده الجمود؟!!)" . 


ويرى الكاتب «أن التطور مسألة حتمية في كل شيء» وما دام 
الدين صالحاً لكل زمان ومكان» فهذا لا يعني أن يكون تطبيقاً واحدا 
بعينه للدين» صالح لكل زمان ومكان. . ولا تصح التجربة المثالية 
للدين في عصر الخلفاء الراشدين. .. إنها تجربة 3 بالنسبة لظروف 
الخلفاء الراشدين السائدة في وقتهم بالنسبة لتفكيرهم وزمانهم 
وآقوامهم»» هكذا يڏعون! 

ویری الکاتب أيضاً: أنه يستلزم ترجمة جديدة وإعادة تقدير للحقائق 


الأساسية للعقيدةء وإذا كان الدين يجب أن ينقح كل مائة سنة» ففتحي 


ا 


عثمان يقول : «إنه يجب أن نصحح منهجنا للدين كل سنة وكل شهر› وکل 


)(٠‏ الاتجاهات الحديدثة في الإ سلام: (ص .)۳١ _ ٥‏ وانظر: المستشرقون/ د. عاید 
السفياني ص ٩١ - ۸٩۹‏ نشر وتوزيع مكتبة المنارة/ مكة المكرمة/ هھ 


(۳()۲) الفكر الإسلامي والتطور: د. محمد فتحي عثمان» ط ۲ الكويت/ الدار الكويتية / 
/e ۹14‏ ص ۷2 ۹ . 


14۹۳ 


يوم وكل لحظةء لأن المعرفة لا نهاية لآفاقهاء ولأن التقدم الإنساني لا 
توقف لسیره». 

© وقد تأثر مؤلف كتاب «الفكر الإسلامي وتطوره» بما كتبه 
الفقه الإسلامي» وما ينبغي أن نفعله تجاه القوانين ال وة . 

لقد بنى المؤلف كتابه على وجوب «الاعتماد على العقل الإنساني في 
العقل . . . ولكن كيف آفهم الدين وأميز ما يقال عنه بدون عقل؟! آنا لو 
خيرت بين ديني وعقلي لآثرت عقلي لأنني قد أصبح به متديناًء لکني لو 
فقدته فسأفقد ديني معه» لأن الدين قد أسقط الخطاب عن المجانين»" . 

وقول : انحن متخلفون ولآ شك عن الفكر العالمى وتجارب الأنظمة 
العالمية» نحن متخلفون في الفقة الدستوري مثلا“ . 

وفي أقوال الدكتور فتحي عثمان مغالطات نتوقف عند بعضها. 

فعمل العقل في الفهم والتلقي حسب الشروط التي أوجبها الشرع 
عليه» سواء اهتدى العقل بها أم تأثر بالثقافات المخالفة للدين فإن الدين لا 
يضره في کاڈ الحالين شيء . 


وقوله: «آنا لو خيرت بين ديني وعقلي لآثرت عقلى لأننى قد 


)١(‏ السابق / ص ۳۷/ وقول فتحي عثمان يذكرنا بقول: هولد هايم أحد أخبار اليهودء 
عندما يتحدث عن ضرورة تطور تعاليم التلمود حسب ما يجد من معارف عصره 
وبفكرة النقد التأريخي للأناجيل عند العصرانيين من النصارى . 

(۲) اإنظر: المستشرقون» د. عابد السفياني ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(۳)() الفكر الإسلامي والتطور: ( ص ۳۷ ۔ ۳۸). 


۹£ 


أصبح به معدیناً» والسۇال : کف يختار ترك دینه ثم کون متدیاً؟ ! وي 
طریق يمكن أن يصل به إلى الحق إذا ترك الدين؟!»'. 
ه وهنالك كتاب آخرون ناقشوا قضية التطور وعلاقتها بالتجديد 
وبالدین . منهم «آمين الخولي» في كتاب «المجددون» يقول فيه: «إننا ننتهي 
٠‏ باطمئنان إلى آن التجديد الديني» إنما هو تطورء والتطور الديني هو نهاية 
التجديد الح . 
) 6 ومحمود الشرقاوي : الذي جعل عنوان أحد كتبه «التطور وروح 
الشرب يعةالإسلامية» قرر فيه أن الإسلام دين لين واسع الأفق» نستطيع أن 
نوفق بين روحه» وبين کل مظهر من مظاهر ضار“ ومن ثم يقترح بعض 
الإصلاحات في مجال المرأة من تقييد للطلاق› ومنع تعدد الزوجات. وفي 
مجال الاقتصاد يقترح إباحة الفائدة في البنوك. . .. 
٠ ٠‏ أما الشيخ عبد الله العلايلى : مفتي جبل لبنان سابقاًء فيقدم لنا في 
کتابه «أين الخطاً» مجموعة من الأخطاء يريد تصحيحهاء مثل إباحة التعامل 
لمصرفي؛ وأنه لا رجم في الإسلام» وللا ا ولا جلد إلا بعد معأودة 
لجريمة وتكرارهاء وأن الزواج المختلط بين المسلمين والكتابيين رجالهم 
نسائهم حلال شرع . 

8 وللدكتور حسن الترابي: آراء في مجال تطوير الدين نقتطف منها 
بعض أقواله. 
٠‏ يقول الدكتور حول موقفه من أفكار السلف: «فأفكار السلف الصالح 
ونظمهم قد يتجاوزها الزمن» من جراء قضائها على الأمراض التي نشت 


انظر : مناقشة مفصلة له (ص )١٠١ - ٠٠۹‏ من كتاب المستشرقون د. عابد السفياني . 
) المجددون في الإسلام: أمين الخولي (ص )٥۸‏ القاهرة - دار المعرفة / 1١1١‏ م. 
۴) انظر: التطور وروح الشريعة» محمود الشرقاوي - بيروت - المكتبة العصرية / /٠۹٦١‏ 
الصفحات .)١۹ _ ۲۳۲ »۱٦۲(‏ 
أين الخطاً: عبد الله العلايلي - دار العلم للملایین - بیروت /1۹۷۸ م. 


۹9 


من أجلهاء وانتصارها على التحديات» التي كانت استجابة لها»' . 


ويتساءل بعدها : «ولکن المرء لا يعرف اليوم تماماً كيف يعبد اله في 
التجارة أو السياسةء أو يعبد الله في الفن»؟!. ) 


ويتناسى الدكتور الترابي أن الإسلام لم يترك لنا شيئاًء إلا وقد وجهنا 
إلى حله» يتناسى كيف استغرب المشركون أن الصحابة كانوا يتعلمون كل 
شيءَ من رسول الله م . 

8 عن سلمان رضي الله عنه قال: قال له بعض المشركين وهم 
يستهزئون به ٳني ری صاحبكم يعلمكم کل شيء حتى الخراءة؟ قال: 
أجل : أمرنا ألا نستقبل القبلة» ولا نستنجي بأيمانناء ولا نكتفي بدون ثلاثة 
أحجار» ليس فيها رجيع ولا عظم»". 

ويؤكد الترابي آراءه بقوله: «ومهما كان تاريخ السلف الصالح امتدادا 
لأصول الشرع› فإنه لا ينبغي أن يوقر بانفعال» يحجب تلك الأصول» فما 
وجد في تراث الأمة بعد الرسول ابتداء بأبي بكر فهو تاريخ» يستأنس به» 
فما أفتى به الخلفاء الراشدون مثلاء والمذاهب الأربعة في الفقه وكل التراث 
الفكري الذي خلفه السلف الصالح في آمور الدين» هو تراث لا يلتزم به 
وإنما يستأنس به في فهم سليم لشريعة تنزلت في الماضي على واقع 
متحرك» وهي تنزل اليوم على واقع متحرك. 

وهر بأقواله هذه يخالف ما كان عليه علماء الأمَة.. یقول ابن تيمية ٠‏ 
في عمل الصحابة بالحديث المرسل: «والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة ٠‏ 
إتفاقا» . 


(۲()۱) تجدید الفكر الإ سلامي : د. حسن الترابي / ص of‏ 0 

(۳) صحيح سنن ابن ماجه /الألباني - مكتب التربية العربي» + ١/ص .٥۷‏ 

.)٠١١ انظر تجديد القكر الإسلامي: (ص‎ )٤( 

(ه( سبل السلام: الصنعاني - بيروت/ دار الفكر› ط أولى : ج ۲٣/ص‏ ۷۱ 
1۹٦‏ 


ومعلوم بالضرورة أن على المسلمين أن يقلدوا رسول الله بي في 
فعاله وأقوالهء وأن يقلدو! أصحابه رضي الله عنهم للأمره: «علیکم بسنتو 
سئة الخلفاء المهديين من بعدي› عضوا عليها بالنواجذ» . 


.)٤١ صحيح ابن ماجه /الألباني/ حديث (رقم‎ )٠ 


4¥ 


يعتبر التطور طبيعياً إذا كان في الفروع»› ولیس في الأصولء أما إذا 
استجاب الدين لکل تير فذلك يعني تجاوزه إلى عقول البشر› ويعني 
العلمانيةء أي فصل الدين عن الحياة باسم التجديد والتطوير» وهذا ما 
لاحظتاه عند العصرانيين من أتباع الأديان السماوية. 


وإذا صدق هذا الأمر على اليهودية والنصرانية» بسبب ظروف تاريخية 
تعيسة» وبسبب ما حصل فيهما من تحريف» فإن هذا لا ينطيق على 
الإسلام ورسالته الخالدة» حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

٠‏ يقول أبو الحسن الندوي : «باعتباري مريداً وتابعاً لدين» فلا يمكنني 
أبداً أن أقبل وضعاً يستجيب فيه هذا الدين لكل تغير. . . الدين يتقدم مع 
الحياة يدا بيد» ولا يواكبها فقط كتابع لها. .. ووظيفته أيضاً أن يميز بين 
تغير سليم وآخر غير سليم»› وبين نزعة هدامة وأخرى بناءة» «ومقياس 
التقدم الحقيقي هو الفطرة» المقياس هو الإنسان. .. ومن ثم فإن التقدم 
الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي 
عانت منها اليشرية). 

ايقول عقلاء الغرب: إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقياً وعقلياً إن 
الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي 
على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف» والتي ستكون 


(1) الإسلام في عالم متغير: أبو الحسن الندوي «ص ۷٥ء‏ ترجمة علي عثمان. 
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غودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها» . 

٠‏ ه ومن التصورات الأساسية عند العصرانيين أن الفكر مرتبط بالظروف 
لي نشا منهاء وبالعصر الذي يظهر فيه» وتؤثر فيه عوامل الزمان والمكان. 
5 وانطلاقاً من هذا التصور فهم ينعتون الفكر الديني القديم «بالظر فية) 
وأنه تقليدي نشا في عصور ماضية» ولذلك ينادون بتطويره وجعله حديا 


معاصرا" . 
# ولنا أن نتساءل: هل صحيح أن اختلاف العصر موجب لتغيير 


ب يقول فتحي عثمان: «إن الخلفاء الراشدين أنفسهم قد غيروا أنظمتهم 
الإدارية في أكثر من موضع في بضع عشرات من السنينء وإذا قلنا أنظمتهم 
الإدارية» فإنما نعني دستور الدولة في التعبير الحديث»*. 

٠ ٠ _‏ والحقيقة: النظام الإداري قسمان: إداري بحت وهو ما يراد به 
ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا 
مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم. من ذلك ما عمله عمر رضي الله عنه 
في ديوان الجند» وشرائه دار صفوان بن أمية وجعلها سجنا في مكة 
المكرمة» مع أن الرسول لم يتخذ سجناء ولا أبو بكرء فهذا النوع من 
الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع ومراعاة المصالح 
العامة . 


(۱) ألكسيس كاريل: نقلاً عن التطور والثبات في حياة البشرية» (ص )٠٠٤ _ ۲٣۳‏ 
٠‏ للأستاذ محمد قطب/ دار الشروق/ ٠٤١١۸‏ ط: سابعة. 


(Y1 انظر : مفهوم جدید الدين : بسطامي محمد سعيد (ص‎ (OD 

)(٠‏ أضواء البيان: الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء ۹۲/٤‏ مطبعة المدني المؤسسة 
٠٠‏ السعودية بمصرء وانظر الشريعة الإلهية للأشقر: (ص .)١١١‏ 
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عن طريتق المصالح المرسلة» وهي أحكام تقرها الشريعة وكل ما سبق فعله . 
من الصحابة هو عملية ضبط إدارية بحتة لا شأن لها بتخيير الدستور الذي . 
هو عبارة عن الشريعة والنظام'. ۰ 

آما النوع الثاني من الأنظمة: وهو ما يخالف شريعة الإسلام» 
والمتمثل في القوانين الوضعية› التي تحرم ما أحل الله › وتحل ما حرم الله » 
فان إفراره کمر بخالقی السماوات والأرض› وذلك بإجماع المسلمين . 

6 فإذا كان التطور على حساب العقيدة والشريعة فذلك خروج من 
الدين ولا شك وانتكاس إلى الحيوانية. 

«فالإنسان بلا عقيدة» يرتد أسواً من الحيوانء لأآنه يصبح بلا ضوابط ‏ 
ولا أهداف : لثم قوب لا يمهود ا وف عن لا سرون بها و ادان لا يسمعون 
4 اوک کالار بل هم أل آوکیک هم لفت % [الأعراف : 1% 

«وهذه الرجعية التي يمارسها القرن العشرون في عالم العقيدة هي 
ذاتها التي جاء الإسلام ليصححها ويقومهاء اوسر ك البشرية هف فيها إلى 
الصواب. . . وما زال موقفه منها هو ذات الموقف في القرن العشرين 

فتطور الغرب انحراف ورجعية - كما يقول الأستاذ محمد قطب: 
«وهكذا. . . فكلما تتبعنا شيئاً من تطورات الغرب» وجدنا أنها ليست تطوراً 
فى الحقيقة» وإنما هى انحراف ورجعيةء إنها نكسة حيوانية إلى الوراء. . 

وموقف الإسلام منها هو موقفه من الرجعيات جميعاً: ٠موقف‏ التقويم 
والتصحيح . . . موفف القَرّة التقدمية الهادية التى تشير للناس إلى الطريق 


الصحيح . وهكذا كان ينبغي أن يكون موقفنا نحن من الغرب. . . ولكن أين 
نحن ؟!» . 


.)١1۸ المستشرقون: د. عابد السفيانى (ص‎ )١( 
.)۲١۸ - ۲٥۷ التطور والثبات فى حياة البشرية: الأستاذ محمد قطب»› (ص‎ )۲( 
.)۲٦۲ التطور والشات: الأستاذ محمد قطب» (ص‎ )۳( 
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8 وقد دد بهذا الأتحاه العصراني علد من العلماءء وعلى رأسهم 
ES‏ نقد كشف عن الغاية التي يري اي 


#4 


والذين يرددون كلمة التطور هناء يوؤمنون بالقوانين الأوروبية أكثر من 
إيمانهم بالشريعة الإسلامية» ويؤمنون بالاقتصاد القائم أكثر من إيمانهم 
بالقرآن والستة النبويةء ومصادر الشريعة جملة وتفصيلا من أجل ذلك 
تململ من كلم التطری“. 

ثم يتابع قوله: «إنهم يريدون التبديل» ولا يريدون إيجاد أحكام لما 
جد من أحداث. .. يريدون أن تكون الشريعة محكومة لما يجري بين 
الناس لا أن تكون حاكمة على ما يجري» وينسون أن الشريعة نزلت من 
عند الله لإصلاح المجتمع› وتنظيم العلاقات بين التاسر °١‏ 


أسبوع الفقه الإسلامي اثالث /۱۹۹۷ م/ ص /٠١١‏ . 
)۲(١‏ السابق / ص ٤‏ . 


(لمبجمت (لتانى 
تقپدیس العقل وتقريمه على نصوص الكتاب والسنة 


١ ٠‏ - تقديس العقل عند العصرانيين. 
٠ ٠‏ - العلاقة بين الشرع والعقل في الإسلام. 
٣ ٠‏ - نفي التعارض بين الشرع والعقل. 
٤‏ - مزالق مَنْ عارض الشرع بالعقل. 
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: تقديس العقل عند العصرانيين‎ - ١ 

وهذه هي الميزة الكبرى الثانية لهذه المدرسة» فقد سار الحصرانيون 
الجدد على خطا من سبقهم من أهل الكلام والفلسفة» حيث آنهم اعتبروا 
العقل مبدأ أصول العلم» وجعلوا الوحي تابعاً له» بل حكموا العقل في 
نصوص الشرع»ء فلا يقبلون منها إلا ما يده العقل ووافقه» ويرفضون منها 
ما عارضه وخالفه. ٠‏ 


ويتفق «أصحاب الاستنارة» عامة على إعلاء العقل وافتراض الصراع 
بين العقل والنقلء وما ذلك إلا من أجل تنفيذ رغبتهم في تطوير الشريعة أو 
تجاوز نصوصهاء وفيما يأتي شواهد من أقوال بعض العصرانيين» تبين مدى 
تضخيم دور العقل لديهم . 


© فالدكتور محمد أحمد خلف الله: يقرر أن «البشرية لم تعد في 
حاجة إلى قيادتها في الأرض باسم السماءء فلقد بلخت سن الرشد» وآن لها 
أن تباشر شؤونها بنفسها»“ «فلقد حرر الإسلامٌ العقل البشري من سلطان 
النبرّة من حيث إعلان إنهائها كلية» وتخليص البشرية منها»" . إنه لشرود 
عجيب من بقايا الدين لدى هؤلاء القوم» وهو إنكار صريح »> اوتمرد صفيق 
على سلطان الله ومكانة النبوة. 


وبنفس المنطق يقرر الدكتور محمد عمارة هذه المسألةء إذ يعتبر 
أن البشرية وصلت سن الرشد فعلاً فيقول: «إن كون الشريعة الإسلامية هي 


)١(‏ مقال العدل الإسلامي وهل يمكن أن يتحقق : الطليعة القاهرة / ٠۹۷٥‏ م. 
(۲) كتاب «الأسس القرآنية للتقده» (ص )٤٤‏ - طبعة القاهرة / 1۹۸٤‏ م. 
ب «الاسس القر م٠‏ (ص هر م 


٤ 


اتمة الشرائع السماوية للبشرية» إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد بما 
يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر"!! 

. ويقول أيضا ا يضاً: «إن الإسلام الدين لم يعترف لبشر بعد الرسول يلا 
نلظة دينية» فلقد انقضى زمن الوحي» وبلغت الإنسانية سن الرشد» 
آوکلها الله إلى وكيله عندهاء الكتاب وهو القرآن الكريم» والعقل - الذي 
جعله الله من أجل القوى الإنسانيةء بل أجلها على الإطلاق» . 


: © وبة يضخم الدكتور الترابى دور العقل في کتاباته» لیسایر به ما جد 
3 ن آمور الحياة 'المتطورة , 


٠‏ فيقول: «ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في 
معيار الدين منذ ألف عام تحقّق مقتضى الدين اليوم» ولا توافي المقاصد 
تى يتوخاها لأن الإمكانات قد تبدلت»ء وأسباب الحياة قد تطورت . . 

وقد تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصرة بأقدار عظيمة» وأصبح 
زاماً علينا أن نقف في فقه الإسلام وقفة جديدة» لنسخر العلم كله 
لعبادة الله» ولعقد تركيب جديد هو ما بين علوم النقل التي نتلقاها كتابة 
رواية وقرآناً محفوظاء أو سنة يدعمها الوحي» وبين علوم العقل التي 
تتجدد کل یوم وتتكامل التجربة والنظزء وبذلك العلم الموحد نجدد فقها 
للدين» وما يقتضيه في حياتنا الحاضرة طوراً بعد طور» . ) 


٠‏ ويظهر تقديس العقل بل وتأليه أحكامه عند أصحاب اتجاه اليسار 


./٠١ الإسلام وقضايا العصر: محمد عمارة /ص‎ )١ 
. /١۷۷ الدولة الإسلامية: محمد عمارة ص‎ ) 
الدكتور الترابي يعتبر رمزاً من رموز الحركة الإسلامية الحديثةء إلا أنه يضخم دور‎ 4 
العقل على حساب النصوص»› مما آوقعه في الث طط في بعض المواقف» وجعله يلتقي‎ 
مع العصرانيين في عدد من القضايا. ولعل حماسه للتجديد ودراسته في ديار العغرب‎ 
. انون أثر في ذلك‎ ۰ 
. /۸ تجديد أصول الفكر الإسلامي: د. حسن الترابي /إص‎ )٣ 
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الإسلامي - كما يسمون أنفسهم - فقد حاربوا النصوص بشدة» لأنها تعيق 
انطلاقتهم من ربقة الدين. . 

فالنص عند أهل اليسار الإسلامي يعتمد على سلطة الكتاب وليس 
على سلطة العقل» وحجة السلطة ليست بحجة؟! لأن هناك كتباً مقدسة 
كثيرة» في حين أنه يوجد واقع واحد وعقل واحد'. 

يقول د.حسن حنفي أحد أقطاب هذا الاتجاه: «إن العقل هو أساس 
النقلء وأن كل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل» وكل ما وافق العقل 
فإنه يوافق النقل» ظهر ذلك عند المعتزلة وعند الفلاسفة. . ٠.‏ ثم يقول: 
«لقد احتمينا بالنصوص فجاء اللصوص»". 

وهكذا تحول المؤمنون بالنص والدعاة إليه إلى «لصوص“»؟!! 


والعبارة استعارها حنفي س الشاعر الماركسي الفلسطيني محمود 
0 
درویس ‏ . ) 


وصار المهم علد هؤلاء مسايرة دوحج العصر فقط › وتساوت لديهم 
النصوص الدينية في حجيتها مع الأمثال العامية والأغاني الشعبية. 1 
يقول حسن حنفي حول هله الفكرة: «ما يهمنا هو روح العصر› وما 
نهتم به هي مشاكل العصر. . . لذلك نهتم بالأمثال العامية» وبسير الأبطال» ' 
كما نفعل تماماً مع النصوص الدينيةء ونهتم بالأغاني الشعبية»“ . : 


i 


ثم أصدر حنفي كتابا تحت عنوان: «قضايا معاصرة في فکرنا / 
المعاصر» بت فيه الشكوك والاإالحاد. ويدعو إلى أن الفكر الغيبي أقرب إلى 


(1) انظر: ظاهرة اليسار الإسلامي» الأستاذ محسن الميلي» دار النشر الدولي» الرياض / 
۴4 ھ _۔ ۱۹۹۳ م/ ۔ 


(۲) التراث والتجدید: (ص 11۹ - )١١‏ نشر مكتبة الجديد/ تونس . 
(۴) انظر: ظاهرة اليسار الإسلامي: محسن الميلي (ص .)٥٥١ _ ٥۳‏ 
)٤(‏ ماذا يعني اليسار الإسلامي: حسن حنفي/ مجلة اليسار الإسلامي العدد الأول. 
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لأساطير منه إلى الفكر الديني» وأن قصص آدم وحواء والملائكة 
الشياطينء كلها رموز أو جزء من الآدب الشعبي . ويرى هذا الضال المرتد 
ن ن .العقل ما كان في حاجة إلى الشرع› لن الإنسان لا يحتاج إلى الوحي»› 
ن ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله يؤمنان بوجود الشياطين والجن» وهذا 
هو . أحد وجوه الضعف في هذه المدرسة»ء وآن الإنسان لا يحتاج لکونه 
سلما إلى الإيمان بالجن والملائكة». 


وقد وصلت به الحماقة إلى أن يقول: «يمكن للمسلم المعاصر أن 
كر كل الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلماً حقاً في سلوكه». 

٠‏ # وممن سار على هذا الطريقء وزعم أن الدين الإسلامي يتعارض مع 
لعقل د .. زکي تحيب محمود» وقد اختار الجانب الغيبي من العقيدة اللإسلامية 
لیتخذه سبيلاً إلى الطعن في الإسلام كله لأن الغيب والإيمان به - في زعمه - 
خرافة» ثم أخرج للناس کتاباً سماه «خرافة الميتافيزيقا). فهو ينكر في هذا 
لکتاب ما عدا المحسوس متابعة في ذلك للمذهب الفلسفي الذي اعتنقه 
لوال حیاته مقلداً في ذلك الفيلسوف الملحد (أوغست كانت)" . 


هکذا آمن أساطين العصرانية الجدد بالعقل على حساب النصوص 
لشرعية» وفرط بعضهم وغالى في هذا الجانب حتى وصل إلى الردّة 
والضلال - والعياذ بالله -. 


۲ - العلاقة بين الشرع والعقل في الإسلام: 
٠‏ اهتم الإسلام بالعقل اهتماماً بالغاً فجعله مناط التكليف فإذا فُقِدَ 
رش | التكليف» ويعد فاقده كالبهيمة» لا تكلف عله . 


8 ا مهددة م من داخلها: د. محمل عد القادر هنادي ص 3 
(f‏ رجال تاف نيهم الرأي : نور الجندي (ص ٦1‏ - ¥( 
Yey ۰‏ 


بل جعله الرسلام إحدی الضرورات اللخمس التي أمر الشارع بحفظها 
ورعايتهاء لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليه . 

© ولیس تمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني› ونحتر به 
وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية . 

وليس هنالك من كتاب أطلق سراح العقل وغالى بقيمته وكرامته 
كالقرآن الكريم» بل إن القرآن ليكثر من استشارة العقل ليؤدي دوره الذي 
خلقه الله له. ولذلك نجد فى عبارات القرآن: لمكم مقون € [البقرة: 
۳ ولور بَمَكّةَ 4 [يونس: ]۲٤١‏ و#لقوي يفْقّهوت 4 [الأنعام: 
۸ . ونحوها تتکرر عشرات المرات في السيأفق القرآني»› لتؤكد النهج 
القرآني الفريد في الدعوة إلى الإيمان وقيامه على احترام العقل. 

© وللعقل محالاته وحذوده في الإسلاء : 


إذ رغم تكريم الإسلام للعقلء فقد حدد مجالاته التي يخوض فيها . 
حتی لا يضل»› وفي هذا تكريم له أيضاًء لأنه محدود الطاقات والملكات . 
فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة على . 
الاستيعاب والإدراك. لذا فإنه سيظل بعيدا عن متناول كثير من الحقائق» 
وإذا ما حاول الخوض فيهاء التبست عليه الأمور وتخبط في الظلمات . 

فأمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للأمر الشرعي إلصريح» حتى 
ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك» وقد كانت أول معصبة لله ارتكبت 
بسبب عدم هذا الامتثال من قبل إبليس لعنه الله . 


«وقد ذكر ابن الجوزي أنه: قد أنس ببديهة العقول خلق من الأكابرء 


)١(‏ انظر الموافقات في أصول الأحكام: الإمام الشاطبي / دار الفكر )١١/۳(‏ تعليق محمد 
الخضر حسين . 

(۲( منهج المدرسة العقلية في التقسير : فهد الرومي ( ص 4 (T+‏ 

(۳) ینظر المرجع السابی: (ص ۳۸ ۔ .)١۹‏ 


1۰۹۸ 


أولهم إبلیس» فإنه رأى تفضيل النار على الطين فاعترض.. . ورأينا خلقاً 
ممن دسب إلى لمل قد زلوا في هذا واعترضواء ورأوا أن كثيراً من 


# والسبب هو الأنس بنظر العقل في البديهة والعادات» والقياس على 
نمال المخلوقين»"''. 

٠‏ ولذلك منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في 
متناول إدراكه» كالذات الإلهية» والأرواح في ماهيتهاء ونو ذلك» وكذلك 
الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. .. وغيرها من الخيبيات التي ليست في 
متناول العقل ومداركه. 

٠‏ وعلى هذا مضى المسلمون في العصر الأول من الإسلام» عرفوا ما 
اللعقل فدرسوه وحفظوه» وما ليس له فاجتنبوه» بل اجتنبوا من عرف 
بالآهواء والسؤال عن المتشابه" . 

يقول سيد قطب رحمه الله متحدثاً عن دور العقل في معرفة الغيب ; «أما 
محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة. . . دون سند من الروح 
الملهم والبصيرة المفتوحة. . . فهي محاولة فاشلة أولاًء وعابثة أخيراً. 

۰ فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجالء وعابثة لأنها 
اتبدد طاقة العقل» التي لم تخلق لمثل هذا المجال. 

٠‏ وعلى العقل أن يتلقى العلم في أمور الغيب من العليم الخبير الذي 
-يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادة» وهذا الاحترام لمنطق العقل هو 
٠‏ الذي يتحلی به المؤمنو نو ن" . 


) انظر: صيد الخاطر : ابن الجوزي (ص )٤۹۱‏ وتلبیس إبلیس ص ۲۳ طبعة / ۱۹۷۹ م. 
0( منهج المدرسة العقلية في التفسير: (ص ۹). 

) في ظلال القرآن: بإيجاز/ ج /١‏ ص ./٤١‏ 

۲۰۹ ) 


: نقي التعارض بين الشرع والعقل‎ - ٣ 

والواقع أن التعارض بين العقول السليمة وبين الشرع غير موجود» قال 
ابن تيمية رحمه الله : «ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع 
البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط . . 

وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة» يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع... ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم 
يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع› أو 
دلالة ضعيفمة› فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل 
الصريح» فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟!»'. 

«وعلى المعتزلة الذين حكموا عقولهم في نصوص الوحي» ومن سار 
على نهجهم وتتبع خطاهم» آن یعلموا آنه لا يوجد حدیث واحد على وجه 
الأرض يخالف العقل» إلا أن يكون ضعيفاً أو موضوعاً»" 

«وواجب على هؤلاء أن يخالفوا قاعدتهم» فمتى ما تعارض الشرع 
والعقل عندهم» وجب عليهم تقديم الشرع» وذلك لأن العقل مصدق للشرع 
في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدقه في كل ما أخبر به» والعلم بصدق 
الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل»"". 

وأكد هذا المعنى ابن القيم رحمه الله بقوله: «إذا تعارض النقل وهذه 
العقول أخذ بالنقل الصحيح» ورمي بهذه العقول تحت الأقدام» وحطت 
حيث حطها الله وأصحابها» . 


(1) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» /١(‏ ١٤۱)ء‏ تحقيقق محمد رشاد سالم» مطبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۲) السایی: (ج ۱/ ۹١۵٠ء‏ وج .)۱۳A/۱‏ 

(۳) السابق: (ج ۹۱١۱ء‏ وج ۱۳۸/۱). 

() مختصر الصواعق المرسلة: ص ۸١‏ _ ۸ /اختصار الشيخ موسى الموصلي ط: دار 
الندوة الجديدة - بیروت /ط ۱/ ٤١٥١‏ هھ ۱۹۸۵ م/. 
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٠‏ آما الذين يقولون بأن البشرية قد بلغت سن الرشدء ولا حاجة لوصاية 
السماء بعد ذلك» ففي قول ابن تيمية رحمه الله متحدثاً عن فضل الرسالة 
الإجابة الشافية. يقول ابن تيمية رحمه الله : «ولولا الرسالة لم يهتد العقل 
إلى تفاصیل ان والضار في المعاش والمعاد» فمن أعظم نعم الله على 

عباده. . . ان أرسل إليهم رسله» وآنزل علیهم کتبه» وبين لهم ل 
المستقيمء ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل شر حال 


٠‏ 8 وهڙلاء صحابة رسول الله رضي الله عنهم «لم يعارضوا ما جاء في 
السنة بآرائهم وعقولهم» علموا معناه أو جهلوه» جرى لهم على معهودهم أو 
لاء فليعتبر بذلك من تدم الناقص» وهو العقل على الكامل وهو الشرع». 
وقد اكتفوا رضي الله عنهم بما جاءهم عن رسول الله بء لعلمهم أن 
الحق فيه ووفقهم الله للعمل بهء ففتحوا البلادء وتفتقت لعلمهم الآذهانء 
واستنارت بهم القلوب» فنشروا دين الله في الأرض صافاً نقياًء خالياً من 
) الشبه والشكوك» والأوهام والظنون . 


.)6( 4 + :” بلا«‎ ٤ 

> - مزالق من عارض الشرع بالعقل : 

٠‏ وبعد تقديم العصرانيين العقل على الشرع فماذا جنوا؟! لقد وقعوا 
بمزالق وانحرافات خطيرة من أبرزها: 

ا - مضاهاتهم لإبليس لمعنه الله: حين اعترض على الله عز وجل ولم 
يسلم للأمره بالسجود د لادم وعارضه بعقله فقال : واا خر مله خلقنی م بن ار 


() الفتارى لابن تيمية: + ٠۹‏ / ص ./٠١١‏ 

.( الاعتصام : الشاطبي» ۲/ ۳۳١‏ - ۳۴۲/ المكتبة التجارية الكبرى بمصر/ . 
(۳) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية : الأمين الصادق (ص .)٤١‏ 

.)٦٥ ٥٤ ينظر : موقف المدرسة العقلية مر السنة التبوية : الأمين الصادفى الأمين (ص‎ (E) 


۲۹١ 


ب مشابهة الكفار في اعتراضهم على الشرع : في أكثر من موضصح › 
بل يعتبر ذلك من أخص صفاتهم التي وضحها الله - سبحانه وتعالى - في 
القرآن. من ذلك: معارضتهم لنبوة رسول الله ئة الوا ولا رل هدا 
ارا ی مل ن لتر عط ()) [الزخرف: .]١١‏ 

قال شیح الإسلام أبن تيمية : «والداعون إلى تمجد العقل› إنما هم 
في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلاًء وما كان العقل وحده كافيا 
فى الهداية والإرشادء وإلا لما أرسل الله الرسل». 


ج - اتباع الهوى: وهو ناتج من عدم الاهتداء بشرع الله والاستجابة 
لأمر رسول الله ب . وأهل الهوى هم الذين لا يعولون على الأدلة الشرعية 
حتی يصدروا عنهاء بل قدموا آهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا 
الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك» فردوا كثيراً من الأحاديث 
الصحيحة بعقولهم» وأساءوا الظن بما صح عن النبيّ بل وحسنوا الظن 
بآرائهلم الفاسدة» حتى ردوا كثيراً من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط 
والميزان وحشر الأجساد. . . وأنكروا رؤية الباري يوم القيامة» بل صيروا 
العقل شارعاًء جاء الشرع أم لا. . .»". 


ويقول ابن القيم رحمه الله : «وكل من له مسكة عقل يعلم أن فساد 
العالم وخرابه إنما ينشأً من تقديم الرأي على الوحي» والهوى على العقلء 
وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه» وفي 
أمة إلا فسد أمرها آتم فساده. . . وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه 
الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل» بل هم شر من الحمير» وهم الذين 


(4( موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج ۶ ابن تيمية / طبع ونشر دار الكتب 
العلمية - بیروت /ط ۱/ ۱٤٤١١‏ هھ ۱۹۸١‏ م/. 


)7( الاعتصام : الشاطبيء 1۷1/۲ 


کے 


بقولون بوم القيامة لو کا نَتحٌ و نل ما ك ف أي سيير € [سورة 


د وقوعهم في الشك والحيرة: إن أساطين الفلسفمة الذين بلغوا في 


ل والنظر الغاية› ودأبوا ليلا ونهادا في التعمى ودراسة هده العقليات» 


وقد اعترفوا بحيرتهم وشكوكهم› > فالرازي «فخر الدين»» صاحب 
التصانيف الكثيرة› ات سرقه في باب المعقول› وفرط دکائه يشکو من حيرته 


و نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقال: «تأملت الطرفق الكلاميةء والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشي 
علیلاً ولا تروي غلیلا وریت قرب الطرق طريقة القرآن» . . ثم قال : «ومن 
۳ 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 


ا ه - تناقص معطيات العقول : ولم يكن إنكار النص الشرعي عند هؤلاء 
التائبين القدماء كإنكار هؤلاء المُْدّئين (لسلطان السماء!!) كما يزعمون؟! 


(۱) أعلام الموقعين: لابن القيم الجوزية/ تحقيق عبد الرحمن الوكيل/ الناشر: دار الكتب 
البحديثة - مطبعة إالسعادة /القاهرة/ ٠۹٦۹٩‏ م 

)( انظر: موافقة صحیح المنقول ./٠١١ ۱۳٤/١‏ 

)٠‏ شرح العقيدة العا بة: ابن أبي العز الحنفي (ص ۲۰۸ ۔ )۲٠۰۹‏ تخريج الشيخ ناصر 
٠‏ الدين الألباني - المكتب الإسلامي /ط ٩‏ ۔ بیروت ۱۹۸۸ م/۸١٤۰۱‏ وسير أعلام 
النبلاء : /°*٠/۲١‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 


1۳ 


فلاسفة الغرب» «وقت تأليههم لدور العقل في القرن الثامن عشر وما 
بعده٤.‏ . 

لقد وصل الحال بأولئك الفلاسفة إلى أن أقاموا العقل مقام الإلهء 
فهو المرجح وإليه المآاب رولا عجب فی ذلك» فما دام العقل هر الحكم» 
فعقل مَنْ؟! إن العقل المطلق أو العقل المثالي تجريد لا وجود له في عالم 
الواقع» إنما الموجود في الواقع هو عقل هذا المفكر وذاك المقفكر» ولكل 
منهم طريقته الخاصة في «تعقل الأمور» ولكل منهم انوازعه» الخاصة التي 
يحسبها بعيدة عن التأثير في عقله» وهو واهم في حسابه» ولكل منهم 
اهتماماته الخاصة التي تجعله يركز على أمور ويغفل غيرها من الأمور» ومن 
ثم لا تصبح تلك الفلسفة فى هذه القضية بالذات آداة هداية وإنما آداة 
تشتیت وتد ليا 7 

يقول سارتر (وهو يهودي) فى كتاب «تأملات في المشكلة اليهودية : 
«إن اليهود متهمون بتهم ثلاث كبرى: هي عبادة الذهب» وتعرية الجسم 
البشري› ونشر العقلانية المضادة لالهام الديني» . 

ويقول: إن التهم كلها صحيحة» ثم يروح يقدم لكل منهاء ما يقدر 
عليه من المعاذير. ومما قدمه للتهمة الثالثة : إنه طالما كان البشر يؤمنون 
إذا زال الدين من الأرض» وتعامل البشر بعقولهم» فعقل اليهودي كعقل 
غير اليهودي» ويومئلٍ لن يتميز اليهود بكونهم يهودا وسيعيشون بسلام مع 

(Y} 
. اليهود»‎ 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة: الأستاذ محمد قطب» فصل العقلانية (ص ٥٠*‏ وما بعدها). 
(۲) مذاهب فكرية معاصرة: الأستاذ محمد قطب» فصل العقلانية (ص ٠٠٠‏ وما بعدها). 


T1٤ 


الفصل الثاني | 
التجديد العصراني: مزاعم ومنطلقات 


المبحث الأول: منهجهم في التفسير» وموقفهم من الستّة النبوية. 
المبيحث الثاني : مزاعم التجديد في الفقه وأصوله. ۰ 
المبحث الثالث: فصل الدين عن الدولة وشؤون المجتمع. . 
المبحث الرابع : تزوير التاريخ وتمجيد الشخصيات المنحرفة. 
المبحث الخامس: الدعوة إلى وحدة الأديان. 


المبحث السابع : ظاهرة اليسار الإسلامي. ۰ 


ا 
(لميمت الارل 

منهج العجرانيين في التفسير وموقفهم من السنة النبوية 

| 8 موقف العصرانيين من السنة النبوية: 

١ ٠ |‏ تقسيمهم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية . 

۲٠ ٠ |‏ - موقفهم المريب من أحاديث الصحيحين وخبر الآحاد. 

۳ - موقفهم من الفقه والفقهاء. 


. -الأخذ بالأحكام الكلية للقرآن الكريم مع الغمز بحجية السنة النبوية‎ 6 ٠| 
٠ التشكيك في منهج المحدثين.‎ - ١ه‎ ٠. | 


المبمت الأرل 


منهج العصرأئيين في التفسير وموقفهم من السنة النبوية 


| - منهج العصرانية في التفسير': 

يرى العصرانيون أنه: «في ضوء الظروف الجديدة» وتوسع المعرفة 
الإنسانيةء لا يمكن الاعتماد في فهم القرآن على التفاسير القديمة» التي 
اشتملت على كثير من الخرافات (كما يزعمون)» ولكن ينبغي فهم النص 
القرآني من خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية . . . إذ من مزايا القرآن الغدةء أنه 
کلما ازدادت معرفتنا بهذا العالم وازدادت تجاریناء كلما تکشفت لا أياته 
عن معان ثرة جديدة» لم تخطر من قبلء وقد يختلف فهمنا لآية من القرآن 
مع فهم المفسرين الأوائل» وقد يكون هذا الاختلاف حاداً وواسعاً أحياناًء 
بل ومتناقضاً مع آراء من سبقوناء ولا غبار في ذلك لأن المفسرين الأولين 
فهموا نصوص القران على ضوء اللغة والستة» جنبا إلى جنب مع المعارف 
العامة المتاحة لهمء وما تجمع لدى المجتمع الإنساني حتى عصرهم من 
تجارب عامة ۰ 

ولا يبتعد عما سبق رأي الدكتور حسن الترابي إذ يقول؛ «وعلينا أن 
ننظر فى أصول الفقه الإسلامی» وفی رأیى أن النظرة السليمة لأصول الفقهء 
تبدا بالقرآن الذي يبدو أننا محتاجون فيه إلى تفسير جديد فإذا قرأتم 


(۷) ينظر: مقهوم تجدید الدین» بسطامی محمد سعيد / ص ۹ . 

(۲) هذا خلاصة رأي سيد أحمد خان»ء ولا يبتعد عنه رأي الشيخ محمد عبده وتلاميذه من 
مقسري المدرسة الإصلاحيةء إذ يرون أن القرآن أولى بالاتباع وفيه كليات الشريعةء 
ولذلك فهم يردون كثيراً من الأحاديث النبوية - كما سيآتي . 


1A۸ 


التفاسير المتداولة بيننا تجدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيه. كل تفسير 

يعبر عن عقلية عصره إلا هذا الزمان» لا نکاد نجد فيه تفسيراً عصرياً 
Cef‏ 

شافياً» "` . 


إن الجرثومة الخطيرة في الفكر التجديدي» الذي ينادي به الدكتور 
اترابي؛ هي آن مغاهيم القرآن ت 2 تتخير بتغخير الزمن› ورقي الإنسان وتطوره» 


«والحقيقة أن السنة هي الركيزة الأولى في تفسير القرآن حيث أن 
القرآن كتاب منزل من عند الله تعالى على محمد إل ليبينه للناس» ويعلمهم 
إياه» وحينئذٍ لا بد من الاعتراف بأن مفهومه السليم الموثوق به» هو ما 
آدرکه النبيّ . 


ومن التابعين مَنْ تلقى جميع التفسير عن الصحابة. كما قال مجاهد: 

عرضت المصحف على ابن عباس؛ أرقغه عند کل آبة منه» ا فيها ۔ 
7 

السنة 


ê‏ هذا وإن تقدم المعارف البشرية المعتمدة على تجارب البشر الذاتية 
قذ تكشفت عن أخطاء في معارف العصور الماضية» فهل يؤثر ذلك في فهم 
القرآن؟! وهل تتغير معانى القرآن تبعاً لذلك؟! 


0 تجديد الفكر الإسلامي: د. حسن الترابي - ألدار السعودية للنشر والتوزيم» ط ثانية / 

1۹AY `‏ م/ ص ۵-- ۲1 . 

(۲) الدكتور حسن عبد الله الترابى وفساد نظرية تطوير الدين ص ٤١‏ كتاب مخطوط وتحت 

الطبع/ تأليف. عبد الفتاح محجوب محمد إبراهيم - جامعة أم القرى. 

(۳) الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: المودودي ص ١٠۷٠ء /۱۸١‏ تعريب خليل 
الحامدي» ط ۲ الكويت / دار القلم ۷€ م. 

)٤(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية / ص /١‏ تحقيق د. عدنان زرزور - بيروت 
مۆسسة الرسالة / ۹۷۲٠م‏ 


۲14 


يقول المودودي رحمه الله : «إنه ما من ريب فى أن اللإإنسان على قدر ما 
يزداد علماً بالكون وحقائقهء يزداد بصيرة وعمقاً في مفاهيم القرآن» ولكن 
لا يدل ذلك على أنه بهذا الطريق يصير أكثر علماً بالقرآن حتى من 
محمد عل وتلاميذه المرتشفين لمناهل علمه مباشرة› ولا على أن آحدا دا 
تلقى قدراً وافراً من علم الفلك والكيمياء وما إليهاء فالمحتوم أن يعد من 


NT .‏ 
أكثر الناس» وأحسنهم علما بالقران) . 


وبذلك يتبين وجه الخطاً في منهج العصرانية في تفسير القرآن» وهو 
أن المعانى الثرة الجديدة» التي تتكشف للإنسان كلما ازداد معرفة بالكون 
وآفاقه› 9 يمكن أن تناقض وتعارض المعاني الأساسية التي فهمها 
المفسرون الأوائل» ذلك أن تلك المعاني لم يكن مصدرها المعرفة البشرية› 
بل كان أساسها الفهم النبوي الكريم للقرآن» وبسبب الاعتماد على معارف 
البشر العصريةء وما فيها من القصور والأخطاء» وبسبب إهمال تفاسير 
الأولينء وقعت العصرانية في انحرافات شنيعة في التفسير» وحسبنا أمثلة 
على ذلك تفسیر سید خان» ومحمد عبد . 

وقضية التأويل المتكلف لآيات القرآن» قضية قديمة منذ نشأة الفرق 
المنحرفة في الإسلام كالمعتزلة والخوارج والشيعة وكذا بقية الباطنية 
والمتصوفة» ومن أجل ذلك يحاربون السنة النبوية لأنها جاءت مفصلة 
وموضحة لآيات القرآن . 


© موقف العصرانيين من الستة النبوية : 


من أكبر ضلالات هذه المدرسة» محاولة إنكارهم الستة النبوية» ومن 
ثم دعوتهم لعدم الأخذ بهاء وخاصة في مجال المعاملات. ذلك لأن 


() الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة : المودودي ص JAY‏ 
الأول من هذا الكتاب» ص ."١‏ 


T۹ 


نضوص السنة والأحاديث الشريفةء قد وقفت حجر عثرة أمام رغبتهم في 
تطویر الشريعة» وتجاوز ما خلفه علماؤنا من تراث فقهي غزير. 
ˆ فمن محاولاتهم المشبوهة خلال التشكيك في السنة» والسعي لعدم 
لاخذ بحجيها في الأحكام: 

١‏ - أنهم قسموها إلى سنة تشريعية» وسنة غير تشريعية. 
ا ۲ موقفهم المريب من أحاديث الصحيحين وخبر الآحاد. 
٣ ٠٠‏ - موقفهم من الفقه والفقهاء. 
٤١‏ -يرى بعضهم أن الأصل هو الأخذ بالأحكام الكلية. للقرآن 
لکرم لأنه أصح من غيره» وفي ذلك غمز بحجية السنة النبوية. 

التشكيك في منهج المحدّثين. 

وعلى العموم فالعصرانيون الجدد هم حلقة من حلقات التشويه 
والتشنيع على سنة رسول الله 4ة وعلى حملتها من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم . 
إنها حلقة سبقتها حملات التشويه من لدن المعتزلة وحتى المستشرقين 
ودعاة التغريب . 


ا هذا تقسيم باطلء سبقهم إليه الإصلاحيون عندما قسموا الستّة إلى 
سنة عملية ! يؤخذ بها في الأحكام الشرعية» كالصلاة والزكاة وبقية 
العبادات» وقضايا العقيدة الأساسية» وستَّة غير عملية - وهي الأحاديث 
القولية لا يلتزمون بالأخذ بها إلا ضمن شروط تنسجم مع قواعدهم 
العقلية. 
لقد زعم العصرانيون: «آن السنة جاءت بتفصيل أكثر من القرآن»› 
وأن مجال العقل البشري فيها واسع وذلك لعدّة أسباب منها: 
۲۲۱ 


© أن علم الحديث نقسه - رغم تدوينه - يحتاج إلى التمحيص» وعلم 
الرجال والأسانيد المختلف فيها كثيرة وتحتاج إلى تحقيق 


© وأن السنة النبويةء كان منها ما هو حكم شرعي عام يجب اتباعه» 
ومنها ما يفعله الرسول ية بوصفه بشرا. وهناك سنة كان يفعلها الرسول 
يو صفه حاکماً _ خصوصاً بعد الهجرة - 

والتفريق بین هذه الأقسام يحتاج إلى ضط . . . 


6 والسنة وإن كانت أكثر تفصيلاً من القرآن» قإن تغایر الزمان وتبدل 
العصرء يجعل استنباط الأحكام منها أكثر صعوبة"" . . 


ويلاحظ مما سبق أنه دعوة صريحة لتعطيل جزء كبير من أحكام 
الستّةء وبداية لفصل أحكام الشرع عن الحياة. 


«وقد رتب بعضهم على ذلك أن العصمة في أمور التبليغ فقط» وأن 
ما اندرج من السنة النبوية تحت أمور السياسة والمجتمع ليس ديناء ومن ثم 
فإنه موضوع للاجتهاد والشورى والقبول والرفض والإضافة والتعديل». 

6 وكتب أحمد كمال أبو المجد يدعو إلى ضرورة التمييز بين بشرية 
الرسول يليل ونبوّتهء لأن «النبي بشهادة القرآن بشر مثلناء يوحى إليه» وأن 
بشریته حاضرة فی نبوته» ولهذا لا بد من تحدید ما يعد تشريعاً› وما لا 
يعد من أقواله وأفعاله. ٠‏ 

ولا بد من التفريق بين ما هو من العادات» وما هو من العبادات»› 
ولا بد من بيان ما فعله الرسول اجتهاداً منه تحقيقاً لمصلحة جزئية يومئلٍ 
وليس من الأمور اللازمة» وهو يدعو أيضاً إلى التمييز بين الشريعة والفقه. 


(1) الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم: رسالة في أصول التشريع ص ۷. وانظر: 
العصريون معتزلة ايوم / ص of‏ _ 0 . 
(۲) الإإسلام والسلطة إلذيثية: د. محمد عماأرة ص °٤‏ 
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فالشريعة - لديه - هي الجزء الثابت من النصوص القطعية في دلالتها 
:ودورهاء أما الفقه فهو تفسیر الرجال لهذا الجزء الثابت»'. ۰ 
ا ویتوسع الدكتور العا في تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية 
٠‏ ويرى أن أغلب المروي عن لرسول ہر هو من النوع الثاني فيقول: «ويلاحظ 
كون أغلب تصرفات الرسول مبناه التبليغ قول قد يصل الباحث إلى خلافه 
عند إمعان النظر في الصحيح من سنة رسول الله َء بل الذي يغلب على 
:الظن أن أغلب المروي عنه بيه في شؤون الدنيا - خارج نطاق العبادات 
والمحرمات لیس من الشرع اللازم». 
6 ويدعو الدكتور محمد النويهى إلى علمانية مغلفة بغلاف الدين»› 
٠‏ فيصرح بأن نصوص القرآن والستّة الخاصة بمسائل العقيدة والعبادة هي التي 
تقبلء أما غيرها - في أي ناحية من نواحي التشريع - فتخضع للتعديل 
و التغخيير والأضافة والحذف» . 
. فالسياسة والحكم والقضاء» وشؤون المجتمي > ليست ديناً 
| رشرعا يجب فيها التأسي والاهتداء بما في السنة من وقائع» وأواصر 
ونواهي وتطبيقات» لأنها أمور تقرّرت بناء على بينات قد نرى غيرها 
وعالجت مصالح هي بالضرورة متطورة ومتغيرة». 
. فالعصريون لا يلتزمون إلا بالقواعد الكلية من القرآن والسنة» 
وضوابطهم فقط هي اللغة والعقل والملاءمة العصريةء ولا يلتزمون بالسّة في 


0( انظر مجلة العربيء العدد (۲۲۲) مايو / 1۹۷۷ م ص ۲١‏ من مقال بعنوان: مواجهة 
ا عناصر 5 في الفكر الإسلامي› والعدد )۲۲٠١(‏ أغسطس AVY FJ‏ م (ص )۱١‏ 
(۲) مجلة المسلم اعاس العدد الافتتاحي» أكتوبر / ٤۹۷/ص‏ ۸٤ء‏ محمد سليم 
٠٠‏ العواء السنة التشريعية وغير التشريعية. 

)۳( انظر : ممجلة الآداب / بیروت - عدد مایو / ۱۹۷۰ م محمد النويهي من مقال بعنوان : 
نحو ثورة في الفكر الديني» (ص .)“١‏ 

5( الإسلام والسلطة الديثية: محمد عمارة / ص ./٠١١‏ 


YY 


الحكم او القضاءء لأنها صدرت عن الرسول باعتباره بشراً غير معصوم»› فلا 
تلزم فيها الأسوة وليس فيها عِضمة» بل تلزم فقط (أي العصمة) والأسوة في 
أمور التبليغ والوحي. 

هذا «وإن شبهة تقسيم الستّة إلى تشريعية وغير تشريعية» من أخبث 
الشبه التي رفعها أدعياء التجديد المتخلفون من العصرانيين . . . وهذه الشبهة 
دعوة صريحة إلى رد السنن» وترك العمل بهاء والتحاكم إلیهاء د ثم إلى 
تفسير القرآن بالتفسيرات الشادة التي توافق أهواءهم› ثم إلى تركه وراءهم 
ظهريا . 

وهي تجعل الفارق بين العلمانيين والعصرانيين شعرة دقيقة» يقعون 
بعدها على أم رؤوسهم في برائن العلمانية» إن لم يكونوا قد انحدروا في 
درکها بعد . 


۴ موقفهم من أحاديث الصحيحين وخبر الآحاد: 

شكك العصرانيون في بعض الأحاديث الصحيحة» ولو كانت في 

قال الدكتور الترابى مشككاً فى قيمة الضوابط والأسس التي وضعها 
الإمام البخاري في صحيحه من محاضرة بعنوان «قضايا أصولية فكرية) 
بالديوم الشرقية بالألفاظ العامية» وهذه صياغة لها ليسهل فهمءالمر اد: 

لا بد لنا أن نعيد النظر في الضوابط التي وضعها البخاري» فليس 
هناك داع لهذه الثقة المفرطة في البخاري› والمسلمون اليوم إعجابهم 
بالبخاري زائد» فمن وثقه فهو الثقة › ومن جر حة فهو المجروح» لماذا 
نعدل کل الصحارة؟ لیس هناك ما یو جب ذلكڭ. قد استحدثت وسائل كثبرة 


(1) العصريون معتزلة اليوم: يوسف كمال ص ۷ - ٠۷٤‏ 
(۲) مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي / ص ۷۹4/ الأمين الحاج محمد آحمد. 
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يمن أن تستغل في هذا المجالء ما كان البخاري ولا غيره يعرفها» يقصد 
ا وقد تحدثنا عن آراء بعض كتاب المدرسة الإصلاحية في ذلك. قال 
الشيخ محمد رشيد رضا اوإن في البخاري أحاديث في مور العادات 
اوالغرائز؛ ليست من أصول الدين ولا فروعه. .. وأنه ليست من أصول ٠‏ 
الإيمانء ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكلل حديث روا 
البخار ي“ مهما یکن موضو ی 

وتحدث محمود أبو رية مشككاً في صحة بعض أحاديثهما ون بهما 
أحادیث ضعيفةء ولذلك فلا یعتمد على کل ما فیهها" . 

) ناهيك عن مطاعن أحمد أمين وولده من بعده حسين» وأحمد كمال 
المجدء والشيخ محمد الغزالي» ومحمد عمارة. فلهم آراء منقولة حول 
هذه القضية» إذ يعتمدون على ضرورة انسجام معنى الحديث مع عقولهم› 
مهما علت مرتبة هذا الحديث ی 

٠‏ ه٠‏ يقول الشيخ محمد الغزالي: "إن ركاماً من الأحاديث الضعيفة 
ك آفاق الثقافة اللإسلامية بالغيوم»ء ورکاماً مثله من الأحاديث التي صحت› 
وسطا التحريف على معناهاء أو لابسهاء كل ذلك جعلها تنبو عن دلالات 
القرآن القريبة والبعيدةء وقد كنت أزجر بعض الناس عن رواية الحديث 
الصحيح» حتى يكشفوا الوهم عن معناه!! إذا كان هذا الوهم موهمأء مثل 
حديث: «لن يدخل أحد الجنة بعمله». 


() انظر مجلة المنار: مجلد (۲۹) ص/١٤٠٠‏ - /٠٠١‏ وموقف المدرسة الإصلاحية من 
٠ ١‏ السنة النبوية /الباب الأول/ . 
() أضواء على السنة المحمدية /۲۹۰ ۔ ۲۹۱/. 
(۳) انظر أقوالهم فيما مر من فصول متفرقة / في البابين السابقين/ . 
) الشيخ الغزالي داعية إسلامي كبير» له جهوده في مجال الدعوة فجزاه الله خيرأًء ولا 
يلتقي مع العصرانيين إلا في موقفه من السنة» وتحكيم العقل في بعض القضايا. 
0 


إن طوائف من البطالين والفاشلين» وقفت عند ظاهره المرفوض"' . 


ا أن هدا الحديث قد أخرج 0 البخاري بسنكده إلى أبي ٣رر‏ 
قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: دولا آنا بلا أن يتغمدنى الله بفضل 


(۲7 
. ١...همحرو‎ 


«وإنها لجرأة بالغةء أن توصف أحاديث النبى با بأنها ركام من 
المرويات. . . وإنه لسير حثیث على خطا المعتزلة› وتتبح لمنهجهم› حدذو 
القذة بالقذة» . 


6 وقد أنكر حسين أحمد أمين كثيرا من الأحاديث الصحيحة في كتابه 
«دليل المسلم الحزين)› وراح يتهم الفقهاء بوضع الأحاديث النبويةء ويهاجم 
رواة الحديث بشدةء وما سل من هجومه حتى بعض الصحابة رضي الله 
عن ۵. 


ومن أقواله في كتابه: «وكيف يمكن لنا انتقاء الصحيح من الحديث؟ 
إنه لمن السهل علينا تبين كذب الأحاديث التي اختلقها أتباع الفرق 
السياسية» كالشيعة والخوارج والأمويين. .. وكذلك من السهل اكتشاف 
كذب الأحاديث التي تنبا بوصفب ليوم القيامة تأباه عقولناء أو كل ما ناقض 
المنطق ومجه التفكير السليم . .. وذهب ینکر بعض الأحاديث الصحيحة» 
مردداً أقوال مَنْ سبقه من المبتدعة والحاقدين . 


يقول ساخراً من حدذدیٹث روأه انس بن مالك رضي الله عنه» فال : 


(1) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث /ص /1١١‏ للشيخ محمد الغزالي - طبعة 
دار الشروق الأولی /۱۹۸۹ م ۔ ٠٤١۹‏ ه/. 

(۲) صحیح البخاري: كتاب المرضى - باب تمني المريض الموت /ج .٠١/۷‏ 

(۳) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية : الصادق الأمين ص .1"٤‏ 

(6) ينظر كتاب «دليل المسلم الحزين» / ص /١۳ - ٤‏ . 
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قال رسول الله اة : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله». يسخر من الحديث لأنه لا يخضع لعقله فيقول : 
«كان انتقاء البخاري للأحاديث الصحيحة على أساس صحة السند لا المتنء 
افالإسناد عنده وعند غيره هو «قوائم الحديث»» إن سقط سقط وإن صح 
السند وجب قبول الحديث مهما كان مضمون المتن”. 

. 6 حديث الآحاد: أثار العصرانيون الشبهة بعدم الاحتجاج به في 
العقيدةء كما أثارها أسلافه" . 


وهي درع يتترس بها آهل البدع في ماضيهم وحاضرهم. قال ابن 
خزم رحمه الله: «وإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة 
اغن النبنَ ي يجري على ذلك كل فرقة... حتى حدث متكلمو المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ > فخالفوا الإجماع في ذلك . 

وقال الشيخ ناصر الألباني: «إن القول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ 
بها في العقيدة قول مبتلع محدث» لا أصل له في الشريعة الإسلامية 
الغزاءء وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة» ولم يعرفه السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . .. وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام 
وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين» وتلقاه عنهم بعض 
.الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان. . 


وإذا أخذ بهذا القول» يستلزم رد مثات الأحاديث الصحيحة الثابتة 


لقد رد هوؤلاء أحاديث كثيرة تتعلق بالغيب والجن» وأخبار الآخرة» 


دليل المسلم الحزين: حسين أحمد أمين / ص /٥۹ ۰٦٩‏ . 
) ينظر الجذور الفكرية والتاريخية لهذه المدرسة - الباب الأول. 
الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم /+ .٠٠١/١‏ 
() حديث الأحاد حجة بنفسه. 


TY¥ 


وأحاديث البرزخ› وحديیث إسلام شیطان النبى»› کما رڏها قبلهم »› محمد 
عبده ورشید رضا ومن تبعهم . 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: «أصول العقائد وقضايا الإيمان التي . 
يكون بها المرء مؤمناً. . . لا يتوقف شىء منها على أحاديث الآحاد". ٠‏ 
وقال الشيخ محمد الغزالى: «إن العقائد: أساسها اليقين الخالص ' 
الذي لا يتحمل أثارة من شك» وعلى أي حال فإن الإسلام تقوم عقائده . 
على المتواتر النقلى» والثابت العقلي» ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر ٠‏ 
(O, ¢‏ : 
وأحد» أو تحمین فکر» . : 
وقد ناقشنا حجية حديث الآحاد فى الأبواب السابقة" . 


۳ موقفهم من إأفقه والفقهاء: 

لقد هاجم العصرانيون الفقهاء وأهل الحديث معاًء حتى يحطموا تراث 
أمتنا الناصع › ويخلو لهم الجو لزرع ما يريدون من تطوير عقلي » لا يخضح 
لضوابط الشرع الحنيف. ٠‏ 

قال حسين أحمد أمين يهاجم الفقهاء وأهل الحديث معاً: «لقد شاءت 
المعارضة» التي باتت لها الغلبة في الدولةء أن ترجع كافة الأحكام الشرعية 
إلى سند من القرآن أو السنةء وأبت الأخذ بالرأي والاجتهاد» وذلك في 
القرنين الثانى والثالث من الهجرة. 

ثم يقول: «وإذا كانت الأحاديث المتوفرة آنذاك قليلة ولا تكفي» لجأ 
القوم إلى الاختلاق» وقد عظم هذا الاختلاق للأحاديث كلما زاد إصرار 
العلماء والعامة على الاستناد إلى الحديث في بيان الأحكام» أي أن العرض 
زاد بزيادة الطلب» . 


. /۲۹ مجلة المنار /مجلد ۱۹/ ص‎ )١( 

(۲) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: ص .1٦‏ 

(۳) انظر: موقف المعتزلة والإصلاحيين من حجية حديث الآحاد. 
)€( دلیل المسلم الحزين : (ص .)٦۲‏ 


۲A 


` وقد اتهم حسين حسين أحمد آمين بني أمية بتشجيع الفقهاء لوضحع 
لأحاديث» ومنها حديث لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساحد) ليصرفوا 
الناس عن الحج آثناء سيطرة یلد الله بن الزبير رصي الله عنه على الحجاز 
وذلك بزيارة مسجد الصخرة الذي یتاه عد اأملكف س مروان في القدس © 


٠‏ والاتهامات ساقطة من أساسهاء وتافهة لا تنم إلا عن ضحالة فكر 
وتبعية ذليلة لمستشرق حاقد. 

وهذا الاتهام مسروق من أستاذه (جولد زيهر) الذي قال: «وقد استغل 
ھۇلاء الأمويون آمتال الإمام الزهري بدهائهم في سیل وصح الحديث»» 
وإن عبد الملك وجد الزهري وهو ذاتع الصيت مستعداً لأن يضع له 
آخاديث فوضح حديث لا تشد الرحال» وحديث «الصلاة في المسجد 
الأقصى تعدل آلف صلاة فيما سواه». 


٠‏ والحديث ئ المساحد الثلائة روأه البخارى ف صخحهء کتاب فد 
في بخاري في صح 
الصلاة فى مسجد مكة والمدينة› ومسلم: کتاب الح . 


«ورمي هذا المستشرق اليهودي للزهري بالوضع لم يشركه فيه أحد 
من العلماءء ولم يؤثر عن أحد منهم تشكيك في آمانته وثقته ودینه» بل 
کان من الثقة والتثبت والتقوى والورع بمكان عظیب». وإن ما يردده 
حسين أحمد أمين من التشكيك بعلماء الحديث والفقه مستمد من أقوال 
الستفرقین بل من أشدهم حقداً وعصبية» يردد قول جولد زيهر: «ونظراً 
لما وقع في أيديهم آي العلماء - من الأحاديث› لم يكن ليسعفهم في 
تحقیق َو يق أغراضهم› أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رآوها مرغوب فيهاء 
ولا تنافي الروح الإسلامية» وبرروا ذلك أمام ضمائرهم بأآنهم إنما يفعلون 


0 السابق: ( ص ۲۱ ۔ ۲۲). 

CM‏ وقد ناقشنا هذه الاتهامات في فصل اتر مطاعن المستشرقين على السنة النبوية. 
() السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي: د. مصظفى السباعي ص .۲٠۳‏ 

۲۹ 


هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد والبعد عن سند الدين». 


ومن الغريب أن دعاة العقلانية يلغون عقولهم» أمام حقد المستشرقين ٠‏ 
بشکلل مسف وساذج . 
٤‏ - ويرد العصرانيون كثيرأً من الأحاديث بحجة أن القرآن أولى بالاتباع : 

لأنه لا شك في صحتهء وأن كتاب الله فيه كليات الشريعة وأصولها التى 
لم يتلاعب بها الرجال. . ولعل هؤلاء قد تأثروا بانحرافات القرآنيين في شبه 
القارة الهندية وبشطحات المعتزلة. قال محمد الغزالى: «كان أئمة الفقه ‏ 
الإسلامي يقررون الأحكام وفق اجتهاد رحب» یعتمد على القرآن ا فإذا 
وجدوا في ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه› وإلا فالقرآن أولى بالاتباع»” . 

ومن المعلوم أن معارضة السنة بالقرآن مذهب رديء تبناه أهل البدع 

«وزعم الغزالي أن أئمة الفقه كانوا يقررون الأحكام وفق اجتهاد رحب 
يعتمد على القرآن أولاً زعم مناف لما كان عليه أئمة الفقه» فما كانوا 
رحمهم الله ینظرون لف الس نظرة الغزالي لهاء تلك النظرة التي تبنی على 
تهميشها وتهوين أمرهاء وإنما كانوا يقررون الأحكام وفق اجتهاد رحب 
يعتمد على القرآن والسَّة» لاعتقادهم أن السنة الثابتة لا تخالف القرآن»" . 

ويدعو محمد عمارة إلى تقليد مكتبات أمريكا في عرض الكتاب 
المقدس وخدمته فيقول: «لقد رأيت في أمريكا كثيراً من إلمكتبات التي 
تعرض الكتاب المقدس وخدمته بوسائل مدهشةء فلماذا لا نفيد من ذلك 
ونهتم بالمصدر الأول لديننا وتشريعاتنا بدلا من التقاتل حول أحاديث 
الآحادء وھی 3 تفید کا فی مجال العقائد والتشریعات»؟! . 


ا ر 

(۲) السنة التبوية: (ص .)١۸‏ 

(۳) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية : الأمين الصادق الأمين (ص .)۷٠١ _ ۷٤۹4‏ 
)٤(‏ جريدة المسلمون: العدد )۲۷١(‏ السنة السادسة. 


۰ 


وقال أيضاً: «إذا وجدت حديثاً منسوباً إلى رواة عدول لا آلجم عقلي 
وأمنعه من النظر بحجة أن السند هو كل شيء› لأنه لا بد آن يکون لعقلي 
مجال في المتن› ولا بد ان أحاكم هذا الذي هو ظني الثبوت إلى ما هو 
قطعي الثبوت» وهو كتاب الله وحقائق العلم 7 

٠‏ إنه منهج الاعتزال الذي لم يحد عنه القوم قيد أنملةء بل كانوا أشد 
صلقاً وأبلغ جرأة وتمادياً في التيه. 


ا ولقد سال رجل عمران بن حصين فحدثه فقال الرجل: حدثونا عن 
کتاب ايله عر وجل › ولا تحدثونا عن یره . 

فقال: إنك امرؤ أحمق» أتجد فى كتاب الله صلاة الظهر أربعاً لا 
تجهر فیها؟ أتجد هذا مفسرا فی کتاب الله؟! 

کتاب الله قد اک ذلك والستة تفسره. 

اران ولا تخاصموهہ بالقرآن» قإزه حمال دو وجوه» ولک حاججه. 
بالستة › فإنهم لن يجدواأً نها محرص ا . 

E.‏ لد أصبح هدا المصطلح تکاًة فی ید بعضص العلمانيين وآصحاب 
الأهواء اذ أرادوا الخروج علی الشريعة› وتجاوزوا حدود الله » إذ يتىجحون 
بآم ليسواً (انصو صيين؟ وإنما هم یدرکول (روح الدين) ويراعون المقأاصد 
والحديث الشريف - ثانى مصادر الشريعة الإسلامية - هو المفسر 
الأول والمبين لکتاب أله تعالیٰ › ولذلك عنی به علماء المسلمين عناية تفوق 


5 جريدة المسلمون : العدد السابى (ص ١‏ 

0( راجح أصول التشريح الإأسلامي : على حسب الله › ص ۳۸ ۳۹ نقلا عن : 
٠ :‏ العصريون معتزلة اليوم (ص ۷۹). 

) انظر: ثقافة الضرار / جمال سلطان/ ص 1۸4 - 1۹/ . 


۳1 


الوصف» فظل الحديث مصفَى من الشوائب» وكان لا بد للميتدعة من أن 
يحاولوا اختراق هذا الجدار المنيع الذي يحمي أسس العقيدة أو الشريعةء 
لیتمکنوا من الزيادة في الدين أو النقص مله حسب ما يشاڙون e.‏ 


ه - التشكيك فى منهج المحدثين" 


رغم آن نهج المحدثين كان وما يزال من أروع المناهح دقة وضبطاً 
وأمانة وحسن أداءء إلا أن أهل البدعة في القديم والحديث حاولوا الغض 
من هذا البنيان الشامخ بلا دليل معقول آو توجه مقبول» فقد شککوا في 
مدی أعتناء آهل العحديث پمسن الحديث واتهموهم بقلة فقههم بالمرويات 
وفيما يلي أبرز شبهاتهم : 


أ - زعموا اَن علماء الحذديث وقفوا مع الإسناد ولم يتعد وه إلى غیره» 
فقد اهتموا اهتماماً بالغاً بنقد الأسانيد وتمحيصهاء ولكنهم لم يعتنوا بنقد 
المتون» ولو فعلوا لقضى نقد المتون على كثير من الأحاديث التي ثبتت 


صحة أسانيدها . 


6 وهذه شبهة استقاها هؤلاء القوم من أساتذتهم المستشرقين» وتعتبر 
تجنيا سافرا على منهج المحدثين الذين تناولوا الحديث من كل جوانبهء 
سواء فيما يتعلتق بالإسناد أو المتن» وهذه مؤلفاتهم أعظم شاهد على ذلك. 

ب - قلة فقه علماء الحديث بالمرويات: قال الغزالي معرضاً بأهل 
الحديث: «إن أهل الفقه هم الذين يتحدثون عن الإسلام ويشرحون 
المرويات التي حفلت بها الكتب ووقع عليها الدهماء كما يقع الذباب على 


.)۸" ۸١ انظر: المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبدة (ص‎ )١( 

(۲) انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: الأمين الصادق (ص .)۸٤٤ - ۸۲٤١‏ 

(۳) انظر: تفسير المنار ۳/ ١١٤٠ء‏ ومجلة المنار: مجلد ۰٤۸1/۹‏ وفجر الإسلام (ص ۲۱۷ - 
۸) وضحاه: ٠۳١/۲‏ أضواء على السنة المحمدية (ص )١ - ١‏ وانظر طعن 
المستشرقين في منهج المحدثين / جولدزيهر الفصل الرابع/ ص ١١۳‏ وما بعدها. 


TY 


الننل» وقد كان أهل الفقه قديماً هم المتحدثين عن الإسلام» وأعرف 
( 
الناس بتراث الرة* . 


وهذه تهمة قديمة» روجها أهل الابتداع من قبل» وذلك لما جهلوا 
السنة» وقل علمهم بحديث الرسول» وتشبثوا بالرجال: شنوا حملة على 
أهل الحديث وعلمائه حربا لا هوادة فيهاء وعلماء الحديث عنوا بفقه 
الأحاديث عنايتهم بحملها وروايتهاء فلم يكونوا زوامل للأخبار وحملة 
للأسفار فقط كما يزعمونء ومن الذي يدعي أن مالكاً والشافعي وأحمد بن 
خنبل والزهري واشوري والأوزاعي والبخاري ومسلماًء وأمثالهم ممن حمل 
علم الحديث ليسوا بفقهاءء e‏ فإن لم يكن هؤلاء هم أئمة 
الفقه وجهابذته فمن يکون غیر ی 


چ ممن اهتم الحديث ا e e‏ وابن تيمية وابن وابن 
کثیر وابن حجر والشوکاني وابن عبد الوهاب وغيرهم الكثير» لوجدتهم أئمة 
في الفقه والأصول واللغة والتفسير وغير ذلك. فما بالك بالأئمة السابقين 
(eC E‏ 
هو ۶ ٠‏ 


والغريب في الشيخ الغزاليء أنه يطعن في علماء الحديث على 
:حساب علماء الفقه» وهي تفرقة غريبة» ومن فرق لم يقصد بذلك الإساءة 
إلى من يشتغل بالحديث أو بالفقه كما يفعل الغزالي . 


(١١ النة التبوية: (ص‎ ٠ 

۰() انظر: دفاع عن السنة (ص .)١ ٠٤١‏ وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ص 
ANY‏ 

E‏ انظر كشف موقف الغرالي من السنة / ص ١‏ مكتبة ابن القيم/ المدينة ٠٤١١/‏ ه. 
() موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية / ص /۸٤‏ . 


۴ 


قال الطحاوي ر حمه الله : «وعلماء السلف من السابقين › ومن بعدهم 

من التابعين» من أهل الخير والأئر» وأهل الفقه والنظر» لا يذكرون إلا 
٠‏ ٍ : )1( 
ا ومن دکرهم بسو ء فهو على عير السبيل»" : 
اختلاف منهج المحدثين ذ في الجرح والتعديل : 

رل سى الجوان على هذ الشبهة لدی مناقشتها مع المستشرقين › 
وما يردده العصرانيون هناء ما هو إلا تكرار لشبهة أساتذتهم al‏ 

© ولکن السؤال المطروح هنا هر هل قدم العصرانيون أو من سیقهم 
منهجاً آخر لنقد الأحاديث النبوية؟! 

أم أن في القضية هدما واتباعاً للحاقدين؟! 


العصرانية عموماً تقر بالسنة مصدراً من مصادر التشريع» ولكنها تثير 
اعتراضات عديدة» مما يجعل إقرارها نظرياً بحتاً. . وما اعتراضاتهم السابقة 
إلا ادعاءات مكررة منذ قرون خلت وذلك على أيدي الخوارج والرافضة 
والمعتزلة» ومن تلاهم من المستشرقين وتلاميذهم المعاصرين» وكلها 


ادعاءات معروفة توافرت لنقدهاء والرد عليها كتب قديمة وحديثة" . 


فنقد السند أشبعه العلماء بحثاً ودقةء أما نقد المتن فقد اهتم به علماء 
الحديث ووضعوا له قواعد ردوا بها کثیراً من الأحاديث الموضر 7 


© وقد لخص الدكتور مصطفى السباعي هذه القواعد س بھا خمس 
رة قأعدة منها: 


. /۱۹۰ متن العقيدة الطحاوية / ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٩۳ ينظر فصلل التغريب /من الباب الأول/ ص‎ )۲( 
: من هذه التب‎ )۳( 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: السباعي.‎ 
. الرسالة للإمام الشافعي‎ 
. تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة‎ - 
.۲١۹ ينظر: مفهوم تجدید الدين» بسطامي محمد سعید ص ۲۲۳ ۔‎ )6( 


٤ 


٠‏ - آلا يكون الحديث ركيك اللفظ. وألا يخالف بديهيات العقول» ولا 
لقواعد العامة في الحكم والأخلاق»ء ولا مخالف للحس والمشاهدة وألا 
یکون» داعية إلى الرذيلةء وألا يخالف المعقول في أصول العقيدة من 
* الله ورسلە› وال يخالف القرآن»› أو محکم السنة بحیث ل يحتمل 
لا ( 

لتأويل. . . إلخ 


٠‏ ولا أحد حتى الآن من العصرانيين أو غيرهم قدم منهجاً متكاملاً 
یمکنه أن يعتبر منهجاً بديلا ولا يعدو الأمر أن يكون دعوى وضجة عن 
ضعف مناهج الأقدمين» وإمكانية تقديم منهج عصري» ناهيك عن الجرأة 
(الشديدة في الادعاء» والقصور والعجز . 


وأخيراً فما حكم من يرد سنة رسول الله ؟ قال تعالى: للفلا 
وبك لا ویرت ی پککوك فا شر ته م ل يدوا ف 
اسهم رما ًا فصت وسلموا ليما © [النساء: .]٦١‏ 

0 وروی ابن ٣‏ مأاحه دستده إلى المقدام بن معد يكرب الكندي آن 


ايو شك ف ار س علی أریکته یحدث بحدیث من حدیثی» فیقول: 
ننا وبینکم کتاب الله عز وجلّ» فما وجدنا فیه من حلال استحللناه» وما 
زجنا فيه من حرام حرمنا. ألا وإِنّ ما حرم رسول الله ب مغل ما 
حرم ای)۳ 


0 انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص ١٠١‏ وما بعدهاء (وص )٠٠١‏ مطبعة 

المدنیى /القاهرة/ ۱۳۸١‏ ه. 

)¥( مفهوم تجديد الدين (ص ۲۳۷). 

(۳) سنن ابن ماجه: المقدمة؛ باب تعظيم حديث رسول الله ية برقم ۲٠ء‏ وأخرج نحوه 
الترمذي من حدیٹث أبي راقع › کتاب العلمء وقال : هذا حدیٹث صحیح TV _ ۳“ o‏ 
وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني co f7‏ برقم (ASTA)‏ 


0 


- فالقرآن والخبر الصحيح شيء واحد» وحكمهما واحد في وجوب 
الطاعة لهما. 
قال ابن حزم رحمه الله : «والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى 
بعض ؛› وهما شيءَ وأا حد في باب وجوب اأملاعة لهماً. . ۳ قال تعالیٰ : 
ل ا رر ا لم لظو ل [سورة الحجر] وسوف نفصل 
في حکم من يرد سنة رسول الله في الباب الراب من هذا الكتاب"" . 


(1) الإحكام في أصول الأحكام ۰۹۸/١‏ تقديم د. إحسان عباس/ ط بیروت / ۱۹۸۰ م. 
(۲) الباب الرابع: المدرسة العصرانية في المیزان ص ٤1۷ _ ٠١‏ من هذا الكتاب. 
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مزاعم التجديد في الفقه وأجوله 


١ ٠‏ لمافج من أقوالهم. 


۲ - الوسائل والأهداف : 


أ - السنَّة التشريعية وغير التشريعية . 


٠‏ ب شريعة الله وشريعة الفقهاء. 


ج _ الثابت والمتغير في الشريعة. 

د - ماذا وراء تطوير الفقه وأصوله؟! 

ا . المطلب الثاني : شذوذات العصرانيين في ميادين الفقه المختلفة. 
١‏ - موقفهم من الحدود الشرعية. 

۲ - إباحة بعض أنواع من الربا. 

٣‏ موقفهم من قضية المرأة. 

٠‏ 4 -إلغاء أحكام أهل الذمة. 


الرطلب الأرل 


موقفهم من أصول الفقه 


بعد أن شكك العصرانيون بحجية السنَّة النبوية» راحوا يهاجمون الفقه 
والفقهاءء ويدعول إلى تطویر أصول القفقهء» والاجتهاد في کثیر من القضايا 
وخاصة في المعاملات ولو أنهم تخطوا النصوص الشرعية» باسم المصلحة 
العامة للاأمة. 

فاعوتم في ظامرم تز فتح باب الاجتهادء وکن ا مر 
رسول الله ية . 

يقول أحد کتابهم : في العبادات ينبعي الأخذ بالقرآن» وما صح من 
الحديث› وفي المعاملات يۇ خد بالقرآن و سحله» ویستأنس بالحدیث استغناسا 
فقط . . . ویبرر هذا التفريق بالمأثور الشائع ؛ أنتم أدری بشؤون دنیاک ۲ 

والحقيقة إن مال هذه الدعوة هو الفصل بين الدين والدولة» وقد 


سلكوا إلى ذلك وسائل عديدة كما سيأتى بيانه فى هذا القصل والفصول 
اللاحقة. 


وقد عرفنا أن المستشرقين بذلوا جهداً ضخما لتطوير الشريعة 
الإاسلامية فاتهموا الفقه بالجمود» ودعوا إلى تجديد أصولهء وقالوا: إن 
شريعة الفقهاء - كما يسمونها ليست ثابته › وإن الحياة متطورة متجددة› 


)١(‏ أين الخطاً: عبد الله العلايلي / ص /٠۲۲ ۱۲١‏ طبعة دار العلم للملايين - بيروت/ 
۸ م. 


۳۸ 


أن العرف والعادة يمكن أن يتساویا مع الشريعة» وزعموا أن القوانين 


نمافج من أقوال العصرانيين حول تجديد الأصول: 

8 وقد آتت هذه الدعوة ثمارها عن طريتق العصرانيين الجدد» وكان 
من أوائل الذين دعوا إلى فتح باب الاجتهاد: «مجلة المسلم المعاصر». إذ 
کتب مؤسسها جمال عطية في العدد الأول يصف المجلة بأنها مجلة 
لاجتهاد وآنها: «تنطلق من ضرورة الاجتهادء وتتخذه طريقاً فكرياًء ولا 
تتفي في البحث في ضرورة فتح باب الاجتهاد في فروع الفقه» بل تتعدأه 
لى بحوث الاجتهاد في أصول الفقه»". 
ویردد هذه الدعوة آخرون منهم :. 

٠‏ الدكتور أحمد كمال أبو المجد: إذ كتب يقول «والاجتهاد الذي 
نحتاج إليه اليوم» ويحتاج إليه المسلمون» ليس اجتهاداً في الفروع وحدهاء 
وإنما هو اجتهاد في الأصول. .. ولا يعني امتناع الاجتهاد في الأصولء إلا 
لتزاماً بما لا يلزم» وتقصيراً في بذل الجهد بحثاً عما ينفع الناس»”" . 

٠‏ والدكتور حسن الترابي: ممن دعوا إلى تطوير أصول الفقه» للوفاء 
جتنا المعاصرة فقال : «وفي يومنا هذا اصبحت الحاجة ملحة إلى المنهح 
الأصولي» الذي ينبغي أن تؤسس عليه النهضة الإسلامية . . . إلا أن المسألة 
تتعقد علينا بكون علم الأصول التقليدي . ٠‏ لم يعد متاسبا اوقا ب حاجن 
المعاصرة حت الوفاءء لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشا فيها . . 


(1) ينظر الباب الأول من هذا الكتاب : «المستشرقون وتطوير الشريعة» الفصل الرابع ص ٠١‏ 

(۳) مجلة العربي: العدد / ۲۲۲ - ۱۹۷۷ م _ مقال: مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر 

ا الإسلامي المعاصر / ص TOY‏ 

(6) تجديد أصول الفقه الإسلامي: د. حسن الترابي / ص /١١‏ مكتبة دار الفكر - 
الخرطوم / ٠٤١١‏ , 


4 


ولتبرير حملة الرفض لفقه القدماء» وتمييع الإجماع يقول الدكتور 
الترابي: «إن الفقهاءء ما كانوا يعالجون كثيراً من قضايا الحياة العامةء إنما 
كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة» ولذلك كانت الحياة العامة تدور 
بعيداً عنهم» والنمط الأشهر في فقه الفقهاء والمجتهدين» كان فقه فتاوى 
فرعية . . 

فالفتاوى المتاحة تهدي (عادة) الفرد كيف يبيع ويشتري › أما قضايا 
السياسية الشرعية الكلية» وكيف تدار حياة المجتمع بأسره إنتاجاً وتوزيعاًء 
استيراداً وتصديراًء علاجاً لغلاء المعيشة أو خفضاً لتكاليفهاء هذه مسائل لم 
يعن بها أولياء الأمور» ولم يسائلوا عنها الفقهاء» ليبسطروا فيها الفقه 
الادز 


ثم يتابع الدكتور الترابي اتهامه لصلاح الققه في مسایرته للحياة 
المعاصرة فيقول: إن العلم البشري قد اتسع اتساعا كبيراء وكات الفقه 
القديم مؤسساً على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق الكون وقوانين 
الاجتماع» مما كان متاحاً للمسلمين في: زمن نشأة الفقه وازدهاره» أما 
العلم النقلي الذي كان متاحاً في تلك الفترة فقد كان محدوداً أيضاًء مع 
عسر في وسائل الاطلاع والبحث والنشرء بينما تزايد المتداول في العلوم 
العقلية المعاصرة بأقدار عظيمة» وأصبح لزاما علينا أن نقف في فقه الإسلام 


وقفة جديدة لنسخر لنسخر العلم كله لعبادة الله» ولعقد ترکیب جدید يوحد بین 
علوم النقل (والعقل) التي تتحلد کل يوم› وبذلك العلم الموخد نجدد فقهنا 
2 
للد . 
ٹن ٠‏ 


ويقول: «ولا نكاد نجد فى الفقه إلا أحكاماً لا يمكن أن تؤسس لنا 
بناء اقتصادياً للمجتمع الحديث» فإذن فكرنا الاعتقادي والفقهي قد تقادم 
وينبغي آن يتجدد بالرجوع إلى الأصول مرة أخرى»”". 


(۲()1)تجديد أصول الفقه الإسلامي: د. حسن الترابي / ص ٠١‏ وص ۸. 
(۳) تجديد الفكر الإسلامي /الترابي/ ص ۳١ء‏ الدار السعودية للنشر /1۹۸۷ م. 
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٠‏ ه ومن الذي قال إن الفقه الإسلامي كان مؤسساأً على ثلاثة علوم 
مخدودة: هي العلم بطبائع الأشياء والعلم بحقائق الكون وبقوانين 
: الاجتماع ؟1 

: إن کل مبتدیء في علم الفقه وأصوله يعلم أن الأحكام الفقهية مؤسسة 
“على الكتاب والستة والقياس والإجماع» ومن الذي قال: إن العلم النقلي 
من نصوص الکتاب والسنّة كان محدوداً في زمن نشأة الفقه وازدهاره؟ 


ما سمح الإمام أحمد يقول: «انتقيت هذا المسند من سبعمائة ألف 


حدیٹ وخمسين ألفاً» . 


٠٠‏ لقد هاجم الترابي أصلي القياس والإجماع وراح يدعو إلى فتح 
: باب الاجتهاد لكل مسلم. 

يقول: «وإذا لجأنا هنا للقياس لتقوية النصوص وتوسيع مداهاء فما 
ينبغي أن يكون ذلك هو القياس بمعاييره التقليدية» فالقياس التقليدي أغلبه 
لا يستوعب حاجتناء لما غشيه من التضييق انفعالاً بمعايير المنطق الصوري» 
التي وردت على المسلمين مع الغزو الثقافي الأول» الذي تأثر به المسلمون 
اثر لا يضارعه إلا تأثرنا اليوم بأنماط الفكر الحديث»'. 


وعلى طريق الديمقراطية ومشاركة الشعب في الاجتهاد يقول: 
- الاجتهاد مثل الجهاد وينبغي أن يكون منه لكل مسلم نصيب» «وكذلك 
اتسم فقهنا التقليدي بأنه فقه لا شعبي» وحق الفقه في الإسلام أن يكون 
فقهاً شعاً» 7 . 


)١(‏ انظر: التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين ص /١١- ١١‏ د. 
محمود الطحان/ مكتبة التراث /الكويت/ ٠٤١١‏ ه. 

() تدريب الراوي للسيوطي: ٠١/١‏ تحيقق عبد الوهاب عبد اللطيف ط ۲/ دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة. 

(۳) تجديد الفكر الإسلامى / ص ۸۲/ ط الدار السعودية لللشر. 

.٠١ تجديد الفكر الإسلامي: محاضرة بجامعة الخرطوم / 1۱۹۷۷ م ص‎ )٤( 
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e‏ ويتابع الدكتور محمد عمارة زملاءء في حملتهم على الفقه 
والفقهاء› ودعوتهم إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيهء لكل ملع وعامي 
لا علم له بالكتاب والسئة. 


يقول: إن الاجتهاد يجب أن يخرج وأن نخرج به من ذلك الإطار 
الضيتق الذي عرفه ترائنا الفقهي» الذي لا يزال يفكر فيه دارسو الفقه. . . 
فهؤلاء ليسوا وحدهم المطالبين بالاجتهادء بل إن المطالب به هم علماء 
الأمة وأهل الخبرة العالية فيهاء ومن كل المجالات والتخصصات». لأن 
ميدانه الحقيقي هو أمور الدنياء ونظم معيشتها ونمط حضارة المسلمين»› 
وليس إلحاق فروع الدين بأصولهاء لأن هذه الأصول قد تمت بتمام 
الوحي» وتلك الفروع قد أوسعها الأقدمون بحثاً واجتهاد»" . 

فالمجتهد عند عمارة يمكن أن يكون بلا علم بالقرآن والسنّة واللغة 
والأصول» لأن مجال المجتهد هو (أمور الدنيا) ولا يشترط لها كل هذا من 
العلوم الشرعية» وإنما يشترط لها أن يكون المرء «مستنيرا» «عقلانيا» تقدميا 
ثورياً حضاريأًء فمن جمع هذه الصفات فهو شيخ الإسلام حقاء وهذا 
أغرب الأقوال في الاجتهاد» ولو سمع به السلف لأمروا بضرب صاحبه 
بالجريد وصفعه بالنعال. 


وقد بنى كلامه على باطل وهو التفريق المزعوم بين الدنيا والدين› 
وما بني على باطل فهو باطل» . ) 

«وإن الشروط التي وضعت للاجتهاد ابتداء بما رآه الشافعي من العلم 
بالقرآن ناسخة ومنسوخه والعلم بالسلة» ومعرفة مواضع الإجماع 
والخلاف. . . هي شروط حادثة لحدوث تدوين علم الأصول نفسه» . 


(1) الإسلام والمستقبل: محمد عمارة /ط أولى/ القاهرة/ دار الشروق / ٠۹۸١‏ م. 

(۲) محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة: سليمان بن صالح الخراشي/ دار 
الجواب/ الريأض/ ص .٤١١‏ 

(۳) رسالة في أصول التشريع الإسلامي : الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم. 
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وتدعو هذه الرسالة إلى التوسع في أصل الاستصحاب مع أصل 
2 المصالح المرسلة» لتتهياً للمسلمين أصول واسعة لفقه الحياة العام في 
الإسلاي 
٠‏ © ومن غرائب الاجتهاد العصراني أن بعضهم يدعو إلى صهر 
المذاهب الفقهية في بوتقة واحدة وجعلها مستمدا لا ينضب معينه» وذلك 
«بالتسليم بكل ما قالت المدارس الفقهية على اختلافهاء وتناكرها» حتى 
الضعيف منهاء وبقطع النظر عن أدلتها. . . واختزانها في مدؤنة منسقة 
الأبواب كمجموعة «جوستنيان»» وأعني كل ما أعطت المدارس: الإباضية 
والزيدية والجعفرية والسنية (من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وأوزاعية 
وظاهرية) وذلك بجعل هذه الثروة الفقهية منجماً لكل ما يجد ويحدث». 
ويقول أيضاً: «والمرجح هو الظرف فقط. .. ما دمنا قد سلمنا بأقوال 
الفقهاء جميعاًء وما هجرناه اليوم من قول في مسألة ماء ثم اقتضاه الظرف 


بعد حین › تعمد إلى تر جیحه والاّخذ به . 


وهه الدعوة التي تطالب بإعادة النظر في التشريع الإسلامي كله دون 
قيد ليفتح الباب على مصراعيه للقادرين وغير القادرين» ولأصحاب الورع 
٠‏ وأصحاب الأهواء» حتى ظهرت الفتاوى التي تبيح الإفطار لأدنى عذر... 
٠٠‏ وتبيح الربا - إلا ربا النسيئة أو أصنافاً معينة -. وظهرت آراء تحظر تعدد 
٠‏ الزوجات وتحذر من الطلاق. . وبذلك تحول الاجتهاد فى آخر الأمر إلى 
تطوير للشريعة الإسلامية» يهدف إلى مطابقة الحضارة الغربية» أو الاقتراب 
منها إلى أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل على أقل تقدير. 

وإنها لدعوى عريضة في الاجتهاد غير المؤصل»› وآبرز الأمور التي 
أثارها هؤلاء للوصول إلى أغراضهم هي : 


.)۲١ السابق (ص ۲۳ء‎ . )( ٠ 
مفتي لبنان السابق.‎ )١٠١ - ٠١١۷ أين الخطأً: عبد الث العلايلي (ص‎ )۳)( ٠ 
الإسلام والحضارة الغربية : د. مجمل حمل حسین صس ۰ل‎ (O 
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| - السنة التشريعية وغير التشريعية: يقوم مبدا تقسيم السنة إلى 
تشريعية وغير تشريعية على مبدأ التمييز بين بشرية الرسول ونبوته» وهي من 
القضايا التي تلتقي فيها الحصرانية يهوديها ونصرانيها ومسلمها في هذه القضية› 
التي يعبر عنها أحياناً بمبدأ التمييز بين ما هو إلهي وبشري في الدين. 

ولعل لليهود والنصارى عذرهم في المناداة بهذا المبدأً لأن 
الحاخامات والبابوات عندهمء زعمت آن کل ما يصدر منها هو وحي من 
عند الله» واذعت المسيحية ألوهية المسيح» ولذلك كانت المطالبة بفصل ما 
هو إلهي› ومصدره الإله» عن ما هو بشري ومصدره البشرء وتأكيد بشرية 
المسيح» مطالبة لها مسوغاتها ودوافعها في اليهودية والنصرانيةء أما في 
الإسلام فهو تقليد أعمى ليس غير. وقد اتخذت فكرة الفصل بين الجزء 
الإلهي في الدين والجزء البشري مبدأين في الإسلام على أيدي العصرانيين : 

الأول: التمييز بين بشرية النبيّ بيا ونبته. 

الثاني: التمييز بين شريعة الله وشريعة الفقهاء. 

ويشرح الشيخ عبد الوهاب خلاف مبداً التمييز بين بشرية النبيّ ونبوته 
فقول تحت عنوان ما لیس تشريعاً من أقوال الرسول وأفعاله هو ما صدر عن 
رسول الله من أقوال وأفعال» إنما يكون حجة على المسلمين واجباً اتباعه إذا 
صدر عنه بوصفه أنه رسول الله وء وكان مقصودا به التشريع والاقتداء. 


وما صدر منه بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام وقعود يومشي ونوم 

تشريعاًء لأ هذا ليس مصدره رسالته ولكن إنسانيته» لكن إذا صدر 
منه فعل إنسانى ودل دليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به کان تشریعاً 
بهذا الدليل». ‏ 


.)۲۵١١ ۔‎ ۲٤۲ انظر مفهوم تجديد الدين : بسطامي محمد سعید (ص‎ )١( 
وقد تحدئنا عن هذا التقسيم في المبحث السابق من حيث محاولات العصرانيين لرد‎ 
الأحاديث المتعلقة بأحكام المعاملات وشؤون المجتمع والسياسة الشرعية. ونكمل‎ 
ذلك الآن من حيث محاولاتهم تعميق قضية فصل الدين عن الدولة.‎ 
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#٠‏ وما صدر منه بمقتضى الخبرة الإنسانية والتجارب في الشؤون 
الدنيوية فليس تشريعاً أيضاً لأنه ليس صادراً عن رسالته كحادثة تأبير النخل» 
واختیار مکان معين خلال الحرب. ) 

٠‏ # وما صدر عن رسول الله ودل الدليل الشرعي على أنه خاص بهء 
وأنه ليس أسوة فيه» فليس تشريعاً عاماً» كتزوجه بأكثر من أربع زوجات. 
والخلاصة أن ما صدر عن رسول الله ية من أقوال وأفعال في حال 
من الحالات الثلاث التي بيتاها فهو من سنته» ولكنه ليس تشريعاً ولا قانون 
واجباً اتباعهء وأما ما صدر من منه أقوال وأفعال بوصفه أنه رسول ومقصود 
٠‏ به التشريع العام واقتداء المسلمين به فهو حجة على المسلمين قانون يجب 
0 اع ٤‏ 

٠‏ # وقد توسع بعض العصرانيين: كالسيد أحمد خان» ومن على 
شاكلته في دائرة السنة غير التشريعية» حتى انتهوا عماياً إلى حصر الدين في 
مجمو عة العقائد والعبادات فقطء وهي العلمانية الجديدة باسم الدين. ٠‏ 
5 ۰ هومن ذلك ما قاله: أحمد كمال آبو المجحد: «إن كثيراً من أقوال 
ارول وأفعاله قد صدرت عنه بحكم بشريته بيه دون أن يكون المقصود 
ا منها التشريع» وتقریر الأحكام الملزمة للناس من بعده»" . 

ا إلى تشريعية وغير تشريعية؟ 
ا أبرز أدلتهم التي يسوقونها: أفعال الرسول الجبلية» وخططه 
الحرية بية»ء وحديث تلقيح النخل» والأحاديث النبوية حول الطب» وتصرفات 
الرسول ا في قضايا الإمامة والقضاء. 


هذا وإن «أفعال الرسول الجبلية» ليس فيها أسوة أو قدوة ولا يتعلق 


.0 علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف ص ٤٤‏ بإيجاز /ط الکويت/ 1۹٦۸‏ م/ 
الثامنة. 


:0( مجلة العربي : العدد / /۲۲٠١‏ أغسطس/ ۹۷۷/ص /١١‏ . 


f3: 


باتباعه E2‏ أو 1 ٠‏ مخالفته ولح ذلك فإن هده الأفعال 
بها امر ب 2 نهي عن ص 
تدل على إباحتهاء والإباحة من الأحكام الشرعية» . 


إل أن الذين بحثوا هذا الموضوع من العصرانيين» لم يحددوا بالضبط 
ما يريدون من مصطلح الستة التشريعية أو غير التشريعية. 

- وحديث تلقیح النخل «أنَ نتم أعلم بأمور دنیاکم» ٠‏ له رواية أخرى 
عند مسلم أيضاً بلفظ «ما أظن ذلك يغني شيا . وعندما أخبروا ذلك 
تركوه» فأخبر الرسول ب بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» 
فإني إنما ظننت ظناًء فلا تؤاخذوني بالظن» إذا حدثتكم عن الله شيتاً فخذوا 
به» فإني لن أكذب على الله عر وجل». 

«والحقيقة أن النبيّ بي لم يصدر منه أمر للقوم بترك التلقيح» وإنما 
كان ظناً منه» وهم فهموا أن ظنه نهي. ويذكر النووي هذه الحقيقة فيقول: 
«قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبراء وإنما كان ظناء كما تبين في هذه 
الروایات»“ 

إلا أن الدكتور العوا يقول عن هذا الحديث: «ولو لم يكن غير هذا 
الحديث الشريف في تبيين أن سنته يةه ليست كلها شرعأً لازماًء وقانونا 
دائماً» لكفى ففي نص عبارة الحديث تبين أن ما يلزم اتباعه من سنة 
رسول الله ياق ما كان مستنداً إلى الوحي فحسب» وذلك غالبه متعلق 
بأمور الدين» وأقله متعلق بأمور الدنياء فان م م لا وحي فيه من شؤون 
الدنياء فالأمر فيه للخبرة والتجربة والمصلحة. . 

والواقع أن الحديث لا يبيح الابتداع في الدين» ولا يعطي ضوءاً 
أخضر في تنحية الدين جانباً بحجة أننا أعلم بشؤون دنيانا. 


)١(‏ إرشاد الفحول: للإمام الشوكاني ص ۳۳/ مطبعة السعادة القاهرة/ ۱۳۲۷ ه. 
)( رواه مسلم : ج ۵ا ص 1171 شرح النووي . 
)٤(‏ مجلة المسلم المعاصر: ص ۲۹/ العدد الافتتاحي . 
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1 وتقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية أمر غير منضبط› وهذا لا 
يقوم إلا في أذهان العصرانيين فقطء ولم يعرف عن أحد من الصحابة 
امین وأئمة المجتهدين والفقهاء خلال أربعة عشر قرن أنه رد سنة من 
سنن الرسول بحجة أنها خاصة بأمور الدنياء ذلك أن السنة كلها تشريع ما 
كان منها أقوالاً أو أفعال*“. 

قال ابن تيمية رحمه الله : «إن جميع أقوال الرسول ب يستفاد منها 
اشرع. . . ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب»”. 

روي أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما کان يکتب ما يسمع من 
٠‏ النبي بي فقال له بعض الناس: إن رسول الله ية يتكلم في الخضب؛ 

فلا تكتب كل ما تسمع» فسأل النبيّ بيا عن ذلك. فقال: «اكتب فوالذي 
نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق - يعني شفتیه الکریمتين » . 

٠‏ أما الأفعال فكلها تشريع» إلا تلك الأفعال الجبلية التي لا تدخل في 
٠‏ طوع بشر في اختيار کيفيتها وهيئتها. 


ب - شريعة الله وشريعة الفقهاء : 


وهو المبدأ الثاني الذي تحاول العصرانية أن تضع به حداً فاصلا بین 
الجزء الإلهي في الدين والجزء البشري إذ يميز العصرانيون بين شريعة اله 
٠‏ فتوصف بالشبات والدوام» وبين شريعة الفقهاء» فتوصف بالتغير والتقلب 
- حسب ظروف العصر. 

«إننا نؤكد ضصرورة التمييز بين الشريعة والفقهء فالشريعة هي الجزء 
الثابت من أحكام الإسلام والفقه هو تفسير الرجال لهذا الجزء الثابت 
المستمد مباشرة من النصوص القطعية وقياساتهم عليه» واجتهاداتهم فيما لا 


۰( مفهوم تجدید الدین: بسطامی محمد سعید/ ص ۲٥٦‏ ۔ .۲٥۷‏ 
() الفتاوى لابن تيمية: ج 1۸١/ص /١١‏ . 
(Wi‏ رواه الإمام أحمد فی مسنده ۱1۲/۲ وأبو داود فی کتاب العلم. 
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نص فيه» وهو اجتهاد بشر»ء يتفقون ويختلفون وقلما يجتمعون» وخطؤهم 
وصوابهم ليس تشريعاً. .. وذلك كله يرمر إلى الجرء المتغير من تراث 
الإساد. 

8 والحقيقة أن كلمة التخير تحتمل معاني عديدة» ومن الخطا البين أن 


«وإذا قرر الجيل الحاضر أن يعرض عن كل ما أنجزته الأجيال 
الماضية من عمل وجهد» وأن يؤسس له بناء جديداً على قواعد جديدة» 
فإن الأجيال الاتية بعده» ستتخذ قراراً سفيهاً مثل هذا. 


ولذا فإن شعباً لم يفارقه العقل»؛ لا يبيد الجهود والأعمال التي تمت 
على آيدي أسلافه» وإنما يتقدم في الأمام» مضيفاً إلى الأعمال السابقةء 
أعمالا جديدة» لم يتح للأولين أن يقوموا بهاء وهكذا لا يزال يتقدم بخطى 
حثيثة فى ميدان الكمال والارتقا» . 

وإذا كان تقسيم الشريعة إلى شريعة الله» وشريعة الفقهاء» له إيحاءات 
خاطئة فالأفضل منه أن يجعل ذلك التقسيم أكثر تفصيلاً حتى يكون أكثر 
بیاناً ووضوحاً. ۰ 

وقد قسم ابن تيمية الشريعة إلى ثلاثة أقسام: 


لاشريعة منزلة وهي القرآن والسنة» وشريعة اجتهادية وهي 


ما توصل 


إليها عن طريق الاجتهاد» وشريعة محرمة وهي التي يظن آنها من الشرع 
وھی محض افتراءات» . 


(۱) مجلة العربي /العدد ۲۲۲/ص ۲۲/ عدد مايو/ ۱۹۷۷ م. 
مقال بعنوان: مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر. 
(۲) مفاهیم إسلامية حول الدين والدولة: أبو الأعلى المودردي (ص ۱۷۲) الكويت / دار 


القلم/ ۷ م. 
(۳) الفتاوی لابن تيمية: ج ."١۸/۱۹٩‏ 


فالشريعة الاجتهادية تتعدد فيها الآراء» فنقبل ونرفض حسب الأدلةء 
٠‏ أما الانحرفات والتحريفات فمرفوضة كلها" . 

- الثابت والمتغير في الشريعة: 

ركز العصرانيون على الفصل بين الثابت والمتغير من الشريعةه 
وزعموا أن تبدل الزمان والمكان» ينقل الأحكام لأنها كانت صالحة لزمان 
وقد مر معنا في الأبواب السابقة آراء لعدد من كتابهم حول تطوير 
الشريعة بسبب تبدل الزمان والمكان. 

٠٠‏ من ذلك ما قاله الدكتور النويهي: «إن كل التشريعات التي تخص 
أمور المعاش الدنيوي والعلاقات الاجتماعية بين الناس» والتي يحتويها 
الكتاب والسنّة» لم يقصد بها الدوام وعدم التغير» ولم تکن إلا حلولاً 
مؤقتة احتاج إليها سامون الأوائل وکانت | صالحة وكافية لزمانهم» فليست 
بالضرورة ملزمة لناج. . 

#ویذکر العصرانيون تأييداً لرأيهم في تغير الأحكام تبعاً لتغير 
المضالح حججاً واهية» من أبرزها: 


ا اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهم يرون أنه لم يتمسك 
٠‏ فيها بالتطييق الحرفي للنتصوص» من ذلك أنه منع عطاء المؤلفة قلوبهم رغم 
ا النص القرآني ما يزال ثابتاً. 


وا استبدال الإمام الشافعي لمذهه العراقي القديم › بمذهبه المصري 
i‏ پر . 


0( مجلة الآدابء ب بیروت عدد ماو /۰ 11۹۷ ص ۰*۱ 8 من مقال للدكتور محمد 
النويهي بعنوان لانورة الفكر آلديني» 

/ راجح مقال الدكتور معروف الدواليبي / النصوص وتخير الأحكام» ميجلة المسلمون‎ (W0: 
.)0۵۵ العدد السادس/ السنة الأولى (ص ۵۵۳ وص‎ 


۹ 


يقول النويهى عن ذلك: «فآي شىء هذا إن لم يكن إلغاء تشريع 
قرآنی حين أعتقد أن الظروف المتخيرة لم تعد تجیزه؟ لکن هل يجرو 
علماؤنا وكتابنا على مواجهة هذه الحقيقة الصريحة؟»'. 


© رد الشبهات التي أثارها العصرانيون: 


- الحقيقة أن عمر رضي الله عنه» حينما لم يبق وجود لمصرف الزكاة 
أي عصر أعطواء وإذا لم يوجدوا لم يعطوا . 


ومن ذلك عندما درأ عمر الحد بالشبهة عام المجاعة» في قضية وقف 
تنفيذ حد السرقة على السارقين . 


- والإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديدء إنما كان ذلك من باب 
إعادة النظر فى آرائه القديمة» وتغير اجتهاده فيهاء وهو آمر عادي» بسبب 
زيادة علمه وخبرته لا بسبب تخیر الظلروف فقط . . يقول أشهر تلامذته وهو 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله» عن كتبه القديمة والجديدة: «عليك 
بالكتب التي وضعها بمصر» فإنه وضع هذه الكتب بالعراق» ولم يحكمهاء 
ٹم رجم إلى مصر فأحکم زللی“ . 
يقول المودودي يرد على المتلاعبين في نصوص الشريعة: «وليس 
معنى ذلك أن الإسلام كالألعوبة في أيدي الأطفال» يجوز لكل من شاء من 
الناس أن يعبث بأحكامه وتعاليمه ويصدر فيها آراءء» كما هو الشأن في 
قضية أعلام المجتهدين وفتاراهم» ولو لم يكن قد بذل أدنى سعي في فهم 


(۱) مجلة الآداب - بیروت / ص ۱۰۰/ عدد مایو/ ۱۹۷۰ م/ . 
(۳) مناقب الشافعى: البيهقى» ۲٦١/١‏ تحقيق أحمد صقر/ القاهرة مكتبة دار التراث / 
1 م. 
ا 
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القوم الذين يتکلمون فيه من غير معرفة بأصوله ومبادئ) 


ما الحد الفاصل بين الثابت والمتغير في الشريعة؟ !“ 

i‏ قول ابن حزم رحمه الله : «إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة 
في أمر ما» على حكم ما. .. فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان» ولا لتبدل 

المكان» ولا لتغير الأحوالء وأن ما ثبت فهو ثابت أبداًء في كل زمان وفى 

کل مکان» وعلی کل حال» حتی يأتي نص ينقله عن حکمه في زمان آخر 

ومکان آخر٬‏ أو حال أخری»' . ی 


٠.‏ وعلى هذا فإن القاعدة الفقهية «لا ينكر تغير الأحوال بتبدل الزمان» 
د وضعها الفقهاء ا الثاني من لأحكام؛ وهي التي لا تستند د مباشرة 
ص 0 


وهذا ما يؤكده الدكتور مصطفى الزرقاء في بحثه لهذا الموضوع إذ 
يقول: «(من المقرر في فقه الشريعة» أن لتخير الأوضاع والأحوال الزمنية 
تأثير أ كبيراً في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهاديةء وعلى هذا الأساس 
أسست القاعدة الفقهية القائلة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان» وقد 
اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام الاجتهادية من قياس 
ومصلحة» وهي المعنية بالقاعدة الآنفة الذكرء أما الأحكام الأساسية التي 
جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصليةء فهذه لا تتبدل بتبدل 


س 


0 نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور. أبو الأعلى المودودي / ص 
٤‏ بيروت - مؤسسة الرسالة /۱۹1۹. 

ینظر: مفهوم تجدید الدین: بسطامي محمد سعید /۲۵۹ ۔ ۲۹۲/ . 

(r):‏ الإحكام في آصول الأحكام: ابن حزم /ج ۷۷١ /١‏ وما بعدها. 

) انظر شرح المجلة: تأليف محمد خالد الأتاسي /+ ۱/ ص ٩۱‏ مطبعة حمص / 
۹ ھ/ . 
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الأزمان. بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان 
والأجيال»'. 


6 ماذا وراء تطوير الفقه وأصوله؟!"“ 


زعم العصرانيون أن أصول الققه ابتدعها الفقهاء؛ وأن القوانين 
الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية. 


والنتيجة التي يود هؤلاء أن يصلوا إليها من تطوير الشريعة هو تحكيم 
القوانين الوضعية» وفي ذلك تنفيذ لمخططات الاستشراق الحاقدة» فقد أثار 
المستشرق اليهودي «جولد زيهر» قضية أن الفقه الإسلاميء مأخوذ من الفقه 
الروماني!! ٠‏ 


وها هو الدكتور محمد فتحي عثمان ينقل كلام أستاذه السنهوري الذي 
هو نفس رأي «جولدزيهر؟ السابق. يقول: «الفقه الإسلامي: هو من عمل 
الفقهاء» صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاته القانون المدني» وقد 
صنعوه فقهاً صحيحاًء فالصياغة الفقهية» وأساليب التفكير القانوني واضحة 
فيه وظاهرة. . .»0 . ۰ 

والغاية من كلام السنهوري وإقرار تلميذه له أن يخضع الفقه الإسلامي 
لإشراف القانون الوضعي ويكيف نفسه حسب ما يقتضيه ذلك الخضوع› 
وقد حكم عليه السنهوري حكماً صارماً بقوله: «وحيث يُحتاج الفقه 
الإسلامي إلى التطور يتطورء» وحيث يستطيع أن يجاري مدنية العصر يبقى 
على حاله دون تغییر› وهو في الحالتين فقه إسلامي خالص› لم تتداخله 


)4( مجلة المسلمون | إالعدد الثامن › ص A۹1‏ - الشيخ مصطفى مصطفى الزرقاء ا(مقأل بعنوان : تخیر 


(۲) انظر: المستشرقون: د د. عابد السقیانی / ص ۱۲۳ ۔ ۱۳۷/ . 
(۳) انظر الاستشراق والاستعمار». في الباب الأول من هذا الكتاب ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ الفكر الإسلامي والتطور: محمد فتحي عثمان / ص ۲۹/ . 


YoY 


امل أجنبية › فتخر جه من أصله»؛ و حيننرٍٍ بتجدد شباب هذا الفقه 3 تلاس 


٠ ٠‏ «والواقع أن قول السنهوري بأن أساليبالفقه الروماني ظاهرة في 
الفقه الإسلامي غير صحيح > لأنه يختلف تماما عنه سواء فی طبیعته أو فی 


ا فالفقه برآي السنهوري عمل بشري وصناعة لا صلة لها بتلك الأصول 
التي ابتدعها الفقهاء» وإنهم عندما يقولون الأصل: الإجماع أو القياس» إنما 
يقو لون ذلك تو تواضعاً. . 


٠ ٠‏ وتكفي الإشارة هنا إلى أن كل أصل من الأصول ثبتت حجيته 
بالکتاب والستّة» وقد بين أهل العلم أدلة وحجية كل من الإجماع والقياس 
و المصلحة. . . فهي ليست مبتدعة - كما يزعم - بل هي منهج الاستنياط 
دري لذي هر ن الد 

القد آراد السنهوري برغبة شديدة تطوير الفقه الإسلامي» وإخضاعه 

لطربتة القوانين وأهدافهاء ولا يصل إلى ذلك إلا عن طريقين: الأول: قوله 
- إن أسلوب الفقه كأسلوب القانون الروماني» والثاني: إنه عمل بشري» عَيَر 
فيه وبل وأخضع للتطوير والتحوير والفقه الإسلامي مثله» یتصف بأنه 
ابشر ي“ وأسلوبه كأسلور به. ثم يقول السنهوري: «السيادة في القانون 
الإسلامي لله وحده» ولكنه يفوضها للأمَة كل الأمة» وليس لشخص»› ولا 
لأي مجموعة من الناس أياً كانت». 


قال الدكتور الأشقرء بعد أن رد شبه السنهوري وأمثاله: «لا يخفى 


(1) الفكر الإسلامي والتطور: فتحي عثمان (ص “). 
() المستشرقون: د. عابد السفياني (ص )٠١١ - ٠١‏ بتصرف وإيجاز وانظر: الاجتهاد 


Yor 


على المسلم ما في هذه الأقوال من كفر وضلال”'. 

ولكن آين الدليل الذي يثبت أن الله منح الأمة حق التشريع» وفوض 
ورد ذلك في قاموس الفكر الأوروبي. . 

وقد حاول المستشرقون (أساتذته) جاهدين لإعطاء الأمة حق التشريع 
وحق النسخ عن طریق دلیل الإجماعء إلا أن إالفقه الإسلامي : له أصوله 
الشرعية»› وهو مر تبط بهذه الأصول من حیث اعتقاد حجيتهاء وأنه لیس 
لفقيه أن يخرج عنهاء ولا يذكر الفقهاء حكماً واحداًء إلا بينوا كيفية ارتباطه 
بالکتاب والستة" . 


إلا أن بعض رجال القانون المعاصرين يكابرون» ويصرون على التشابه 
بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعي 


يقول الدكتور عبد المنعم الصرة: «يتبين لي أن الفقه الإسلامي 
يجمع كل الآراء والمذاهب التي توجد في نطاق القانون الوضعي ولهذا لا 
لبعد عن الصواب کثیراً حینما نردد ما أورده بعض الزملاء في المحاضرات 
التي ألقيت في الجلسة الماضية - خلال أسبوع الفقه الإسلامي - فقد كانوا 
على حق حينما قالوا: إن أكثر من تسعين في المائة من أحكام القانون 
الوضعي لا تخالف أحکام الشريعة» لأنه في الواقع معظم أحكام المعاملات 
تتفق مع مصالح الناس» ومن المعقول جداً آن جم الآراء الوضعية لا بد 
أن تکون قد وردت في نطاق الفقه الإسلامي“ 


وقد علق الدكتور الأشقر على ما سبق بقوله: «هذا الذي يقرره بعض 


- دار النفائس‎ ١١١ الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: د. عمر سليمان الأشقر ص‎ )١( 
ه.‎ ٠٤١١١/ مكتبة الفلاح - الثالثة‎ 

(۲) المستشرقون: السفياني ص 1۲۸. 

(۳) أسبوع الفقه الإسلامي : نقلاً عن الشريعة الإلهية للأشقر ص .)٤ - ۱٠۳(‏ 


of 


رجال القانون الوضعي لر له من الصحة نصيب» وقائلوه إما مخادعون أو 
مخدوعون» وتسین هذا الخداع ١‏ پخمی على من له بصيرة فى دینه» . 
قال تعالسي: انگ اهل بسن ومن اخسن من اله كا لور 
ووو 4 ©( [المائدة: .]٠١‏ 

والفوارق شأاسعة ومتناقضة في قضايا الاعتقاد وفي المقاصد. 


إذ أن الشريعة الإلهية هي حكم الله» والقانون الوضعي حكم جاهلي› 
کله سقه ونقص وعجز وقصور. 

٠‏ والشريعة الإلهية فصلها الله الذي خلق الإنسان» وهو أعلم به فهي 
ثابتة باقية إلى يوم القيامةء أما القانون الوضعي فهو صناعة بشرية من أناس 
يتصفون بالحجز والنقص والتحريف» وتتحكم فيهم الشهوات. .. 

٠‏ إلا إنها التبعية عند العصرانيين الجدد الذين يرون التقدم في القوانين 
الأجنبية منذ أقدم العصور. يقول فتحي عثمان: «وعلينا ألا نتطرف في 
التنكر لأنظمة مرت بمراحل تقدمية كبرى في الفكر والتطبيق» قبل أن نتطور 
بثروتنا الفقهية التي تكدس عليها غبار القرون من التعطيل والتجميد»” . 

ولنا أن نتساءل عن هذه المراحل التقدمية؟! 

يقرر البحث العلمى أن مراحل القانون الوضعى تبداً بقانون 
(حمورابي» وقانون «مانو» وقانون «أثينا» والقانون «الروماني». والقانون 
«الكنسي الأوروبي» مأخوذ من القانون الروماني» ومما شرعه الرهبان» ثم 
قانون نابليون» وهذه هي المراحل التقدمية الكبرى في الفكر والتطبيق عند 


() الشريعة الإلهية: الأشقر ص ١١١‏ . 

0( المستشرقون: د. عابد السفياني (ص ۱۳۱ ۔ )١١۲‏ بإيجاز. 
(۳) الفكر الإسلامي والتطور: فتحي عثمان / ص .٠١۸‏ 

(6) انظر الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية / ص ٠٠ _ ٤١‏ 


o0 


أعرفت أخى القارىء!! ماذا يكمن وراء هذا الضجيج لتطوير الفقه 
إنها العلمانية الجديدة» التى غزت عقول هؤلاء وأفئدتهم» لتبرير 
تحکیم القوانين الوضعية في ديار المسلمين» أو للتهوين من شأنهاء ومن ثم 


مساواتها بأحكام شريعة السماء"؟. 


)١(‏ سوف نقصل القول في حكم الإسلام في تحكيم القوانين الوضعية» وتبني العلمانية في 
شؤون الحياة . الباب الرابع من هذا الكتاب فصل : العصرانية دعوة إلى العلمانية ص .٤٨١‏ 


۲0٦7 


المطلب للتانى 
شذوذات العجرانيين في مياجين الفقه المختلفة 


١ ١ ٠‏ موقفهم من الحدود الشرعية. 

٠٠١‏ ۲ - إباحتهم للربا. 

٠ ٠‏ ۳ موقفهم من قضية المرأة: حجابهاء وحقوقها السياسية والاجتماعية. 

٤‏ - إلخاء أحكام ل الذمة. 

المعاصر لادخال کثیر من القيم الغربية في داثرة الإسلام. ذلك أن ر 
من النصوص الشرعية عیجیب »› فإذا كانت الآية واضحة الدلالة والأحادیث 
لسرن الحا > وإذا كانت أحاديث آحاد قالوا: لا يؤخذ من خبر الآحاد 
ر 0 ہنی عليه عقدة» ا آنخوا بعض الأحاديث الصحيحة يججه آنها 


إن هذه التجاوزات - لو أخذ بها ۔ فلن تترك ثابتاً من ثوابت الإسلام 
YI‏ وحاولت مسةك أو تشويهه› ومن ثم قالعصرانيون پرددول دائماً آراء من 
سبقهم من صحاب المدارس العقليةء أو ترهات المستشرقين وأحقادهم. 


- موقفهم من الحدود: 


كالشفقة»› وأن قطح اليد أو الرجم» ما ھی إلا قسوة وو-حشية› لک تناسب 


العضر الحاضر؟! 


To¥ 


هذا يملي عليهم أساتذتهم من المستشرقين - يهوداً أو نصاری - وإلا 
فإن الرسول اا عضب أيما غعضب» عندما اراد أسامة بن زید - حب 
رسول الله - أن يشفع بالمرأة المخزومية التي سرقت . . 

«فالمجني عليه أحق بالشفقة من الجاني. 

ولأساطين العصرانية آراء عجيبة فى هذا المجال. . 

© فالشيخ عبد الله العلايلي: مثلاء يرى أن إقامة الحدود لا تتم إلا 
فى حال الإصرار» أي المعاودة تكراراً ومرارأًء إذ أن آخر الدواء الكى.. 
وبلغ من استهزائه بالحدود الشرعية أن قال: «إن إنزال الحد لا يتفق مع ۰ 
روح القرآن الذي جعل القصاص صيانة للحياة» وإشاعة للأمن العام» وليس . 

لجعل المجتمح مجموعة مشوهین : هدا مقطوع اليد» والآخر مقطوع الرجل ۰ 
رالآخر مقو ء العين › او مصلوم إلأذن› أو مجدوع الآنف»'. 

ما ا فقول فيه بماهب الخراح: ولا ا 
الحسن› منها الحديث المتعلق بماعز بن مالك» والحديث المتعلق بالغامدية 
الأزد ر ثم يقول: «ولا يتسنى لزاعم متزمت اتهامي بني آنکرٹث نصا من 
لقرآن» لأني جعلته أقسى العقوبات الزواجر» وأقصى الروادع» التي يلجاً 
إليهاء وذلك على نحو من التأويل المقبول الذي لا بحفل للع ٠ ٠‏ 

,۳ 
یحتمل" 

ثم يقول: «ومهما يكن فالرآي عندي في الحدود مطلقاً أنها في 
الشريعة العملية ليست مقصودة بأعيانهاء بل بغاياتهاء ولا يلجا إليها إل عند 
اليأس مما عداها»* . 


)١( -‏ أين الخطاً: عبد الله العلايلي / ص ۷۹- *۸/. 
(۲) أين الخطاً (ص ۸۷). العلايلي . 
)٤()۳(‏ أين الخطاً: عبد الله العلايلي/ ص »٩۱‏ ص ۸۹/ . 


TOA 


بادروا إلى تطوير الأحكام الشرعية» وأن يذهبوا فيها مذهباً عجيباً. 

۰ وحجد السرقة: عند ابی زيد الدمنهوري بتلخص فی (أنه من لم يتعود 
اللصوصية؛ لا یعاقب بقطع يده لأن قطعها فيه تعجيز لهء ولا يكون ذلك 
إلا بعد اليس من علاجه»"“ وإلى هذا الرأي ذهب المستشار مصطفى كمال 


المهدويء وأيد رأيه الدكتور مصطفى محمود» وزعم أن فيه التزاماً واحتراما 
وآن :فهمه جدپر بالاستماع والتأمل واليحك . 


والزاني والزانية: في عرف هؤلاءء لا يقام علیهما الحد زلا آن يکونا 
معروفین بالزناء وکان من عادتهما وخلقهماء فهماً بذلك يستحقان 


ولحسین أحمد آمين فتوى عجيبة في حد السرقة» عندما يقول: «لقد 
ن > الاعتداء على الساري في الصحراء بسرقة ناقته» بما تحمل من مأء 


تقر 0 


إباحة الربا في البنوك: 
وقد بداً ذلك الاجتهاد» محمد عبدهء وتلميذه الث لشيخ رشید رضا» 


) ينظر تفسير الهداية والعرفان» وكان قد حكم على الكتاب بالمصادرة وعلى صاحبه 
٠.‏ بالزيغ والضلال/ نقلاً عن الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم: محمد حسين 
الذهبي / ص /۹٤‏ دار الاعتصام ۳ ھ. 
۲) مجلة صباح الخير العدد ٠١ /۱٠۹۳/‏ ديسمبر ۱۹۷١/‏ م مقال: قطع اليد في القرآن: 
د. مصطقی محمود. 
) الهداية والعرفان: ص .۲۷٤‏ 
؛) دليل المسلم الحزين: (ص )٠٤١١‏ طبعة مدبولي /نقلاً عن: إسلام آخر زمن: الأستاذ 
٠‏ منذر الأسعد /ص /۸١‏ دار المعرأج ٠٤١١١/‏ ه. 


10۹ 


المركب» أي الذي يكون أضعافاً مضاعفة. وقد فصلنا آراء هؤلاء فيما 
(ND‏ 
سیر . 


وممن قال بذلك من المعاصرين: الشيخ عبد الله العلايلي» وهو يكرر 
ما قاله أسلافه. يقول: ما دام المصرف لا يزيد على أنه مقر سمسرة بتقاسم 
المردود مشاركة مع من أسلم إليه مالاء مفوضاأً إياه ليعمل به» حيث قضت 
خبرته» ولا قائل بحرمة عمالة السمسار». ويرى «أن المسألة من أصلها لا 
تخرج عن کونها من خداع الألفاظ الذي كثيراً ما يكون مطية للخطاًء فقد 
أطلقوا على ما يأخذه المستثمر فائدة مال لا سعي فيه» فأوهمتهم كلمة 
«الفائدة» أنها ربويةء وكان هذا التوهم من خداع الألفاظ فقط لأنه لا 
ضمانة حتمية للمال الأصلي نقسه. . . وجملة القول فى المسألة: إما أنها 
من الضرورات المبيحة» وإما أنها شكل من القراض» وهما سيان فی 
الإفضاء إلى النتيجة الواحدة" . ۰ 

ومعظم العصرانيين يبيحون الرباء على ما سبق بيانه» ومنهم أبو زيد 
الدمنهوري إذ «يجعل الربا المحرم شرعاً هو الربح الزائد عن حده في رس 
المال» وتقدره كل أمة بعرفها»" . فحرمة الربا واضحة» ونصوصه قطعية 
في الكتاب والستة» وكذلك قضية الحدود» إذ ورد تحريم السرقة في 
الكتاب والسنة وطبق الرجم على عهد رسول الله اة وعهد أصحابه 
رضي الله عنهم ۰ ولذلك فمن فضول القول أن نناقش هذه القتاوى» لأنها 
واضححة الضلالة والانحراف»ء وخارجة عن إجماع فقهاء الأمة خلال ٠‏ 
عصورها المفضلة. 


٠٠ بنظر المدرسة الإصلاحية: الباب الأول «الدعوة إلى فتح باب الاجتهادا ص‎ )١( 
. ومثلها آراء سيد أحمد خان / الفصل الثالث من الباب الأول ص ۷۷ وما بعدها/‎ 
./٦۹ - ٩۸ أين الخطاً: عبد الله العلايلي / ص‎ )۲( 
/ وانظر منهج المدرسة العقلية في التفسير د. فهد الرومي‎ ٥۴ الهداية والعرفان: ص‎ )۳( 
ص ۷۳۹/ ففيها تفصيل عن هذا التفسير.‎ 
1۰ 


يقول الشيخ محمد الشنقيطي في هذه الفتاوى المنحرفة: «أما النظام 
لوضعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق 
لسماوات والأرض . . . كدعوى تفضيل الذكر على الأنشى في الميراث ليس 
الصاف وأن الرجم والقطع ونحوها اعمال وحشية لا يسوغ فعلها 
الإنسان. . . إل . 

o‏ ويكفي أن نعلم أن الأمم عندما ألغت القصاص في جاهليتها 
لمعاصرة - قد شاعت فيها الجرائم» وضجت المحاكم وابتليت 
مجتمعات» فشاعت الفوضى ونضب معين الأمن» وخاصة في مجتمعات 


لغرب» فهل يرضى العصرانيون لأمتهم أوحال تلك المجتمعات؟! آلا 
يفيقون ويرجعون عن متابعتهم إياهم إلى جحر الضب؟! 

٠‏ أما الخوف على الاقتصاد من إباحة الربا فقد جعل الهلع شديدا وشبح الفقر 
قوي لأن الله تعالى قد آذن مرتكبي هذه الكبيرة بحرب إن لم يتوبوا قال تعالى : 
ادا پحرب س أله وولو »» وهل هناك أشد ابتلاء من هذه الحرب حيث 
القلق يسيطر على الناس غنيهم وفقيرهم› مع قلة في البركة وزيادة الضنك الشديد. 


- موقفهم من قضية المرأة: 

٠‏ لقد اهتم العصرانيون بقضية ما يسمى بتحرير المرآةء وإعطائها حقوقاً 
سياسية كالمرأة الغربيةء ودعوا إلى الثورة على الحجاب وعلى تعدد 
ازوجات وإباحة الطلاق. 

لقد أكمل هؤلاء (المؤامرة على المرأة فى ديار المسلمين)" والتي 
قادتها الحركة النسائية بعد قاسم أمين ربيب المدر سة الإصلاحية وزعمائها: 
محمد عبده وسعد زغلول حیث قاما بحمایته ۳ 

6 لقد اعتبروا مسألة تعدد الزوجات - التي شرعها الله - من سمات 
عصر الإقطاع . يقول محمد عمارة: «إن تعدد الزوجات» وتتابع الزواج»› 


(۷7) انظر كتابنا: المرأة بين الجاهلية والإسلام (الباب الثالث) (ص .)۳٠١ _ ۲۵٣۷‏ 
۲۹۱ 
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وآتخاد السراري والجواري› مس سمات صر الإقطاع والدولة الإقطاعية 
@ ویدعر جي عثمان ای تقیید الطادق وتي ر تعحدد ر وإلى 
والبيئة. 
«ويعتبر أن قضية المرأة وأشباهها وثيقة الارتباط بواقع البيئة' 
الاجتماعية› والمجتمع الواحد رختلف من رمن لآخر.. ولذلك یجب آلا 
يحمل (الدين) بء هده الفوارفق الطبيعية الحتمية» »> بل آولی للجميع أن 
ينسبوا هذه الأحكام الاجتهادية لواقع اقع العصر والبيئة»" . 
وهدذده آراء جريئة في ا النصوص القطعة في قضصايا الشعدو' 
والطلاق؛› ولاإسلام هده فيماً شرع" . 
© مؤقفهم من حجاب المرآة المسلمة: 
يرى العصرانيون أن الحجاب الشرعي قيد يجب التخلص منه» ثم 
راحوا يبررون الاختلاط بين الرجال والنساء بعد أن زينوا للمرآة الخروج من 
بيتها وصونها. . 
6 فالدكتور محمد عمارة يرفض أن تعود المرأة مكبلة بحجابها ويؤكد 
«آن حذور هذه القضة تر تبط بالتمدن والتحضر والااستنارة أكثر مما ھی : 
مر تبطة بالدیء ۲“ 2 
وقال جمیل صد قي الزهاوي مرا عن آراء هله الفئة بقصيدته الشهيرة 
الحجاب : ۰ 
في 


.١١۸ فجر اليقظة العربية: د. محمد عمارة/ ص‎ )١( 

(۲) الفكر الإسلامي والتطور: ص ۲۲۲. 

(۳) انظر: الزواج والطلاق وما يترتب عليهما في ظلال الإسلام؛ من كتابنا المرأة 
الجاهلية والإسلام ( ص ۱۴۷ ۔ .)۱١۹۷‏ 

. /۹١ الإسلام وقضايا العصر: محمد عمارة / ص‎ )٤( 

(ه) الشعر العراقي الحدیث: يوسف عز الدین / ص .٠۹‏ 
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قي يا ابنة العراق الحجابا واسفري فالحياة تبغي انقلابا 

| فقد كان حارسا كذابا 

را واجعلي في فم اللحنيق ترابا 
اوقد کثر لغط العصرانيين حول هذه القضة. 


e .‏ ا حسين أحمد أمين يقرر أن الحجاب ب اوم صنعه ارس 


ا 


i‏ یزد حسین أحمد مين | آية الحجاب ب تأویلا ب بعیدأء علدما يقو 


المت مين من شاب المدينة كلل ضايقة وعبت كلما خرجن وحدن إلر 
الخلاءء فغزایت ا آية ا ی ن لای یتاك 2 امن بدت 


وذلك ‏ حتى يميز الشبان بين المحصنات وغير السات 


٠ ٠‏ والدكتور الترابي يقصر الحجاب على نساء النبيّ بي فقط» ويقول: 
«أما الحجاب المشهور فهو من الأوضاع التي اختصت بها نساء النبي با 
وقد قررت آية الحجاب التي حكمت ألا تظهر زوجة النبي للرجال ولو 
بوجهها وكفيهاء مما يجوز بالطبع لسائر النساء المسلمات». ولا دليل مع 
الكاتب يستحق الذكر. 


0 ؟ روي الطبراني عن اہن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه 


() موقف القرآن من حجاب المرأة: حسين أحمد أمين /الأهالي القاهرية /١١/۲۸/‏ 
۹A4 ٠‏ م/ عن کتاب غزو من الداخل / ص 00 

) دليل المسلم الحزين: ص .٠١‏ 

() انظر: كتاب المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع: د. حسن الترابي (ص ۲۷) 
فدمه الاتجاه الإسلامي في اتحادات المدارس والجامعات السودانية. 
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الآة: ليام الل فل اريك ايك وشا المقميين يلت عنمن بن 


ا 
جا 5 قال : «آمر الله نساء المڙمنين إدا خرجن من بيوتهن فی حاجة . 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة). 


وروی ابن کثیر عن م حمل بن سيرين قال : «سأالت عبيدة السليمانى 
عن قول اله عر وجل دزت عن من جلبييِهنَ 4 فغطى وجهه ورأسه» 
وأبرز عينه الیسری». 
هذا ورغم ورود الآيات والأحاديث في تحريم السفور» ورغم الواقع 
النظيف للمرأة“ في مجتمعاتنا الإسلاميةء تطلع علينا مدرسة الدين الإسلامي 
بتعاليم الجاهلية لتقول: «رالذين ينادون بأن تتحجب المرأة لم يفهموا المرأة 
المسلمة» ولم يدرسوا أحاديث الرسول بي ولم يقرؤوا القرآن قراءة 
صحيحة!! ولم يطلعوا على التاريخ بل آخذوا أشياء دخيلة على الإسلام 
الحقيقى!! وعلى الحضارة المصرية الحقيقية ‏ تعنى الفرعونية - فانا لى ٠‏ 
خمسة وعشرون عاماً أدرّس الدين الإسلامى وأقارن» فما وجدت آية واحدة ٠‏ 
تنص على تحجب المرأة› وزوجات النبيٰ لم ين میحجچبات»' . 
هكذا وبكل بساطة تفتي هذه الأستاذة بقضايا تخالف فيها حقائق ‏ 
التاريخ» وبدهيات الإسلام. . متناسية أن الإسلام قد حرص على إقامة ‏ 
مجتمع العفاف والطهر» وقضى على انحرافات الجاهلية» فمنع الاختلاط ' 
ودواعيه» وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية» ونهى عن مصافحة المرأة الأجنبية ‏ 
وحت على غض البصر› وأمر بلباس شرعي ساتر للمرأة المسشلمة“ . ) 
رر أن هؤلاء العصرانيين يتجاوزون النصوص الشرعية ويبيحولك 
الاختلاط لأسباب واهية» والتحليل والتحريم ليس من اختصاص البشر»ء إنما 


)١(‏ مجلة: الأهالى القاهرية - تحقيق - نوال السعدواي العدد / ٠٠١‏ في 1۹۸۳/٠٠/١‏ م. 


(۲) انظر هدي الإسلام في الحجاب / ص /٠١۹١ ۱۷١‏ من كتابنا المرأة بين الجاهلية 
والإسلام. 
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٠٠‏ فالاختلاط: مباح في عرفهم إذ «ليست الحياة العامة مسرحاً للرجال 
وحدهم» ولا عزل بين الرجال والنساء في مجال جامع»“. ويقول الدكتور 
الترابي: فلا ينبغي أن يزدحم الرجال والنساء بحيث تتقارب الأنفاس 
والأجساد» إلا لضرورة عملية» كما في الحج وكما في المركبات العامة 
وقاعة المحاضرات» ومؤتمرات الأحزاب والليالي السياسية. . .؟!». هكذا 
تكون الضرورات المباحة للترابي» «وتجوز المصافحة العفوية التي يجري بها 
الغزف في جو طاهر وذلك عند السلام/ كما زى“ : 
e‏ إن الترابي يخالف في أقواله هذه أحاديث و8 O I SET‏ 
في الحديث الشريف عن أميمة بنت رقيقة قالت: اجئت النبى َة فى نسوة 
_ نبايعه» فقال لنا «فيما استطعتن وأطقتن» إني لا أصافح التساءه". ٠‏ 
e EGG‏ الة غ م ب 
يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «لأن يطعن في رأس رجل 
بذخیط من حدید خير له من أن یمس امرآة لا تحل له». 


8 ويرى الترابي كذلك أن للمرآة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم 
وتخدمهم وتأکل معھ °۲ 


أين هذا من تحريم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية. عن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «لا يخلون أحدكم بامرأةء فإن 
الشيطان ثالهما»" . 


() المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع: د. حسن الترابي ص .۲١‏ 

٠ )۲(‏ المرآة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع: د. حسن الترابي / ص .٠١‏ 

.1€0/۲ صحیح سنن ابن ماجه / الألبانيء‎ (r) 

)٤(‏ الترغيب والترهيب للمنذري /رقم ARAS‏ وعزاه للطبراني والبيهقي . وقال: رجال 

الطبرانى ثقات» رجال الصحيحين . 

الهراة انين تعاليم الدين وخاد المجتيع ٠‏ هى ٠١‏ 

0( رواه الإمام A Î‏ والترمذې: ۰۲۰۷/۳ والحاكم : ١‏ وقال الترمذې : 
حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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ج الذي يلتقي فيه ارجا والنساء في ظروف طبيعية هادئة محكمةء 
لن يغدو مثل هذا اللقاء قارعة تثير الأعصاب» إذ سيألف الرجل رؤية المرا 
ومحادثة المرأةء وستألف المرأة بدورها الرجل . .. فيضيق مجال الانحراف 
والشذوذ» وتتجمع لدى الجنسين خبرات وحصانات وتجارب»» وواقع 
الغرب المزري - في الاختلاط ‏ ما ينقض هذا الرأي . 

حقوق المرأة السياسية المزعومة: 

وتابع العصرانيون سلفهم قاسم أمين في دعوته إلى ما يسمى بتحرير المرأة. 

«فلا يرى الدكتور محمد عمارة مانعاً من عمل المرأة في السياسة 
رالقانون والفنون والتجارة والاقتصادء والصناعة والزراعة. ٠...‏ 

ویری جواز مشاركة المرأة فى الانتخابات والمجالس النيابيةء محتجا 
بان الصحابيات بايعن الرسو سول و واشترکن في بيعة العقبة»' . 

أما ولاية المرآة للقضاء وحتى الولاية العامة: فهي جائزة عند 
العصرانيين بإطلاق . يقول محمد عمارة: «إن ما لدينا في تراثنا حول قضية 
ولاية المرأة لمنصب القضاء» هو فكر إسلامي وآراء فقهية . . . وليس دينا 
وضعه الله» وأوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. . 

وليس هناك إجماع فقهي فيها حتى يكون هنالك إلزام للخلف بإجماع 
السلف فهي من قضايا الاجتهاد المعاصرء أما قوله كلا : لن يفلح قوم ولوا 
آمرهم امرأة» فهو نبوءة سياسية من الرسول بفشل الفرس المجوس» أولئك 
الذين ملكوا عليهم امرأة» وليس حكماً بتحريم ولاية المرأة للقضاءء فلا ٠‏ 
ولايتها العامة ولا الخاصة كانت بالقضية المطروحة» حتى على مجتمع 
النبرّةء كي تقال فيها الأحاديث»”" 


)1( الفكر الإسلامي والتطور : (ص €( 
(۲) محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة» الخراشي / ص .٠٠٤١‏ 
(TT)‏ الإسلام والمستقبل : محمد عماأرة / ص e TTY‏ 
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o‏ وعندما سئل الدكتور الترابي في الندوة التلفزيونية› هل يجور للمرأًة 
ن تتبواً القضاء والنياية اشر ؟! أجاب: : (صحيح أن هناك حديغاً مشهوراً 
يقول: : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 

«ولكنه حديث کان في مناسبة معينةء لولاية معينة في بلد معين › 
1 لفقهاء ء لهم مذاهب فى ذلك ولك أن تختار المذهب الذي تراه. . 
والمذهب الذي نختاره نحن هو أن تتولى كل القضاء»" . إلا أن العلماء 
على غير ذلك. 

o‏ قال ابن قدامة الحنبلي: «... ولا تصلح المرأة للإمامة العظمىء 
لا تولية البلدان› ولذا لم يول ادبن 5 و ولا أحد من خلفائه ولا من 
مایم امو قف لا ولایة پل لیما پال ولو جاز ذلك لم يخل منه 
جميع الزمان غالبا“ . 


. إن الفتوى التى اختارها الدكتور الترابى تخالف المذاهب الأربعة 
اجتهادات المقهاء . 


٠ 2‏ اوقد خرج الترابي على النصوص المحكمة في الكتاب والستّة» وليس 
هناك مذهب يولى المرأة القضاء»“ . 


٠‏ إلا أن بعض أهل الشذوذ أجازوا للمرأة تولى القضاء ولو كان هذا 
جائزاًء لفعله النبنَ وخلفاؤه الراشدون» . 


0 اجه البخاري: ٠١/١‏ دار إحياء التراث العربي› وأخرجه النسائي والترمذي . 
۲) الندوة التلفزيونية أجراها الأستاذ محمد بشير مع الترابي في شهر ٠۹۸۸/٩‏ م - أشار 
٠‏ إليها كتاب مخطوط بعنوان الدكتور حسن ا وفساد نظرية تطوير الدين - تأليف : 
٤‏ د. عبد الفتاح محتجوب محمد إبراهيم - جامعة مر القرى . 
۳) المغني لابن قدامة: ۳1/۷. 
)٤‏ انظر مقالاً: بقلم الأستاذ عبد الله فضل الله المهندس نشر في ۱۹۸۸/1/۳١‏ م بجريدة 

الأيام بهذا التاريخ» وانظر المخطوط : عبد الفتاح محجوب / ص ۲۹/. 

انظر: المرأة بين الجاهلية والإسلام ففيه تفصيل لحكم الإسلام في ولاية المرأة / 


./tol_ of 


TTY 


® وقد ورد سؤال من مدير تحرير مجلة المجتمع إلى الشيخ 
عبد العزيز بن باز هذا نصه: «ما موقف الشرع الحنيف من ترشيح المرأة 
نفسها لرئاسة الدولةء أو رئاسة الحكومة والوزارة؟!» فأجاب: «تولية المرأة 
واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوزء وقد دل الكتاب والستة 
والإجماع على ذلك. قال تعالی: الال قوموت عل السا یما فس 
أله بعصم عل بَعَض € والحكم في الآية عام وشامل لولاية الرجل وقوامته 
في أسرته» وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى» ومن الستّة قوله لاء 
لما ولى الفرس ابنة كسرى «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولا شك أن 
هذا الحديث يدل على تحريم ولاية المرأة الإمرة العامة وكذا توليتها إمرة 
إقليم أو بلد. . . وقد أجمعت الأمَة في عصر الخلفاء الراشدين» وأئمة 
القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عمليا على عدم إسناد الإمارة 
والقضاء إلى امرأة) . 


1 
ي ك 


إلا أن ما نشاهده اليوم من تولي بعض النساء الوزارة أو رئاستها في 
ديار المسلمين» والمشاركة في البرلمانات ومزاحمة الرجال في المناكب.. . 
إنما هو ارتكاس إلى الجاهلية الأولىء إذ كان أهل الجاهلية يولون عليهم 
بعض النساء في الحكم» أو قيادة الجيوش . 

ومن الغريب أن أكبر ثلاث دول إسلامية ترأس حكوقاتها نساء في 
هذه الفترة: تركيا - دولة الخلافة - وباكستان وبنغلادش . 


>٤‏ - إلغاء أحكام آهل الذْمَة: 

) لم يترك العصرانيون حكماً ثابتاً من أحكام الإسلام» إلا وقد حاولوا 

تعطيله بشكل أو بآخر. . . باسم الإسلام ومزاعم المصلحة العامة. من ذلك 

قضية أهل الذمة» وموقعهم في المجتمعات الإسلامية. وقد أكثر العصرانيون 

من الحديث حول آهل الذمة وأظهروا اَن الأحكام المضروبة عليهم› 
TA‏ 


7 والمعر وفة باسم «أحكام آهل الذمة» قد كانت لظر وف خلت وآن تطور 
العصر يرفضها. وممن تصدّى لهذه المسألة وخصص لها كتاباً: فهمي 
هو يدي بعنوان «مواطنون لا ذمیون»' نقتطف منه بعض الفقرات . 

0 يقول في فصل اذميون. . لا يزالون؛؟ ٠‏ 

«إن تعبير أهل الذمة وإن استخدم في أحاديث النبنَّ وعهوده إلا أنه 
كان جزءا من لغة الخطاب في تعامل القبائل العربية قبل الإسلام» إذ كانت 
عقود الذمَة والأمانة هي صيغة التعايش التي تعارف عليها عرب 
الجاهلية...» ۰ ۰ 

0 «أي أننا نقف في حقيقة الأمر» في مواجهة صيغة لا تستند إلى نص 

قر آني» واستخدامها في السّة النبوية كان من قبيل الوصف لا التعريف› 
a‏ الأمر الذي لا يصنفه في آي من درجات الحكم الشر عي الملر م“ با لإإاضافة 
إلى ذلك فإن الوصف. .. وإن لم يكن الوحيد الذي استخدم في خطاب 
٠‏ الآخرين» إلا أنه كان تعبيراً عن حالة «تعاهديةء تعارف عليها عرب 
٠‏ الجاهلية في تنظيم علاقات القبائل والأفرادء استمر إلى ما بعد الإسلام 


ضمن ما أخذ به من تقالید وأعراف» . 


۵ وتحت خضوع شديد لضغط الواقع يقول: 

2 «وبعد هذا وذاك أليس غريباً أن يجيز الفقهاء» أن يخوض المسلمون 
الحرب دفاعاً عن «أهل ذمتهم»"» ثم يحجب البعض عن هؤلاء حق 
:. التصويت في انتخابات مجلس الشورى مثلا؟!». ثم يقول: «أما تعبير آهل 
د الذمة» فلا نرى وجها للالتزام به» إزاء متغيرات حدثت» ... وإذا كان 
التعبير قد استخدم في الأحاديث النبويةء فإن استخدامه كان من قبيل 


() مواطنون لاذميون: فهمي هويدي /دار الشروق/ ٠٤١١‏ ه. 


(D‏ فصل اذميون لا یزآلوان؟» (ص )٠١‏ وما بعدها. 


./٠١١ ۲٤ السابق: / ص‎ )( 
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الوصف» وليس التعريف» فضلاً عن أنه كان بمثابة استخدام للغة ومفردات 
وصياغات سادت في جزيرة العرب» قبل الإسلام ويبقى مع ذلك أن هذا 
الوصف «تاريخياً»ء .لا يشترط الإصرار عليه دائما» . 

فالكاتب يحاول إلغاء الأحكام بلا دليلء إلا زعمه أن ذلك أمر 
تاريخي فقط› وكأن الاجتهاد في الإسلام تحول إلى لعب أطفالء أو خيال 
كتاب» وأوهام مبتدعة. 

© وفي فصل«الجزية . . . التي كانت» يقول: 

«ومن غرائب ما قيل في هذا الصدد تعريف ابن القيم للجزية بأنها هي 
الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً» ون هذا یتنافی مع 
روح الإسلام» ودعوته للمسامحة بين الناس جميعاً»" ‏ إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم -. 

6 وللأستاذ فهمي هويدي اجتهاد مبتكر في فهمه للأحاديث النبوية 
والنصوص الأخرى المتعلقة بمعاملة المسلمين لغير المسلمين. يقول 
الكاتب تحت عنوان «شبهات وأباطيل» : 

يهمنا ذلك في محاولة لفهم وقراءة هذه النصوص وهي على وجه 
التحديد. 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ئة: لا 
تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقها» - متفق عليه -. ) 


۲ ما أخرجه الإمام مالك في الموطاً: «أن النبيّ ك قال: ١لا‏ 
يجتمع في جزيرة العرب دينان» . 


./٠١١ ۱۲٤ السابی: / ص‎ )۱( 

(۲) مواطنون لاذميون / ص 1۸ء ./١۳١‏ ولابن القيم كتاب قَيّم بعنوان «أحكام أهل 
الذمة»؛ بإمكان القارىء الكريم أن يرجع إليه ليرى عدل الإسلام مع هؤلاء الذميين 
الذین یتباکی عليهم عصرانيو آخر زمن!! . 
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'.. عهد عمر رضي الله عنه في معاملة غير المسلمين.‎ - ٣ 


© يقول فهمى هويدي: لا يؤخذ من الأحاديث عادة إلا ما كان 
مقصوداً به التشريع العام والاقتداء». 

«والأحاديث السابقة» كانت إجراء استشنائياً في ظروف استفنائية» 
فالحدیث الأول: يخالف نصوصاً أخرى تدعو إلى رد التحية بأحسن منهاء 
ولکن البهود كانوا يتظاهرون بالتحية للرسول وأصحابه بعبارة «السام عليكما 
أي الموت. أما عهد عمر رضي الله عنه» فالكاتب يشكك في صحت 


# لقد حكمت الشريعة الإسلامية بضعة عشر قرنا من عمرهاء لم 
يعرف في التاريخ عدلاً وإنصافاً ورحمة بأقليات دينية كما عرفها في تلك 
القرون تحت مظلة الشريعة» بل كانت الطوائف تفر من بطش أبناء دينها 
لتعم بالأمن والاستقرار في ظل عدل الإسلام وإنصاف المسلمين . 


.0( مواطنون لاذميون: ص 1۷۷ بإيجاز. 
(۲) السايق: / ص ./1۸١‏ 
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فصل الدين عن الدولة 


وفيه الموضوعات التالية : 


١ ١٠٠‏ محاولات جادة لتنحية الشريعة. 
۲ - إلغاء الخلافة فى منظور العصرانيين. 
۳ دعوتهم إلى علمانية جديدة باسم الإسلام. 


فصل الدين عن الدولة 


كان تطبيتق الشريعة !لإاسلامية شوكة في حلوق أعداء هذا الدين› 

وكانت الخلافة تعتبر رمز قوّة المسلمين ووحدتهم. 
ولذلك دأب المستعمر وأعوانه على إقناع بعض المسلمين من أجل 

اللحاق بالغرب بفصل الدين عن شؤون الدولة والحياةء بعد أن تأمروا على 
نظام الخلافة في مطلع هذا القرن. 

وقد بذل المستشرقون جهداً ضخماً لتطوير الشريعة» وتجديد الفقه 
وأصوله» وضللوا آتباع التغريب بأن الأحكام الشرعية لا تدخل في مفهوم 
الدين» يريدون تطبيق ما حل بالنصرانية على بلاد المسلمين. وكانت فمه 
المؤأمرة كتاب: «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق. 

وها هم العصرانيون يقولون الآن أكثر مما قال علي عبد الرازق 
مذعين آنهم أصحاب الفكر الديني المستنير» وآهل العقول الراجحة المواكبة 
للتطور والرقي . .. وبعد قليل سنورد نماذج من أقوالهم المنشورة في كتبهم 
أو في المجلات العامة . 2 


محاولات تنحية الشريعة: 
ما كان أحد يظن أن المسلمين قد يتنازلون عن تحكيم شريعتهم بعد 
أن سادت أحكامها ثلاثة عشر قرناًء وما كنا نظن أن ينبري نفر من أبناء 
جلدتنا ممن يتکلمون لغتنا لهدم شرع الله واستبداله بقوانين أرضية وافدة» 
باسم التجديد والتطوير . «على أن هنالك اتفاقاً عاماً بين أصحاب الفكر 
الديني المستنير !! على ضرورة تجديد الإسلام ذاته» بمعنی تعدیل أحكامه 
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تشريعاته أو نسفها واقتلاعها من الجذور»؟. 
٠ ٠‏ فالدكتور محمد أحمد خلف الله : «يرى ضرورة انعتاق الأحكام من 
اا الشر. يعة الى بحبوحة القوانين ن الو ضعية ٠‏ التي تحقو تحقق لها الحرية ية و التقدم 
حقق ال انا من الح ية والانطلاق› 0 یکن ي عهد من قبل ° 
«وذلك أ ان هده المعايير - معاي العدل الإسلامي - - من القده بحیث تعجز 
عن أن تحق حقاً أو تبطل باطلا! وأن تقيم عدلاً في الجصر الذي نعيش 
شه . hl...‏ 
٠...‏ «ولذلك فهو يعجب من هؤلاء الجامدين الذين يتمسكون بتلك 
المعايير الباليةء لمجرد أنها وردت فى القرآن والسئة» . 
إن دعاة التغريب قد انتهوا من المجاملات» وصارت طروحاتهم 
صريحة واضحة لأن قرناً من التخريب والتشكيك قد آتى ثماره هذه الأيام. 


عند هؤلاء المتغربين» وحجة تحقيق المصلحة هي الأساس لديهم حتى لو 
خالفت الأحاديث الصحيحة . يقول محمد عمارة: 
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.. انحن مطالبون حتى نكون متبعين للرسول بالتزام سننه التشريعية - أي 
تفسير القرآن - لأنها دين» أما ستّته غير التشريعية» ومنها تصرفاته فى 
السياسة والحرب والسلم والاجتماع والقضاء ومثلها ما شابهها من أمور 
الدنيا!! فإن اقتداءنا به يتحقق بالتزامنا المعيار الذي حكم تصرفه وء فهو 
(۱) ینظر: غزو من الداخل» جمال سلطان / ص ۳٤‏ ۵/ . 

) من مقال بعنوان: المعاملات بين الشرع والقانون /الطليعة القاهرية فبراير/ ۱۹۷١‏ م/ . 


(۳) الطليعة القاهرية /نوفمبر/ ۱۹۷١‏ م بعنوان العدل الإسلامي وهل يمكن أن 


Yo 


كقائد للدولة كان يحكم منها على النحو الذي يحقق (المصلحة)ء للأمةء 
فإذا حكمنا (كساسة) بما يحقق مصلحة الأمة» كنا مقتدين بالرسول» حتى 
ولو خالفت نظمنا وقوانينا ما روي عنه في السياسة من أحاديث لأن 
المصلخة» بطبيعتها متغيرة ومتطورة» . 


بل يعبر عمارة بصراحة أشد عن عدم ملاءمة الشريعة لقضايا الحعصر» 
عندما يقول: «فإن أحداً لن يستطيع الزعم بأ الشريعة يمكن أن تثبت عند 
ما يقرره نبي لعصره»'. 


ويدعو عمارة كذلك إلى مدنية السلطة» وجعل حق التشريع في يد 
جمهور الأَمَة عندما يقول: «فأصحاب السلطة الدينية قد احتقروا جمهور 
الأمةء عندما سلبوها حقها في التشريع› وسلطاتها في الحكم» على حين 
قرر القائلون بمدنية السلطة: «أن الثقة كل الثقة بمجموع الأمة> بل جعلوها 
معصومة من الخطاً والضلال»" . 


© فأبواق التغريب من اليمين إلى اليسار» قد تنادوا من كل واد لهدم 
مقومات الإسلام من الداخل» متعاونين مع أساتذتهم من الشرق 
والغرب. . 

فالدكتور أحمد كمال أبو المجد: يرفض رفضاً باتاً تلك «النظرة 
والإسلام رصمة خاصة - يمتد اختصاصه إلى جمیع جوانب الحياة الفردية 
والجماعية للمؤمنين به» ولكنه امتداد عناية وتوجيه وليس - بالضرورة - 
اختصاص تدخل مباشر بالتنظيم» وتقديم الحلول النهائية الثابتة» . 


.۲١ الإسلام وقضايا العصر: محمد عمارة ص‎ )١( 

(۲) المعتزلة وأصول الحكم: ص )۳۳١(‏ - محمد عمارة سلسلة الهلال العدد /٠٠١/‏ 
٤‏ م. 

(۳) الإسلام والسلطة الدينية: (ص ۷). 


Y٦ 


ا «ولذلك فهو ب ب ویتأفف من ھؤ لاء المسرفين الذين يروك ضرورة 
إسقاط القوانين الوضعية ويدعو من ثم إلى زلزلة قواعد الشريعة› حیث ل 
بقصر الاجتهاد على الفروع فحسب» بل والأصول ارفا“ . 


1 - ویعتبر الدكتور زکي نجيب محمودز آذ الشريعة (شريعة الأسلاف؛ 
الخربي المادي الحديث» دونما العفات إلى أي أسس أخلاقية أو قيمة 


ثقافية» أو عقدية. . 


٠‏ ويقول: «وتسألنى: ماذا نحن صانعون بآدابنا وفنوننا ومعارفنا 
التقليدية. . فأجيبك بأنها مادة للتسلية في ساعات الفراغ؟! لم أعد أقول: 
إنها خليقة بان يقذف بها فى النار»”؟. 


٠‏ وهكذا فقد توصل هؤلاء الكتاب إلى أن يهدموا تراث أمتهم الديني 
والثقافيء ہما في ذلك إلخاء شريعة الإسلام» وفي ذلك مخاطر على 
عقید تم ودینهم › وردة شديدة في اتبا أحكام الجاهلية. 


٠‏ لقد تكالب أعداء هذا الدين على إسقاط الخلافةء وكان من أهم 
شروط أتفأقّة قية (سايڪکس بیکو) ۱۹۱۵ م علدما خرجت تر کیا مهزومه من 
الحرب» أن اشترط الحلفاء إلغاء نظام الخلافة وطرد السلطان العثماني 
خارج الحدود ومصادرة أمواله» تم إعلان علمانية الد وة . 


(1) حوار لا مواجهة: أحمد كمال أبو المجد/ ص /١١ - ٠١‏ وانظر غزو من الداخل: 
جمال سلطان / ص ./٤١ - ٤١‏ 

(۲) غزو من الداخل: جمال سلطان / ص /٠١‏ وانظر كتاب التراث والتجديد: حسن 
٠‏ حلفي /ص 1۹ طبعة/ ۱۹۸١‏ القاهرة. 

(۴) انظر تاريخ الدولة العثمانية: علي حسون /المكتب الإسلامي بيروت ودمشق. 
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وركز العصرانيون حملتهم للتشكيك بنظام الخلافة» متبعين في ذلك 
كبيرهم الشيخ علي عبد الرازق» الذي وصف الخلافة بآنها «خطط دنيوية 
صرفةء لا شأن للدين بها. . وليس لنا حاجة إليها في آمور ديننا ولا دنياناء 
ولو شئت لقلنا أكبر من ذلك فإنما کانت الخلافةء ولم تزل نكبة على 
الإسلام والمسلمين» وينبوع شر وفساف 


وجاء العصرانيون الجدد ليكملوا المشوار ضمن حلقات من التامر ضد 


© يقول محمد أحمد خلف الله : «نظام الحكم في الإسلام نظام 
مصدره الاجتهاد وليس النص... وعلى الجماعات الدينية أن تترك هذه 
القضية لتكون محل اجتهاد جديدء والفكر السياسي في نظام الحكم هو فكر 
بشري خالص» وتستطيع المؤسسات العلمية من أمثال كليات العلوم السياسية 
أن تجتهد فيه»" . 


ويرى أن النظام الملائم والحكم الحضاري هو الديمقراطية» 
حضاري من عناصر الثقافة الإسلامية»" . 


6 ويزعم الدكتور محمد عمارة: «آن اشتراط قرشية الخليقة كان تعبيراً' 
الأعلى . . 


)1( الاتجاهات الوطئة في الأدب المعاصر: د. محمل محمد حسيڀنڻ» ج AT /Y‏ 

(۲) الاجتهاد والحكم في الإسلام: محمد أحمد خلف الله/ مجلة العربي العدد / /٠۷‏ 
رمضان £ ۰ هھ 

(۳) مجلة اليقظة العربية القاهرية: العدد الأول السنة الأرلى/ نقلاً عن کتاب: غزو من 
الداخل / ص /٤۷‏ لجمال سلطان. 
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وجدير بالذكر أن هذا الشرط لم يظهر في الفكر السياسي الإسلامي 
٠‏ إلا عندما بدأ تغلب الأسر الأعجميةء والاتجاهات الشعوبية على الخلافة 


5 العربية العباسية» وظهرت أن السيطرة المملوكية التركية على الدولة منذ 
عصر المتوكل العباسي“ . 

٠‏ وهذه مخالطات عجيبة إذ يناقض صاحبها حقائق التاريخ. ونصوص 
الحديث النبوي الشريف . 

قال بل4: «الأئمة من قريش». 

وجاء فى الحديث الشريف : «فعليكم بسنتى وسئَة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعدي» . 


وبعد كل هذه الأحاديث يفتري الدكتور عمارة فيقول: إن اشتراط 
٠‏ قرشية الخليفة كان تعبيراً عن موقف قومي عربي ضد الشعوبية. 

# ڳل يچ 

٣‏ - حقيقة دعوتهم في الحكم: علمانية جديدة: 

٠‏ يصرح بعض العصرانيين بحقيقة دعوتهم في الحكم وفصل الشريعة 
٠‏ عن قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ويدعون إلى علمانية 
مصبوغة بمفهومهم عن الإسلام. 

ويقول: «نشأت العلمانية استرداداً للإنسان» ولحريته فى السلوك 
0( الإسلام والعروبة والعلمانية: محم عمارة / ص 1A‏ دار الو حدة بیروت/ ۵ هھ 


() حديث صحيح رواء الإمام مسلم «كتاب الإمارة» . 
)( رواه ابو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . 
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والتعبير» وحريته في الفهم والإدراك» ورفض. لكل أشكال الوصاية عليه 
ولآي سلطة فوقية» إلا من سلطة العقل والضمير!! 

العلمانية إذن هى أساس الوحى» فالوحي علماني في جوهره» والدينية 

J. 

طارئة عليه من صنع التاريخ» 3 

© والاإسلام علد د. محمك عمارة هو العلمانية ذاتهاء ك شأن للدين 
ومثلاً علياء ثم للناس أن يحددوا ويشرعوا ويطوروا حياتهم وفق المصلحة 
بعد ذللف». 
(أمة الدولة)» وأن سنته يه تنقسم إلى سنة دينية ملزمة وسنّة دنيوية غير 
ملزمة . 

فالإسلام الدين عند الدكتور عمارة: تمثل ويتمشل في النص القرآني› 
وفي الستة النبوية التشريعية التي جاءت تفصيلاً لمجمل القرآن وشرحاً 
لموجزه»› وهذان المصدران هما اللذان تجسدا ثمرة (للاجتهاد) في علوم 
الوحى»› آي العلوم الشرعية» هذا هرو الإسلام الدين. وهناك الإسلام 
«الحضارة» كما تمثل ويتمثل فى ثمرات «العقل المسلم وتيجربة المسلمين 
في مختلف نوا حي الحياة الدنيا. . f.‏ 

ثم يقول: «فلم تكن الدولة هدفاً من أهداف الوحي» ولا مهمة من 
مهام النبوّة والرسالة» ولا ركنا من أركان الدين» وإنما اقتضتها ضرورة 
حماية الدعوة الجديدة» والدفاع عن المؤمنين ضد اضطهاد المشركين . 

فكان تأسيسها وتدعيمها إنجازاً سياسياً وحضارياً وقومياً حفظ الدين› 
وساعد على انتشاره» على الرغم من أنه ليس جزءً أصيلاً من مهام النبوّة 


(1) التراث والتجديد: ص ٦٩‏ د. حسن حلفي . 
(۲) المعتزلة وأصول الحكم: د. محمد عمارة ص .۲۹١‏ 


TA‘ 


والرسالة» ولا هو أصل من أصول الدين. هذه نفس آراء علي 

عبد الرازق وسادته من المستشرقين. ومن ثم يقول: إن موقف (الإسلام 
الحضارة)ء كان هو التطبيق في مجال السياسة والدولة» (لموقف الإسلام 
٠‏ الدين) الذي ينكر وجود «سلطة دينية» لبشر خارج نطافی الموعظة والإرشاد 
٠‏ والذي لم يحدد نطاقاً معيناً للحكم»؟. 


هذه تقسيمات لم يقل بها أحد قبل أن يطلع علينا أصحاب الاستنارة 
والتجديد» وإلا فما الفرق بين مقولة النصارى: «دع ما لقيصر لقيصر وما 


لله للّه؟!» وبين مقولتهم وما معنی قوله تعالی : إن الک ر له يق 


ا rf‏ کرم e‏ ار ا۱ تان 


٠‏ ألْحقَ وهو حير لصي 4؟! قال ابن كثير «أخبرهم أن الحكم والتصرف 
٠‏ والمشيئة والملك كله ف . 

وهذا يشمل شؤون الحياة كلها سياسية أو غير سياسية» حتى الأعداء 
ب لم ینکروا أن الإسلام دین ودولة. 

قال المستشرق «فيتز جرالده: «ليس الإسلام ديناً فحسب» ولكنه نظام 
٠‏ سياسي أيضا. . . وإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن 
الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الخ . 

ا فالعصرانيون بفصلهم الدين عن شؤون الدولة والحياة» يدعون إلى 
علمانية قد يسمونها إسلاميةء ولكنها في الحقيقة أشد بعداً عن الدين من 
2 العلمانية اللادينية كما اتضح من تصريحاتهم السابقة» واللاحقة. . . إذ 
٠‏ هنالك كتاب معاصرون حملرا لواء العلمانية باسم الإسلام أيضاً. من 
ھۇلاء: 


. 00 الإسلام والعروبة والعلمانية: ص 0. 
() السابق: ص 11. 


(۳) تفسیر ابن کثیر: .٤۹1/٤‏ 


٠‏ () النظريات السياسية في الإسلام: محمد ضياء الريس. 
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® محمد سعید العشماوي؟: صاحب كتاب «أصول الشريعة» الذي 
خصصه لإثبات أن الشريعة الإسلامية قد أصابها التحريف والتغيير» ولذلك 
فهي لا تصلح للحكم في هذا العصر. 

ويتلخص مضمون «الكتاب فيما يأتي : 

| - في أن كلمة (الشريعة) غير واضحة في أذهان المسلمين» فهم 
يطالبون بتطبيقها دون أن يفهموهاء وقد وقع التخيير في مفهوم الشريعة بين 
أهل اللإسلام» مثلما وقع في مفهوم التوراة لدى اليهود؟!! 

۲ الارتداد عن الإسلام يأتي ضمن حرية الاعتقادء فلا يصح إقامة 
الحد على المرتدء كما أن رجم الزاني المحصن ليس من أحكام الدين 
الثابتة الباقية كحد شرعي . 

۳ الدين كامل منذ «أوزوريس» ومن قبل أن يبعث محمد بل 
والمراد بالآية القرآنية بإكمال الدين" إكمال شعائر الحج» لا الدين نفسه» 
والشريعة تكتمل بتطورهاء ومسايرتها للتطور الإنساني . 

٤‏ - الخمر مأمور اجتنابها فقط» دون التنصيص بتحريمها في القرآن. 

ه _ إن قطع اليد وبتر الأعضاء في العقوبة لا يلائم روح الشريعة 
الإسلامية. ) 


ولا شك أن إطلاق هذه الأحكام كفر صريح» كما سيأتي بيانه“ . 


8 وممن سار على النهج نفسه: فرج فودة في كتابه قبل السقوط» 
ومما جاء فی هذا السقوط : 


(1) العشماوي: هو رئيس محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بمصرء والأستاذ 
المحاضر في كلية أصول الدين والشريعة. 

(۲) ينظر: مجلة البلاغ» في /۸ صفر/ ٠٤١٤‏ ھ / ص ۳۷ - ۳۸/ . 

(۲) آي الم الت لک ویتگ منت عم مى دَكَضِيت كم الوم ويا 4. 

)٤(‏ ينظر: الباب الراب (المدرسة العصرانية في الميزان) ففيها بيان الأحكام الشرعية لهذه 
القضايا ص ۳٤۷‏ . 


YAY 


٠‏ فصل الدين عن الدولة باعتبار أن هناك فرقاً بين الإسلام الدين 
٠‏ والإسلام الدولة - كما يرى الكاتب -. 


تعطيل الحدود الشرعية» حيث أن تطبيق الشريعة يقود إلى دولة 
دينية تحكم بالحق الإلهي› فتطبيقق حد الزنا مغلا يترتب عليه منع ملاهي 


خصص 0 بالقضايا الروحية» ويرفض الكاتب أن يكون الدين 


© يريد هؤلاء الكتاب حكماً علمانياً وفي أحسن أحواله ديمقراطياً 
برلمانياً على طريقة الغرب في أن يكون للأمة حق التشريع. . يريدون أن 
1 يتلهوا بلعبة الديمقراطية التي وضعها تشرشل حين ثار المصريون ثورتهم 
عندما سأل: ماذا يريد المصريون؟! قيل له: يريدون أن يكون لهم برلمان 
ودستور. فقال ساخراً: «أعطوهم لعبة يتلهون بها»!!". 


وها هو واقع الديمقراطية الغربية يشهد بإفلاس شعاراتها عند التطبيق 
٠‏ في منبعهاء فما بالك بتطبيقها في ديار المسلمين؟ 

1 إن فصل الدين عن الدولةء كان هدفاً أساسياً من أهداف حملة 
5 التنصير والاستشراق» وها هو يُحقق على أيدي الأجيال التي ربيت في 
٠‏ محاضن مدارسهم وساستهم» منذ أوائل هذا القرن. وكان إبعاد هيمنة الدين 
عن الحياة من أخطر ما انزلق إليه المسلمون» حتى وصلوا إلى مهاوي الذل 
والتمزق والهوان. . ولن يصلح آخر هذه الأمَّة إلا بما صلح عليه أولها وهو 


() انظر: مجلة منار الإسلام /عدد رمضان/ ٠١١١‏ ه/ (ص .)١١١ - ٠١١‏ 
٠‏ ۵ ھ/ ص /٤۷‏ . 


TAT 


الإسلام» ولعل دعاة الإسلام الصادقين يعيدون الأمَّة إلى رشدهاء 
وير جعونها إلى التمسك في دینها فی جمیح مجالات الحياة؟ . 


)١(‏ سوف يأتي بيان لحكم فصل الدين عن الدولة» وتحكيم القوانين الوضعية /الباب 
الرابع إن شاء اله/ ص /٤١۳‏ . 


TA 


المبجت رابع 

تزوير التاريخ وتمجيد الفخصيات المنحرفة 
ويشمل الموضوعات التالية : 

١‏ - الفتوحات الإسلامية. 

۲ - تزوير الحقائق من منظور قوعي . 

| ۳ - تمجيد الفرق والحركات المنحرفة. 

- تمجيد الدولة العبيدية . 


-الإشادة بثورة الزنح في العصر العباسي . 


٤‏ تمجيد الشخصيات المنحرفة. 


تزوير التاريخ وتمجيد أ لشخهيات المنحرفة 


كان تحطيم التاريخ الإسلامي» والعبث به هدفاً من أهداف المدرسة 
العصرانية › ولم تقف عملية التزوير عند عصر دون عصر›ء ولا عهد دون 

ولم يسلم من أذى العصرانيين أحد حتى عهد النبوة وعهد الصحابة الكرام. 

6 اافحروب الردة لم تكن - برآي عمارة - حروباً دينية› ولا خرب 
علي مع خصومه كانت دينية» لأنها كانت حرباً فى سبيل الأمر» أي الخلافة 
والرتاسة واللامامة› وهذه سلطة ذات طبيعة سياسية ومدنية»› ومن ثم ګانت 
الحرب التي نشبت لأجلها سياسية ومدنية هي الأخرى»" . 

© أما الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فيقرر عمارة 
أنه العلماني الأول في الإسلام «فقد كان رائد التمييز بين السياسة والدينء 
ص معأرضة جمهور الصحابة له» ولقد ہیی الدولة الإسلامية على هلا 
التمسيد»" . : 
«الأئمة من قريش» يرى الدكتور عمارة أن هذا الكلام محض افتراء 


. /۳٤۸ انظر: المعتزلة وأصول الحكم: محمد عمارة / ص‎ )١( 

(۲) المعتزلة وأصول الحكم: محمد عمارة / ص .۳٤۸‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه الإمام مسلم / كتاب الإمارة/ وانظر فتح الباري: ١١/١١٠ء‏ طبعة 
دار الفکر - بیروت /۱۹۹۳ م. 
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وکذب» وأنه نسب إلى السنّة ليكون فكراً سياسياً قرشياً» كان شائعاً في 
ذلك ى الحصرء ویعکس ثقل قریش في المجتمع العربي في ذلك الحين»'. 

4 8 ويزعم حسين أحمد أمين بصفاقة» أن ثالث الخلفاء الراشدين› 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» حذف من القرآن »)٥٠١(‏ خمسمائة إيةء 
تطعن في بني أمية» وتذم أبا سفيان" . 

ويرى أن معركة بدر-ناتجة عن حسابات كانت للنبي 5 وصحابة 
المهاجرين› يريدون تصفيتها مع قريش التي طردتهم من ديار 

وهذا ما يراه الدكتور محمد عمارة في غزوة بدر الكبرى» إذ آنها 
«معركة كانت بين الرسول ييه وأصحابهء وبين الأرستقراطية الملكية 


١‏ - الفتوحات الإسلامية: إن هذه الفتوحات قد شهد الأعداء قبل 

الأصدقاء بعدالة أصحابها ورحمتهم» ودوافعهم النبيلة في نشر الدعوة 

الإسلامية . 

الإ أن العقوف وفع بعضصس أبناء هذه الأمة بمغالطات لیس لها نصيیب 
من الواقع . . فراحوا يزورون حقائی التاریخ بشکل لیس له نظير. 


© فالدكتور عبد المنعم ماجد! يعجب من توهم بعض المستشرقين 
الذين يرون أن الحرب المسلمين فتحوا البلدان بدافع إسلامي› ويقول : 
لا نوافق بعض المستشرقين في قولهم: إن العرب كانوا مدفوعين نحو 
الفتوح بالحماس الدينيء فمن غير المعقول أن يخرج البدوي - وهو الذي 
ل یهتم بالدين - لينشر الإسلا» . 


0 المعتزلة وأصول الحكم: محمد عمارة / ص /۲٤١‏ وانظر: غزو من الداخل / جمال 
(F(T)‏ إسلام آخر, زمن: منذر الأسعد / ۱۹۸۷ م/ص ٥۸#‏ /وص .٦‏ 

(5) فجر اليقظة القومية: محمد عمارة / ص ./٠١۳‏ 

)0( التاريخ السياسي للدولة العربية» + ١/۳٦٠ء‏ مطبعة الأنجلو المصرية ۔ 1۹۷۱ م. 


YAY 


فلمصلحة مَنْ هذا الافتراء؟! لقد أصبح الدكتور مستشرقاً أكثر 
أساتذته› يغیر ويزور أمصلحة أعداء مته . 


6 ویعتبر حسین أحمد أمين» أن الفتوحات الإسلامية هي نوع من 
الاستعمار» كالاستعمار الغربي لبلاد المسلمين فيقول: 

«إِن الدول الإسلامية» كانت في عصر من العصور على وشك التهام 
القارة الأوروبيةء بعد التهامها أقطار عدَّة في آفريقيا وأسيا. . . 

«وقد يحتج بعض المسلمين بأن الاستعمار الإسلامي!! لدولة إسبانيا 
كان بناءء وفي خدمة التمدين والعمرانء ولم يتخذ شكل النهب والسب»› 
الذي اتخذه الاستعمار الأورويي لدولة آاسيوية وأفريقية . 

غير أن الاستعمار الأوروبى لأمريكا الشمالية وأستراليا كان جو الآخر 
بٽاء» وفي خدمة التمدين والعمرانء في حين لم يجلب الاستعمار 
العثماني (!!!) للبلقان غير الخراب" . 


ولست أدري كيف يستوي ‏ عند مسلم - نشر دين الله وإقامة العدل 
بأروع صورة بين البشر› مع عزو الأوروبيين الذي فام على النهب واستنزاف 
قال : «لم يعرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب!!». 


چډ چې ي 


ويحاول المستنيرون الجدد طمس معالم صفحات مضنئة من تاريخنا 
الإسلامي» من منطلق دوافع قومية» ومن ذلك ما يتعلق بالخلافة العثمانية» ‏ 
أو انتصار المماليك. وحتى انتصار السلطان صلاح الدين على .. 
الصليبيين !!" . 


(1) دليل المسلم الحزين / ص /١۷١‏ طبعة مدبولي . 

(۲) إسلام آخر زمن: منذر الأسعد / ص /1١‏ نشر مكتبة مدبولي / ۱۹۸۷ م» نقلاً عن 
كتاب حسين أحمد أمين /دليل المسلم الحزين . 

(۳) انظر: غرو من الداخل» جمال سلطان: (ص .)١۷ _ ٠١‏ 


YAA 


٠ - 0‏ فالدكتور محمد جابر الأنصاري يحرص على تجريد العثمانيين من 
کل فضيلة حتی غدوا o‏ نظره اجماعة من الهمج المتوحشين الذين دمروا 


ا ® وهو ينزعجح بشدة من تلك المحاولات الحجيبة التى تحاول إعادة 
الاعتبار للتاريخ العثمانيء ولتاريخ السلاطين الأتراك باعتبارهم رموز للجامعة 
1 لأسلامية 1 وللکيان الإسلامي الواحد ( (۲( 


i‏ ۵ و يتاع الدکتور عمارة صاحبه» فيصف الفتح العشماني بأنه: طوفا فان 
ا أكثر م من أربية فرون» 


٠ ٠‏ فهل يعتبر هذا الهجوم على العثمانيين جزاء إيقافهم للزحف الأوروبي 
على ديار العر ب عة فرول» و هل هذه هي مكافاًة للجيش الذي فتح 
القسطنطينية؟! ام أن حقد عملاء التغريب كان بسبب هذه اإلمواقف 
الجهادية؟! 


٠٠ ٠‏ حتى السلطان صلاح الدين الأيوبي لم يسلم من أذى هؤلاء القوم 
افيصفه الدكتور محمد عمارة بأنه «القائد الإقطاعي البارز؟!» . 


ا ويأسف الدكتور لانتصار المسلمين في الحروب الصليبية لأنها أعادت 
الحيوية للإقطاع العربي «فلقد كانت الحروب الصليبية مرحلة من الأحداث 
الك ى التي أتاحت للاإقطاع العربي فترة من استرداد الحيوية والنشاط' . 


وهو يتبرأً كذلك من النصر الذي حققه المماليك المسلمون على 


() نظرة فى الجذور؛ الدوحة القطرية» العدد /۱١١/‏ شهر رجب ٠١١٤‏ ه/. 
(WD‏ الدوحة القطرية: العدد /۹4/ جمادی الأولی/ ٠٤١٤‏ ه. 

.١١ محمد عمارة» عن غزو من الدخل / ص‎ ۳٦١ فجر اليقظة العربية: ص‎ )۳( ٠ 
. /۲۲۸ المرجع السابق: / ص‎ ) 


A4 


المغول التتار. .. لأنهم غرباء عنا حضارياً وتاريخياً وتراثياًء ولأنهم لم 
یکونوا من العرب». 

ثم يقول: «ولكن القوى التي أحرزت هذا الانتصار العسكري كانت 
فى الأساس مؤلفة من جند المماليك» ومن ثم فقد كانت قوة غريبةء قوميا 
وحضارياً عن الأمة والشعب والتراث والتاريخ» . 


ما أدري من هو الغريب ثقافياً وحضارياً عن تاريخ الأمَة» أهؤلاء 
الذين يحققون أهداف رجال التنصير والاستشراق وأعداء الأمة؟! أم آولئك 
الذين طردوا الصليبيين والمغول عن بلادناء تحت شعار الجهاد في 
سبیل الله؟! يقول لورنس العرب: «آهدافنا الرئيسية: تفتيت الوحدة 
الاسلامية» ودحر الأمبراطورية العثمانية وتدميرها»" . 

ويبدو أن الخلفية القومية للكاتب» واليسارية كذلك قد أملت عليه 
مفاهيم الإقطاع والعنصرية ضد قادة المسلمين» الذين نعتز بهم وعلى رآسهم 
صلاح الدين › والسلطان محمد الفاتح› ومن سار على دربه من بئی قومه» 
ما قدموا لأمة الإسلام» دون ارتكاس في أوحال القوميةء أو نزعات اليسار 


۲ - تزوير الحقائق من منظور قومي : 
يقول الدكتور عمارة: «إن العرب في العراق والشام كانوا قد رحبوا 


بالفتح العربي الإسلامي مما يدل على [الموقف الحضاري القومي» في هذا 
التعاطف . 


(1) غرو من الداخل: / ص /۲۵١ _ ۲٤١‏ جمال سلطان. 

(۲) تيارات اليقظة الإسلامية / ص ۸/ محمد عمارة. 

(۳) الوقائع السرية في حياة لورنس العرب / ص /٥١‏ وانظر لورنس العرب لزهدي الفاتح 
/ ص ٤‏ دار النقائس ببروت . 


14۰ 


ويقول: «وعرب العراق سواء أكانوا مجوساً أم نصارى أم وثنيين› 
رحبوا بالفتح العربي الإسلامي» وقاتل كثير منهم في صفوف الجيش الفاتح 
الأنهم حضاريا كانوا عرباء مثلهم في ذلك مثل الفاتحين» رغم التمايز في 
الدين. 


٠‏ -اومعركة القادسية زاخرة بالأمثلة التي تبرز دور (الموقف الحضاري 
الق مي) في تعاطف أهل العراق والخليج مع الفتح الإسلامي. . 


وكذلك كان حال العرب الخسانيين النصارى في الشاي رحبوا بالفتح 
وا پموا فيه . .. لأنهم حضاریاً وقومياً کانوا عرباً کالفاتحی »° 


ا ٠‏ والحقيقة أن هذه تعميمات عاطفية» أملاها منطق قومي متعصب ليس غير 


٠‏ وإلاً فأين المصادر التي اعتمد عليها الكاتب؟! إن المصادر التاريخية 
العلمائنا الثقات تقول غير هذا. . من هؤلاء ابن كثير في تاريخه» والإمام 
الطبري فيما نقل في تاريخه. . يقول ابن كثير: اففي غزوة مؤتة انضم إلى 
هرقل بالبلقاء مائة ألف من الروم» وانضم إليه من لخم وجذام وبلي 
وغيرهم مائة ألف»" . «وكانت الروم تضرب البعوث على العرب الضاحيةء› 
وکانت تستنفرهم فينفر إليها من بهراء وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام 
وغسان» «وحين اتجه خالد بن الوليد نحو الحيرة ليفتحها تحصن أهلها 
“العرب"" في أربعة حصون يرمون المسلمين» ثم طلبوا الصلح فصالحهم 
خالد على الجزية في ربيع الأول سنة ١١۲‏ هه ثم غار رضي الله عنه على 
عرب تغلب الموالية للفرس في الثني» ثم في الزميل»“ . 


0 التراث في ضوء العقل: محمد عمارة /ص /٠١١‏ دار الوحدة ۔ بيروت / ۱۹۸١‏ م/ . 
() البداية والنهاية: ابن کثیر .۲٤۳/٤‏ 

/١ نقلاً عن: تاريخ الطبري‎ ٤۸ ء٤٤ حركة الفتح الإسلامي: د. شكري فيصل ص‎ ) ٠ 
ل طبعة (ليدن - بريل).‎ E 

-() انظر أحداث عام (۱۲ ه) تاريخ الطبري + ۳/ ص ۲٤۳‏ وما بعدها. 


۲4۹١ 


فأين رابطة العروبة المزعومة التي جعلت أتباع الفرس والروم يسخرون 
لقتال عرب الجزيرة المؤمنين ويقودهم رجال من ذؤابة قريش؟ وين 
إن الفتوحات الإسلامية كانت متوجهة لقتال أهل الشرك جميعاًء من 
الفرس والعرب والروم» كانت تريد تحرير هؤلاء من خرافة الوثنية» وتنقلهم 
إلى رحابة التوحيد . 
@ ومن هذا الكلام المتهافت أيضا ما يقوله : محمك عمارة وهو يفسر 
التاريخ الإسلامي» تفسيراً قومياً مزوّراً الحقائتق» وخاصة في القرن الأول 
يقول: «إن الرعية السياسية لدولة الإسلام الأولى قد تكونت من 
والأنصارء و ضمت معهما الأجزاء التي تهردت من قبائل المدينة وهی علی 
بهوديتها»“ يشير إلى الصحيفة التى نظمت أحروال أهل المدنية آنذاك. 


© ومن هذه الغرائب المضللة ما يقوله الكاتب عن علاقة المسلمين 
باليهود في المدينة وما حولها. 

يقول: «إن الحرب التي شتَها المسلمون ضد اليهود في المدينة وما 
حولهاء لم تكن ضد هؤلاء اليهود العرب الذين انخرطوا مع المؤمنين 
العرب في بناء الدولة الجديدة. .. وإنما كانت هذه الحرب في الأساس 
ضد اليهود ذوي الأصول العبرانيةء الذين كانوا يحتلون في ذلك المجتمع 
مكان الغزاة» المتعالين بكتابهم على العرب الأميينء والزراعيين الذين 
غرسوا بذور الخلاف بين الأوس والخزرج قبل الهجرة. . . 

ما الأجزاء العربية من قبائل المدينة التي تدينت باليهودية قبل الإسلام 


(1) انظر تفصيلاً لذلك: كتابنا الحياة السياسية عند العرب ص ۲٤۹‏ ۔ .٠٠١‏ 
)۲( الإسلام والحروبة والعلمانية ص ٤‏ / محمد عمارة. 


۹۲ 


فد دخلت - من منطلق قومي عربي - في إ إطار الرعية السياسية للدولة 
الجديدة ثم دخلوا بعد ذلك في دين الإسلام . 

. : هذا منطق عجيب» وآباطيل تخالف ما صح من كتب السيرة والتاريخ‎ ٠ 

ا وهل أبقى الرسول يهوداً لم يقاتلهم عرباً کانوا أو عبرانین؟! لقد 
حارب الجميع ولم يستثن منهم أحداً لأنهم أهل غرور وخداع» وآوصى 
. يإخراج من بقي منهم من جزيرة العرب» فأخرجهم عمر رضي الله عن" . 
2 ويعتبر محمد عمارة أن تحويل القبلة نحو الكعبة كان تحقيقاً لرغبة 
العرب وما يريدون. يقول: «وفي تلك الفترة» وبسبب أن الكعبة تاريخيا 
ومنذ القدم» هي قبلة العرب القومية» ومركز حجهم» وموطن مقدساتهم› 
ولارتباطها بديانتهم المتبقية القديمة.. . فلقد تطلعت رغبات المسلمين 
بالمدينة إلى قبلتهم القوميةء بدلا من بيت المقدس» وتصاعدت هذه 
العو اطف والرغبات دعاء ودعوات استجاب لها المولى سبحانه» فحقق 
للعرب المسلمين ما يريدون!!». 


٣ ٠‏ - تمجيد الفرق والحركات المنحرفة: 

٠٠‏ لم يكتف أصحاب هذه المدرسة بتزوير صفحات تاريخنا الناصعء 
وتشویهه أمام الناشئة» وإنما بدأوا يمجدون الفرق الضالة في تاريخ 
ا ويمدحون كل الشخصيات ذات الدور التخريبيء سواء في مجال 
الفكر أو العقيدة. 

#١ ٤‏ افقد مجدوا الخوارج واعتبروا نهم حزب العدالة والجمهورية 
و القيم الثورية التي جاء بها الإسلام» رغم أنهم كلاب آهل جهنم» وقد 
مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية› كما ذكرت ذلك الأحاديث 


W‏ الإسلام والمستقبل: (ص )٠۷١ - ٠٦۹‏ ط آولى القاهرة/ دار الشروق. 
٠‏ () محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة: ص ٤١٤‏ سليمان الخراشي . 
(۳) التراث في ضوء العقل: محمد عمارة /ص /١١١‏ . 


1۹۳ 


والقرامطة «هم الجناح اليساري في الحركة الشيعية» وكانوا حركة 
ثورية ضد الإقطاع» کما یری الدکتور عمارة"؟. 
والقرامطة هم الذين احتلوا مكة المكرمة وقثلوا الحجاج آنذاك» ورموا 
جشلهم في بثر زمزم» ونهبوا حلي الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود وبقي 
عندهم أكثر من عشرين سنة. 
وقد مجد العصرانيون المعتزلة» وأعجبوا بمنطقهم وفلسفتهم» كما 
أعجبوا بالقدرية والشيعة» ويرى الدكتور عمارة أن ثورات الخوارج والمعتزلة 
والشيعة كانت بسبب الظلم الاجتماعي ونبد بني أمية لمبداً الشورى" . 
فالدكتور عمارة وأصحابه يكررون ما قاله المستشرقون أمشال 
«بروکلمان» في کتابه تاریخ الشعوب الإسلامية»» فهو يعلي فيه من شأن 
القرامطة وثورة الزنج› وافترى على الصحابة افتراءَ عجييباً . 
ولعل الخلفية الفكرية عن صراع الطبقات والقضية العرقية عند الدكتور 
عمارة» هي التي أوحت إليه بتلك التصورات المضطربة" . 
وقد روج العصرانيون الجدد للاشتراكية والديمقراطية واليسار ومن 
أقوالهم في ذلك: «ولم يكن هنا ما يغير الاشتراكيةء ما دامت تبقي 
الإصلاحات الاقتصادية» وتطالب برفع الظلم عن كاه العمال والفقراءء 
ولکنها أضحت فكراً خاطتاً حين لبست ثوب الأفكار الماركسية» . 


)١(‏ انظر: فجر البقظة القومية: محمد عمارة /ص /٠١١ ٠٤١‏ وانظر غزو من الداخل 
/ ص /۲٦‏ جمال سلطان. 

(۲) ينظر: التراث في ضوء العقل: محمد عمارة /ص /٠١۳‏ . 

(۳) ينظر: محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة: سليمان الخراشي . يقول 
الخراشى: «لقد اعتقل عمارة عام 1۹۵۹ م لمدة خمس سنوات ونصف أثناء فترة 
اعغقالات التيار اليساري والحركة اليسارية في مصرء وكان كذلك عضواً في حزب 
مصر الفتاة» وهو حزب قومي/ المقدمة . 

)٤(‏ انظر: العصريون» يوسف كمال / ص ۳۸- ./٤٠١‏ وحكمة الدين: وحيد الدين خان 
/ ص /٩‏ . 


4٤ 


«واليسار المسلم يتمسك بالديمقراطية» إذ هي حكم الله في المصالح 
والعلاقات الانسانية› یٹ ١‏ یکون النص الإلهي الملزم القاطح في وروده 
(OD ni‏ 
ودلالته) . 


1 ٤ 1 


۰ ومن الفرق الضالة التى محدها العصرانيون : الدولة العبيدية› وثورة 
1 في البصرة. وهم يخالفون في ذلك جميع المؤرخين الثقات منساقين 
فن فتنتهم بالثورات › وجرياً وراء آراء آساتذتهم من المستشرقين . 


وقد خصص الدكتور محمد عمارة كتاباً كاملا في تمجيد هذه الدولة 
د الإسماعيلية بعنوان: «عندما أصبحت مصر عربيت". 

واعتبر أن توليها على مصر اكتمال لعروبتها . 

ولننظر الآن في آراء علماء المسلمين المعتبرين حول هذه الدولة. 

قال أبن كثير رحمه الله : «كانت مدة ملك الفاطميين «العبيديين» مائتين 
وثمانين سنة وكسرآء فصاروا كأمس الذاهب «كَأنُ لم يغنوا فيها» وكان أول 
ملك منهم المهدي» وكان من سلمية حداداً اسمه عبید وکان يهردياًء فدخل 
بلاد المخرب ويسمى بعبيد الله واذعى أنه شريف علوي فاطمي. . . وصار 
ملكا مطاعاً يظهر الرفض وينطوي على الكفر المحض. . .٠.‏ قال عنهم اين 
٠‏ كثير: «كان الخلفاء الفاطميون من أغنى الخلفاء وأظلمهم» وأنجس الملوك 


سيرة» وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر آهل 
الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبّاد. . .». 


) مجلة المسلم المعاصر: العدد الافتتاحي / فتحي عثمان. 

)(٠‏ عندما أصبحت مصر عربية: محمد عمارة /طبعة بيروت ۱۹۷٤‏ م. 

.0 ينظر : معمد عمارة في ميزان أهل السنة والبجماعة: الخراشي / ص AY‏ - ۹ . 
(6) البداية والنهاية : ابن کٹیر» ج .۲٦۷/۱۲‏ 
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وقال شيخ الإسلام أبن تيمية في فتوى له بشأن دعوى عصمتهم 
فى النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهلء أو زنديق يقول بلا علم». 


وقال رحمه الله أيضاً: «اذعوا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن ٠‏ 
جعفر» ولم یکونوا من أولاده» بل کان جدهم يهوديا ربيبا لمجوسي› 
وأظهروا التشيع» ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة الإمامية ِ 
ولا الزيديةء بل ولا الغالية» الذين يعتقدون إلهية علي أو نبوته» بل كانوا 
شرا من هولاء کلهہ»". 


وقال ابو الحسن القابسي : إن الذين قتلهم عل الله وبتوه من العلماء 
والعباد أربعة آلاف رجل»ء ليردوهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا 
الموت ٍ 


فأية جناية يقوم بها العصرانيون في تمجيد هؤلاء الضالين الذين 
يكفرهم علماء المسلمين؟! 


ثورة الزنج : 
من الثورات الطائشة التي اهتم بدراستها المستشرقون» كعادتهم في 
تمجيد التيارات الحاقدة فی تاريخنا. وقد خصصس الدكتو محمد عمارة 
مبحقاً كاملا من كتابه «الإسلام والثورة» للحديث عن ثورة الزنج» إكمالاً 
لرسالة رجال الاستشراق والتنصير. ) 
وكان مما قاله: «كان قائد هذه الثورة شاعراً وعالماًء وهو ثائر عربي 
)١(‏ الفتاوى: Yo‏ 
(۲) الفتاوی: .۱١۲/٤‏ 


(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي: (ص .)٦- ٤‏ 
۲۹٦‏ 


علوي ِ 0 تشكيك خصومه في صحة نسبه العلوي - وأغلب قوادها 
م يقول : (وکان هذه الثورة آفکار اجتماعية متقدمة وبطولات ثورية› 
في ورتهم هذه ضد النظام السياسي والاجتماعي الذي ساد بغداد)" 

ر يقو ر كذلك: «هذه شورق قد بدت في سلطة عربية ضد سلطة 


ر «لقد سماه المؤرخون (اصاحب ل وهو جل فارسي ي الأصل؛ 
الت 

٠‏ قال ابن كثير: «ولم يكن صادقاًء وإنما كان أجيراً عند بني عبد 
لقیس؛ واسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم› وأصله من قرى الري». 
ا ê۵‏ رکان يقول لأصحايه : قد عرضصت على النبوة› يضفت أل أقوم 
بأعبائهاء فلم أقبلها». 

وعلى الرغم من ادعائه النسب إلى علي وفاطمة رضي الله عنهماء فإنه 
لم يجهر بعقائد المذهب الشيعي › وإنما جهر بعقاأئد الخوارج› وکال پسب. 
علا وعثمان ومعأوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . 


© قول ابن الرومى يصف البصرة عندما اقتحمتها یله الثورة الخبيثة : 
(0C)‏ الإسلام والثورة: محمد عمارة ص ۰۲۹۰٩(‏ ص ۱۸4). 


(۳) التراث في ضوء العقل: (ص ۴۱۹). 
)5( انظر : محمد عمارة» سليمان بن صالح الخراشي (ص 1۷۴ - .)٦۷١‏ 


14۹¥ 


ذاد عن مقلتي لذيذ المنام شغلهاعنه بالدموع السجام 
أي نوم من بعدما انتهك الز نتج جهارا محارم الإسلام 
أقدم الخائن اللعين عليها وعلى اث أي ماإقدام 
لهف نفسي عليك أيتها البصرة لهفأآكمثل لهب الضرام 
قال الأستاذ محمد جمال في ختام بحثه القيّم عن هذه الفتنة: «هذه 
يا أخي القارىء حقيقة ما يسميه بعض من يزور الحقائق «بثورة الزنج 
التحررية». نقلت لك أخبارها بأمانة من أوثق كتب التاريخ الإسلامي“. 


إن العصرانيين يدعون إلى ثورة لكتها ثورة شوهاء: ضد كل ثوابت 
هذا الدين» مع تمجيد الشخصيات المشبوهة في تاريخ المسلمين» انظر إلى 
هذا اللخط المحموم الذي يجسد آمال أعداء الإسلام فيه والذي يقول: «إن 
المثقف العربي يجب أن يجعل من نفسه الامتداد المتطور لثوار مصر 
الفرعونية ضد غزاتهاء ولشعراء الفتوة وفرسان الصعاليك في عرب 
الجاهلية» ولثورة الإسلام التي جعلت الإنسان سيد الطبيعة» وللنضال 
الجماهيري لاأبي ذر في سبيل العدل وللتطبيق العادل الذي صنعه أفراد مثل 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز. 


اليونان والهند والفرس بعد أن مات بين يدي أهله. . 


ولرواد عصر نهضتنا ويقظتناء الذين أعادوا الروح إلى هذه الأمة بعد 
ليل العثمانيين والمماليك. من الطهطاوي إلى الأفغاني» ويعقوب صنوع إلى 
قاسم أمين» إلى طه حسين . .. إلى الأخيار الذين يجاهدون قوى التخلف 
والرجعية إلى الأبده" . 


.٦۷١ محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة: الخراشي/ ص‎ )١( 
. J(YAY التراث في وء العقل : محمد عمارة (ص‎ (۲) 


۲۹۸A 


0 الحقيقة أن هذا الكلام متهافت متناقض» لا يفسره لنا إلا اتباع الهوى 
اوالثورة على قيم التاريخ الإسلامي وأهله. 

٤٠‏ - تمجيد الشخصيات المنحرفة: 

وهو أمر غريب في .تاريخ هذه الأمة إذ لم يترك العصرانيون شخصية 
٠‏ خبيثة في معتقدهاء منحرفة في مسلكها إلا وقد حاولوا تمجيدهاء إذ مجدوا 
غلاة الصوفية كابن عربي والحلاج وأمثالهما» ومدحوا الحركات الباطنية 
٠‏ كإخوان الصفا والحشاشين والقرامطة. ومعلوم أن المستشرق «ماسينيون» قد 
اهتم ببعث التراث الصوفي الفلسفي كالحلاج وكتابه الطواسين» واهتم بابن 
سبعين وبمذاهب الباطنية 7 

قال الدكتور محمد عمارة: ابن عربى فى التصوف الفلسفى قمة 
القمم» لا في حضارتنا العربية الإسلامية فقطء بل وعلى النطاق الإنساني» 
وخو بمقیاس «السلفية المحافظة» أو «الفقهاء» وثني زندیق». 

٠‏ وكثيراً ما أشاد عمارة وأمثاله (بالتصوف الفلسفي) رغم خروج أصحابه 
على الشريعة» إلا أنه يعتبره نظرة للكون وتصور للوجود تتخذ من العقل 
ومن الذوق معاً أدوات للنظر في الكون والوجود. وأصحاب هذا النهج 
لا يقفون عند حدود الشريعة» كما حددها الفقهاء» ومن هنا جاء الصراع 
بين الصوفية والفقهاءء لكن تاريخ هذا الصراع يشهد بأن الفقهاء كانوا أضيق 
أا كما كانوا أدوات للسلطة الحاكمة على عكس الفلاسفة الصوفيي" . 
وفلاسفة الصوفية قالوا بوحدة الوجود» وتعطيل الشريعة ورفع 
التكاليف عنهم»ء وكان لهم تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية في القرن 


) ينظر: ما كتبناه عن الاستشراق والاستعمارء الباب الأول الفصل الرابجع ص .٠١١‏ 
) التراث في ضوء العقل/ ص ۲۹۱/ . 
)¥( السابق: (ص ۲۹۲). 
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السابع الهجري وما تلا" . 

8 ويمحدون غيلان الدمشقى كذلك» وکان قد قتل على بدعته فی 
القدرء إذ ناظره الأوزاعى وأفتى بقتله. قال الذهبي: «غيلان بن أبي غيلان 
المقتول فى القدر ضال مسکین»' . وقال الساجی : «کان قدریاً دعا عليه 
عمر بن عبد العزيز. . فقتل وصلب وكان غير ثقة» ولا مأمون. كان مالك 


یھی عن مجالسته»" . 


علماء إلسنة. ) 

فها هو عمارة» يشيد بقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
فهو : «أعظم أئمة المعتزلة فى عصره» وصاحب التراث الذي لولاه لما بقی 
لنا من تراث المعتزلة» ما يجلو موقفهم الفكري على حقيقته. . ) 

وقد قاد الصحوة الاعتزالية فى عصر اضطهاد المعتزلة» فقد بلغت 
هو أشبه ما يكون بمراسيم الحرمان الكنسية أيام الخليفة القادر مما 
يذكرنا برآي أحمد أمين بالمعتزلة. 

ويمجد عمرو بن عبيد «فهو زاهد المعتزلة وناسكهم وعالمهم.. 
وقائدهم . . وقد ساهم في الثورة صد بي أمية . 4 

أما المدرسة الإصلاحية: فهى صاحبة الفكر المتطور والمتجدد» يقول 


)١(‏ ينظر: كتابناء بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرةء الباب الثالث 
(التصوف . . .). 

(۲) المیزان: للذهیی ج ۲۳۸/۳. 

(۳) لسان الميزان: .٤١٤/٤‏ 

)٤(‏ التراث في ضوء العقل: محمد عمارة (ص .)١٠١ - ۱١۹‏ دار الوحدة/ بيروت/ 
۰ م 

.)٤١ . ۲۷ التراث في ضوء العقل: (ص‎ )٥( 


"+ » 


محمد عمارة: «إن تيار الجامعة الإسلامية الذي أسسه جمال الدين الأفغاني 
اونحمد عبده» قدم أكثر تصورات العصر دقة وعمقاً وجرأة للإسلام. . وإن 
هذا الإسلام بهذه التصورات كان الامتداد المتطور والمتجدد للإسلام الدين › 
9 الإسلام الحضارة» مطبقاً على مشكلات العصر ومستجيباً لها" . 

1 8 وها هو حسين أحمد أمين يمدح يزيد بن أبي سفيان صاحب الحرة 
2 الذي استباح مدينة الرسول به وقتل كيرا من هلها ومنهم أصحاب 
ارسول الله اد . 

٠‏ ويمجد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي حاصر مكة المكرمة وقتل ابن 
الزبير وخرب الكعبة بالمنجنيق» وكان جباراً ظالماً. يقول فيه: «إنه أعظم 
الاداريين في تاريخ العالم 7 


عبد العزيز رحمه الله. فيرى آنه ساهم بجهله في الشؤون السياسية في 
تدهور أحوال الدولة الأموية نم سقوطها. . ٹم يقول : «ولم تجلب سیاسته 
المالية والإدارية غير خراب الدولة» . 

هكذا تكون الموضوعية والأمانة في دراسة التاريخ الإسلامي» عند 
دعا التغريب!! . 

۰ ® ويیعود الدكتور عمارة ليشيد بالجوانب المظلمة من سيرة جمال 
الدين الأفغاني» كتنظيم جمعية العروة الوثقى السرية» ومبادئها مليئة 
بالإشارات والرموز السرية» ويتحدث عن تأسيسه محفلا وطنياً شرقيأ 
علاقاته مع المحفل الفرنسي. استمع إليه وهو يقول: «من مجموعة الأوراق 
والوثائق والمراسلات التي بقيت من آثار هذا التنظيم نضع يدنا على خبرة 
0 الإسلام والحروبة والعلمانية : ص 1 دار الوحدة/ بیروت ۱٤١۵‏ هھ ۱۹۸4 م 


.)۲٦۹ انظر: دليل المسلم الحزين» طبعة مدبولي» (ص‎ ٠ 
.)۷١ - 1٩ وإسلام آخر زمن: منذر الأسعد (ص‎ ۲٠۳ السابق ص‎ ) 
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في العمل السياسي والتنظيمي بلغت درجة عالية من النضج والعبقرية. . 
هذه خبرات نعتقد أن لها صلات وثيقة بتراث العرب والمسلمين فى 

التنظيم السري منذ جمعيات المعتزلةء وإخوان الصفا والقرامطة 
والحشاشین»' . 

ثم مجد العصرانيون الشيخ علي عبد الرازق على خدماته الرائحة لهدم 
الشريعة!! على طريقة الكنائس النصرانية. وقد عرفا فیا سبق آل واضع 
الكتاب الأصلي مستشرق يهودي محترف هو (مرجليوث)» و أنه أهداه للشيخ 
علي عبد الرازقء وأن علي عبد الرازق كان ينتمي إلى أسرة عريقة في 
خارمة المستعمر الإنجليزى 0 ۰ ۰ 

رغم ذلك كله يقول محمد عمارة فيه: «تتفق آراء كثير من المفكرين 
على اعتبار كتاب الشيخ علي عبد الرازق - الإسلام وأصول الحكم - أهم 
الكتب التي صدرت منذ بداية النهضة العربية الحديثة. . 

لأنه يمثل موقفاً شجاعاً من شيخ واجه الملك وعلماء الدين الدائرين 
في فلك الملك والعامة المنقادين لعلماء الدين! 

ولقد كان الشيخ من تلامذة مدرسة الإمام محمد عبده» وتأثير فكر 
الإمام المعادي للسلطة الدينية» واضح تماما في منطلقات علي 
عبد الرازق. .» . 


ھکذا وقف - العصرانيون في صف أعدائنا في قضايا الحكم والتشريع؛ 


)1( الأعمال الكاملة لأمحمد عبكة: 14/1 o‏ تاليف محمد عمارة/ بیروت/ دار 
القدس/ ۱۹۷۸ م. 

(۲) انظر: الإسلام والخلافة» ضياء الدين الریس/ ص .٠۸١ - ۱١١‏ 

(۳) التراث في ضوء العقل/ ص /٠١ ۳١١‏ محمد عمارة. 


۲ 


الجعوة إلى وحدة الإديان 


© خطورتها العقدية. 
© نشأتها: وجدت عنل ملاحدة الصوفية› وعند التتارء وراآودنت 
تفکیر جمال الدين الأفغانى وتلمیذه محمد عيله. 


6 العصرانيون الجدد والقول بوحدة الأديان: د. عبد العزيز كامل ۔ 
د. أحمد كمال أبو المجد- د. حسن حنقي - عبد اللطيف غزالي - 
فهمي هويدي . 

© صلتها بالماسونية: الميمات الثلاث ومبادىء الحرية واللإخاء 
والمساواة. 


الجعوة إلى وحجة الإأجيان 


تتمثل عقيدة المسلمين في أن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء 
مکملا للأديان السماوية› رمصححاً ما حرفه اصحاب تلك الأديان . 

إل أن شعارات منحرفة»› وم ص طلحات خحريبة» بدأت تعزو 
المجتمعات ومنها مجتمعات المسلمين» أمثال: العالمية وتوحيد الأديان› 
أو التقارب بينها. . وهي دعوة ماسو نيه في أهدافهاء والمضمون وأحد في 
الدعوتين . 

«ويزعم أصحاب هذه الدعوة أن العالمية هي السبيل إلى جمع الناس 
محل الخلاف . 

والدعوة باطلة من أساسهاء لأنها تخالف سنة ثابتة من سنن الله في 
الأرض ٠‏ و هي دفع الناس بعضهم ببعض › وضصرفب الحق والباطل › ا 
والبتاء وجهان هذه السنة› اک يفتان يعملان دول انقطاع› وکل مسر لما 
خلق له»'. 

قال تعالى: اولولا َع اھ لتاس ته يجي لقسدت الأرش 
وڪن لله دو فصل عل الیک چ (سورة البقرة: 1(. وقد حرص 
الإسلام على تمييز المسلمين من سائر الأمم بوصفهم أمة ذات کیان 


۹۳ د. محمل محمد حسین / ص‎ ٠ الإسلام والحضارة الغربية‎ )١( 


f 


٠»مهنم أو عاداتهم فقال عليه الصلاة والسلام: «من تشه بقوم فهو‎ ٠ 


٠-٠‏ وعمد الإسلام إلى مخالفتهم في هياتهم في كثير من الحالات. 
فالدعوة إلى العالمية - وما شابهها - دعوة هدامة مخربة من وجوه كثيرة» 
ولها تطبيقات واسعة في كل نواحي الحياة وأنشطتها المختلفةء من سياسية 
ودينية واقتصادية وأدبية. . 


ت إذ الهدف أن تصبح الأرض وطناً واحدا يدين بدين واحد. . ويتذوق 
٠‏ الآداب بذوق مشترك» وهي تشكك الناس في ولائهم الديني والوطني»› ثم 
8 تترکهم في الفوضى والقلق وسط أنقاض ما هدمت من عقائد» وما قطعت 
: من وشائیي». 


e‏ والدعوة إلى وسحلة الآديان فكرة قديمة» وجدت عند ملاحدة 
٤‏ الصوفية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه وهذه الفكرة الخبيثة 
قد وجدت قديماً علد ملاحدة الصوفية کابن سبعين وابن هود 
والتلمساني ۳ قال اين تيمية ر حمه الله : قان هؤلاء کان سبعين ونحوه 
يجعلون أفضل الخلق «المحقق» عندهمء وهو القائل بالوحدة» وإذا وصل 
ر إلى هذا فلا يضره عندهم أن يکون يهودياً أو نصرانياًء بل کان ابن سبعین 
٣‏ وابن هود والتلمساني وغيرهم يسوغعول للرجل أن يتمسك باليهودية 
والنصرانية كما يتمسك بالإسلام» ويجعلون هذه طرقاً إلى الله بمنزلة مذاهب 
المسلمين» 0 


كما وجدت عند التتار. يقول ابن تيمية في ذلك: «وكذلك الأكابر 


(۱) رواه أو داود في كتاب اللباس. 
ا (۲) انظر الإسلام والحضارة الغرية/ ص ۲۰۵ ./٠٠١‏ 


(۳) إنظر نواقض الإيمان: د. عبد العزيز العبد اللطيف/ ص ۷۸". 


0) الرد على المنطقيين لابن تيمية: ص /۲۸١‏ الطبعة الثانية/ ٠١۹١‏ ه/ طبعة لاهور 
باکستان ومجموع الفتاوى .١٦١/١٤‏ 


0 


من وزرائهم وعيرهم› يجعلون دين الإسلام» کدین اليهود والنصارى› وأن 
هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأريعة عند المسلمين» . 


© وهذه الدعوة راودت تفكير جمال الدين الأفغانى منذ أواخر القرن 
الثامن عشر. قال محمد عمارة: «لقد راودت الأفغاني أحلام السعي لتوحيد 
المؤمنين بالدين»ء وأبناء الشرائع السماوية الثلاثء سذاً للثخرات أمام 
الأعداء» وتعبيراً عن اتحاد مقاصد الشرائع السماوية نحو الخير والحق 
أمل كبير: أن يتحد أهل الأديان الثلاثةء مثلما اتحدت الأديان فى جوهرها 
وأصلها وغايتهاء وبهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام خطوة 
كبيرة فى هذه الحياة القصيرة» . 


ومن أقوال الأفغاني أيضاً: «إن الأديان الشلاثة الموسوية والعيسوية 
ا > على تمام | الاتفاق في المبداً دأ والخاية وإذا نقص في في الواحد 
أمل 6 أن يتحد أهل الأديان ال5 


6 وتأثر بهذه الدعوة تلامذة الأفغاني» وعلى رأسهم الشيخ محمد 
عبده» إذ قد دعا إلى التقريب بين الأديان» وكان ذلك بإيعاز من الأآفغانى› 
فقد اتصل الشيخ محمد عبده برجالات الدين النصراني» وتفاوض معهم منذ 
عام /۱۸۸۳ م/ عندما كان منفياً في بيروت. . وقد أخذت هذه الدعوة 
شكلاً عملياً بعد وفاة الأفغاني. . 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۸/ .٥۲۳‏ 

(۲) التراث في ضوء العقل: محمد عمارة/ ص /۲۳١‏ . 

(۳) المحمدية اسم يطلقه اليهود والنصارى على الإسلام. قال تعالى: «هو سکم 
السلِييَ ِن تل € (الحج: ۲۲). 

)٤(‏ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني. محمد عمارة/ ص 1۹4 المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر/ بيروت/ . 
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) حيث اتصل بقس إنجليزي اسمه «إسحق تيلور» وكتب إليه رسالتين 
اللتقريب بين الأديان. . وقد صرح (تيلور) بأن تفسير الإمام يمهد له الطريق 
لإثبات الوحدة بين الديانتين» في وسط يلتقي فيه المؤمن بالقران والمؤمن 
ا وسرت هذه الروح بعد الشيخ محمد عبده حتى اشتعلت في مصر 
ثورة ۱۹١۹/‏ م بقيادة صحبه وتلاميذه» وفي مقدمتهم سعد زغلول» حتى 
اتحد الصليب والهلالء وخطب شيوخ الأزهر في الكنائس» واعتلى القسس 
ا مثابر الأزهر؟. 
ثم ظهرت هذه الدعوة من جديد في السنوات الأخيرةء حين قام 
٠‏ جماعة من المعروفين بميولهم الصهيونية» بعقد مؤتمر للتأليف , بين الإسلام 
والنصرانية في بيروت / ٠۱١۹١۳١‏ م٠‏ ثم في الاسكندرية عام / 404 م 
٠‏ وقد كثرت الأقاويل فى أهداف هذه الجماعة» وفي مصادر تمويلهاء 
٠‏ وأصدر الحاج أمين الحسيني بياناً أثبت فيه صلة القائمين على هذه الدعوة 
٠‏ بالصهيونية العالمية" . 
٠‏ ومن آخر هذه المؤتمرات المؤتر المنعقد في موسكو تحت عنوان 
«الإسلام والتفاهم بين الأديان والشعوب في العالم المتغير» في الفترة من 
۲٢‏ - ۲۸ مايو/ ۱۹۹١‏ م. تحت رعاية منظمة اليونسكو ومشاركة العديد من 
٠‏ الهيئات الدينية» وأوصى المؤتمر بدعوة المسلمين في العالم عامة» وفي 
زروسيا الاتحادية» ودول الكومنولث على وجه الخصوص لمواصلة دورهم 
الحضاري الفاعل» والتفاعل الإيجابي مع أصحاب الديانات الأخرىء 
اوتحقيق السلام الاجتماعي والتضامن الوطني في بلداني" 


(۱( الإسلام والحضارة الغربية/ ص ۸۱ وما بعدها/ وينظر: تاریخ الأسحاذ الإمام: /١‏ 
۸۷ لمحمد رشید رضا. 

() ينظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: ۳۱۹/۲ ٠۲١‏ رالإسلام والحضارة 
٠‏ الغريية | ص ./۲١۸‏ 

2 (۴) جريدة الشرق القطرية: ٥‏ محرم ۱٤١١‏ /۳ یونیو/ 1۱۹۹٩‏ م. 


9¥ 


تدعوهم إلى الدخول فيه» قال تعالى: # وأرسلتك لاس رس سو وگئی با دا 4 
(النساء: ۷۹) یتنا الاش لإ رول آل إلّڪم جیا € (الأعراف: 
0۸( . 


ما أن تختلط شرکیات النصارى واليهود بدين الله الخالص» ف فلا قول 
به إلا معتوه› أو من اهتزت ثقته بدینه. 


e‏ العصرانيون الجدد والقول بوحدة الأديان: لقد تحمس العصرانيون 
الجدد إلى هذه الدعوة وتجاوزوا فيها كل حد» وهذه نماذج من أقوالهم . 


® قال الدكتور عبد العزيز ز كامل: «ونحن في منطقة الشرق الأوسط 
نؤمن بالتوحيد بطريقة أو بأخرى» وأقولها واضحةء يستوي في هذا: 
الإسلام والمسيحية واليهودية» حتى الإيمان بالأقانيم الثلائة في الفكر. 
المسيحي يختم بإله واحد. هذه منطقة توحيد» والصور تختلف» وتفسيرها 
الفلسفى يختاف»'. 

8 وينعى الدكتور أحمد كمال أبو المجد على الذين يسرفون فى القول 
بتميز الإسلام على غيره» كاليهود والنصارى» فذلك مخالف للقرآن الكريم 
ذاته - کما يزعم -. 

يقول: «والذين يسرفون في الإلحاح على تميز الإسلام والمسلمين 
تميزاً شاملا مطلقاً محجوجون بنصوص القرآن الكريم؛ ا تصف 
أنبياء الله بوصف الإسلام قال قوم لیس ب سمَاهة ولیک رسول س رب 
كيين () (آل عمران: .)٦۷‏ 

وهم محجوجون كذلك بحقيقة وحدة الإنسانية»ء ووحدة مصدر الأديان 
السماويةء وبآن العهد الذي أخذ بحمل الأمانة إنما أخذ على آدم أبي 


(1) ينظر: كتابه» (الإسلام والعصر / ص /۱۹١‏ نقلاً عن: العصريون ليوسف كمال. 


۳۹۸ 


ار سے کے ر کر 


اش ية» وعلى بنيه بنیه مسلمين وغير مسامین ن وَل أذ ريك من ب ءادَمّ من 
هور درم اندم عله اشم الست ررکم الوا بل 4 (الأراف: 
١ ٤‏ ۷۲ 4 

٠‏ وللدكتور محمد عمارة نظريته في وحدة الأديان أعلنها تحت شعار 
8" الدين الإلهي»» فهو يرفض تقسيم الناس على هذا الأساس 
(المتخلف)ء إلى مؤمنين وكفار» لأن ذلك التقسيم» قد ارتبط بالعصور 
الوسطى وعهود الاد 

٠‏ ويرى أن رفاعة الطهطاوي قدم فكراً مستنيراً في هذا الجانب حيث 
قدم «تقسيماً جديدأء لا يقوم على معايير الكفر والإيمان» وإنما يقوم على 
مقاييس» التحضر والخشونةه. 


«والفروق بين المسلمين وأهل الكتاب» ليست من الخطرء 
تخرج الكتابيين من إطار الإيمان والتدين بالدين الإلهى»” . 


ه أما الدكتور حسن حنفي: فهو آشد صراحة في طرحه لهذه القضية 
يول ل يو جد دين في ڏاته» بل پو جد تراث أجماعة محينة › ظهر في 
لحظة تاريخة محددة› ريمن تطويرها للحظة تاريخية قادمة» ° . 

5 هص ويقول عبد اللطيف غزالي: لم يعتقد د ا کل دين ن الله 
يختصهم بالجنة» ويذر غيرهم وأكثر الناس في التار؟ إن إلهاً هذا شأنه وإن 


0( انظر : حوار لا مواجهة/ ص ۲٠۷‏ أحمد كمال أبو المجد. 

٠‏ )) تيارات البقظة الإسلامية: محمد عمارة (ص٠۲۸)‏ / سلسلة الهلال/ ۱۹۸۲ م. 
وانظر غزو من الداخل (ص .)٦٤‏ 

(E)‏ تجديد الفكر الإإسلامي : محمد عمارة (ص ؟۸). 

.۲۲ التراث والتجديد: حسن حنفي ص‎ (o) 

۳۹ ) 


صح - وحاشا أن يصح - لا يكون إله طائفة قليلة بالنسبة لسائر الناس» لأنه 
ليس ثمة دين يضم أكثر البشر. . إن العمل الصالح لهو اليوم أفضل جهاد في 
سبیل ال»'. 

ويعجب فهمي هويدي من خطيب جمعة 'رآه يتحدث في خطبة عن 
أن المسلمين «خير مت أخرجت للناس»» وآن فرش المسجد ولباس الشيخ 
من صنع غير المسلمين!!". 


@ ویعجب الشيخ محمود بو رية فى کتابه (دين اله واحد) کف 
سیحرم (أديسون) مخترع النور الكهربائي من الجنة› وقد أضاء العالم کله» 
حتى مساجد المسلمين باختراعه؟!. 

وعندما قيل له: إن أديسون لم ينطق بالشهادتين. قال: إذا كان هذا 
الرجل العظيم لم يدخل الجنة شرعاًء أفلا يمكن أن يدخلها عقلاً بقضل الله 


ورحمته؟ مادام يؤمن بخالق السماوات والأرض” . 


وممن دعا إلى هذه العقيدة في السنوات الأخيرة: رجاء جارودي› 
کما یتضح ذلك من رسالته المسماة «وثيقة أشبيلية»“ . 


پډ ېډ ې 


إن الدعوة إلى وحدة الأديان» وكما لاحظنا من أقوال :دعاتها دعوة ' ٠‏ 
ماسونية. فالماسونية تدعو إلى الإنسانية» ومحبة البشر كلهم بلا تمييزء 
والشيوعية کذلك ندعو إلى الإنسانية والسلام حسب زعمها - ودعاة التوفيق 


(1) العصریون: پوسف كمال (ص .)٠١۹‏ 
(۲) مجلة العربي ٠٠١١/‏ ه/ شهر ربيع الأول. 
(۳) العصریون: یوسف کمال» (ص ۱۱۲) بإیجاز. 
©) انظر: نواقض الإيمان / ص ۳۷۷» وجارودي كان نصرانياً ثم أعلن إسلامه» وشيوعياً 
قديماً» ثم بدأ نشاطه نحو توجيه المسلمين» وعلى كل نحن لا نأخذ ديننا عمن أسلم حديةا 
1۰ 


بين الأديان يدعون إلى ديانة مبتكرة يرتضيها كل الناس» منهم البهائية؛ 
ا منهم أصحاب الدعوة إلى التقريب بين الإسلام والنصر نة ومن هؤلاء 
شهود يهوه» وا لروتاری“ 

ومن كلام الماسون ما كتبه أحد كبار رجالهم ۔ محمد رشاد فياض» 
رثيس محفل الشرق الأكبر العالمي» والملقب عندهم بالقطب الأعظم - في 
كتابه : «النور الأعظم» حيث قال: «الميمات الثلاث في الموسوية و د 
والمحمدية» يجتمعون في ميم واحد» هو ميم الماسونيةء لأن الماسونية 
اعقيدة العقائد» وفلسفة الفلسفات» إنها تجمع وتوحد المتفرقات»› وإن ما 
اور رثه الأباء الصالحون للأبناء هو مبادىء الحرية والمساواة والإخاء»" . 


إن من يحدث نمسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام والبهودية 
والتصر انية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين» بين الحق والباطل؛ 
١ ٤‏ و بین الكفر و الإيمان»" . 

٠ ٠‏ ه إن الدعوة إلى وحدة الأديان كفر صريح» لما تتضمنه من تكذيب 
للنصوص الصحيحة الظاهرة والتي تقرر - قطعياً ‏ بأن دين الإسلام الكامل 
ا والذي أتم الله به النعمة» ورضيه لنا ديناء أنه هو الناسخ لما سبقه من 
ديانات اعتراها التحريف والتبديل . .قال تعالى: #ومن يبتع عير انكلم ينا 


مراي کارا م 


فلن قبل منه مله وهو ف الأضرَة من الخسرن O)‏ )8 عمران: „(AO‏ فل 
انما اش إن سول آي کڪ يا |4 (الأعراف: .)٠١۸‏ 

1 وقد حرم الله تعالى موالاة الكفار من آهل الكتاب وغيرهم فقال 
سپحانه : يابا لدب اما لا دوا ال امسر اة 4 (المائدة: .)١١‏ 


© ورحم الله سید قطب د وضح هده القضية فقال : إن سمأاحة 


َ 0( 1 لإسلا م والحضارة الغر بية / ص Î‏ / 
)٠ i‏ النور الأعظم / ص /١١١‏ نقلاً عن الإسلام والحضارة الخربية / ص /۲٠۷‏ . 
٠‏ (۳) فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ .۸١‏ 


۳11 


الإسلام مع أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شيء آخر» ولكنهما يختلطان 
على بعض المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا 
الدين.. ' 

إن هؤلاء يغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها 
وسذاجة أية سذاجة أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين 
للدين آمام الكفار الملحدين!! فهم مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة 
ضد المسلمين. 

فهم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام» وهم الذين 
ارتکبوا فظائع الأندلس» وهم الذين شردوا المسلمين في فلسطين وأحلوا 


إن التسامح يکول في المعاملات الشخصية»ء لا في التصور 
الاعتقادي» ولا في النظام الاجتماعي» أما هؤلاء فيحاولون تمييع اليقين 


الجازم في نفس المسلم الذي يقرر أن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام. 


لن الاک عد د آله الاس چ ل عمرال: 1۹( وسن عر 1 
يبتع وسم 


دتا لن يبل ينه (آل عمران: )۸١‏ فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ .۸٥‏ 


8 وهذه دراسة حول سيطرة الصهيونية العالمية على الحوار ب بين الأديان 
من رسالة دکتواره ننقلها من : مجلة الدعوة كما هي 


مؤتمرات مشبوهة بمسمى «حوارات الأديان» : 

إسرائيل . . تدير الحوارات! 

القأهرة - «الدعوة» : 

أكدت رسالة دكتوراه حديثة ناقشتها جامعة الأزهر المصرية مؤخرا أن 


(۱) انظر: في ظلال القرآن: + /٩1١ _ ۹٩۹/۲‏ بتصرف. 
(۲) العدد ۱٥۰۹‏ ۔ الخمیس ۲١‏ ربیع الآخر ۱٤۱٩‏ هھ الموافق ۲۱ سبتمبر 1۱۹۹١‏ م - 
الدعوة ص /٠١‏ الصادرة فى مدينة الرياض . 


T1۲ 


٠‏ جماعات الضغط واللوبي اليهودي والصهيوني في البلدان الغربية تسيطر على كل 
المؤة تمرات والندوات الخاصة بحوار الأديان» وكشفت الرسالة العلمية المتخصصة 
عن أن هذه المؤتمرات أخذت موقفاً معادياً للحقوق العربية والاإأسلامية» وتجاهلت 
التطرق للمقدسات الإسلامية في محاولة للالتفاف على نفس التصورات ووجهات 
النظر الإسرائيلية والتى تحدد اعتبار مدينة القدس عاصمة موحدة للدولة اليهودية› 
وآنه لا تنازل أو انسحاب من هذه المدينة بغخض النظر عن أية مفاوضات أو مباحثات 
خاصة بالتسوية في المنطقة . 
٠‏ وأضافت رسالة الدكتورة فايزة محمد بكري خاطر بكلية البنات جامعة 
الأزهر أن الملاحظات الميدانية والبحثية لمجمل المؤتمرات الخاصة بحوار 
الأديان كشفت أن إسرائيل تتدخل في تحديد أطرافها والمشاركين فيها 
والموضوعات التي سوف تناقشها كما تبذل جماعات الضغط الصهيونية دوراً 
٠‏ موازياً يتسق مع أهداف ومخططات ومصالح إسرائيل بصفة عامة. 
٠‏ واستعرضت الدراسة تاريخ الحوار بين الأديان السماوية الثلائة: 
اللإسلام واليهودية والنصرانية» فكشفت الدور الخطير والمتصاعد للصهيونية 
.العالمية في تحريك أطراف الحوار بما يمهد لاستقرار وهيمنة إسرائيل في 
٠‏ المنطقةء أو يزيد من صلفها وتعنتها نحو استعادة الحقوق العربية. ففي 
مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في لبان عام ١۱۹۷م‏ والمعروف باسم 
٠‏ مؤتمر «عجلتون» أشارت الرسالة إلى إهمال وتجاهل مشكلة اللاجئين 
٠‏ الفلسطينيين في الخارج» بينما اهتم نفس المؤتمر بما أسماه «متطلبات 
٠‏ العدالة بين إسرائيل وجيرانها العرب من تكامل وتعاون» وقبول ومشروعية» 
اتحفظ أمن إسرائيل واستقرارها من دون عداء أو حرب مع العرب»» وعلى 
٠‏ هذا النحو انعقد مؤتمر آخر في عام ۴م يسمى مؤتمر الكنائس الأعلى 
٠‏ في جنيف وانتهى المؤتمر إلى أحقية اليهود في أرض فلسطين بحجة آنها 
مسألة لها سند في الكتاب المقدس› اما حقوق الفلسطينيين فهي مسألة (غير 
الاهوتية) ومجرد قضية أخلاقية. ) 
٠‏ وبحلول عام ۱۹۸۸م كما تقول الرسالة وصلت مؤتمرات حوار 
۳1۳ 


الأديان إلى مرحلة تطور مهمة وبالغة الخطورةء ففي المؤتمر النصراني 
الصهيوني الدولي رفض المشاركون إدانة أو شجب أو استنکار المذابح 
والممارسات التعسفية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني» وهو ما تزامن مع 
اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وتصاعد موجة العنف العسكري لقمعها 
وحصارهاء بل إن واحدة من توصيات نفس المؤتمر قالت: إن المعلومات 
الخاصة بتجاوزات الحكومة الإسرائيلية غير كافية لإدانتهاء ومن ثم فإن 
المؤتمرين يهنئون دولة إسرائيل بالذكرى ال ٤٠١‏ لقيامها (كان ذلك عام 
(P۹4۸‏ 1 


المفارقة التى تعكسها فصول رسالة الدكتوراه التي منحتها جامعة 
الأزهر للباحثة فایزة محمد بكري أن الضخوط الإسرائيلية الصهيونية وصلت 
إلى الحد الذي دفع بأحد كباز المهتمين بالحوار بين الأديان في الغرب لان 
یکتب مقالاً بمجلة «النيوزويك» الأمريكية الشهيرة مطالباً فيها النصرانية 
والعالم النصراني باستجماع شجاعتهم للوقوف أمام التحركات الصهيونيةء 
مطالباً بإيقاف الحوار وسرعة إبعاد التحرك الصهيوني فيه لصالح قضاياه مع 
العرب» ودعا إلى اتحاد أصحاب الديانات الحية الأخرى للوقوف ضد 
الصهيونية العالمية. وعلى هذا النحو تنقل الدراسة رأياً لأحد المفكرين 
العرب بنتقد فيه بشدة هذه المؤتمرات فيقول إن المسألة لم تعد نقاشاً دينيا 
في حوار بين الأديانء ولكنها أصبحت مساومة سياسية هزيلة تقودها 
جماعات ضغط صهيونية لا تبتغي سوى مصلحة إسرائيل» ختى ولو أدى 
ذلك إلى الإضرار باستقلال وسيادة أي من شعوب المنطقة. وتنتهي رسالة 
الدكتوراه إلى عدد من التوصيات فتركز على الدعوة إلى مقاطعة هذه 
المؤتمرات المشبوهة» وكشف الأسلوب المتخفي لاإدارتها وتوجيهها وصياغة 
تصوراتها نحو عدد من القضايا والمشكلات الراهنةء بالإضافة إلى دعوة 
عدد من المتخصصين المحايدين والموضوعيين في البلدان الغربية إلى التأكد 
من نيّات وأفكار الباحثين المشاركين في هذه المؤتمرات» ووضع ضوابط 
أمام هذه المشاركة بحيث لا تخرج عن هدفها المرسوم. 

14 


(لمبجمت (ساوس 
موقف العصرائيين من الجهاد في سبيل الله 


© أهمية الجهاد في سبيل الله . 

6 مدارس حديثة تأثرت بمزاعم المستشرقين السلميّة: 
- المدرسة الإصلاحية. 
- السيد أحمد خان والقاديانيون. 

6 العصرانيون الجدد: وفكرة اللاعنف والحرب الدفاعية. 

8 خطورة مواقف العصرانيين في قتل روح الجهاد» وتناسي ما 
يفعله الأعداء بالمسلمين في هذا العصر. 


(لمبجمت (ساوس 
موقا الجرانيين من الجهاد في سبيل اله 


أهمية الجهاد في سبيل اله" : 

أوجب الله الجهاد على المسلمين فقال: «انفا خَاا ولا 
هدوا نولك وأشيكم في سيل ألو (سورة التوبة: .)٤١‏ 

وقال د : «مَنْ مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه مات على شعبة 

E 

من نفاف 

لقد وجه الإسلام القتال نحو غابات سامية»› وأهداف خيرة»› على 
رأسها إعلان آلوهية الله وحله سبحانه » وتحقيق ربوبيته للعالمين امن قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

فبالجهاد يحرر البشر ليختاروا العقيدة التي يرونهاء وفيهاً (اعتناق 
العقيدة ' بحرية › تم ليقيم الإسلام زظاماً اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً. . بعد 
إزالة القوة المسيطرة من قبل طواغيت الأرض»“ 

وبعد نشر التوحيد فهنالك رد الاعتداء عن المسلمين» وحماية ديارهم 
من شر الكفرة ثم إرهاب الكفرة وإذلالهم وهذه بعض أهداف الحركة 
الجهادية فى الإسلام. 


والجهاد قد يكون هجوماًء» وقد يكون دفاعاًء والثاني فرض عين 


.۲۹٩ - ۲۸۵ انظر تفصيلاً لذلك في كتابنا: الحياة السياسية عند العرب / ص‎ )١( 
. 4 السابق/‎ -_ Toe : صحیح مسلم بشرح النووي‎ (CY) 
. /٠٤١١/۳ +/ في ظلال القرآن‎ )٤( 


۳171 


على المسلمب” عموماً حتی يندفع شر الأعداءء وفی العحدذديث الشريف : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


0 رسول اش 


٠‏ وه إلا أن أعداء هذا الدين غاظهم انتصارات المسلمين وفتوحاتهم 
وأكل الحقد قلوبهم» فراحوا يشككون السذج من المسلمين بعقيدة الجهادء 
وحاول المستشرقون إيهام هؤلاء بأن دينهم قد انتشر بالسيف والإرهاب» 
والعقائد لا تنتشر بالسيف وهذه من مقولات المستشرق اليهودي «جولد 
٠‏ زيهر». إن هؤلاء يكابرون ويتجاهلون أن الإسلام كان رائد رحمة وعدل 
خلال فتوحات المسلمين» وما حمل أتباعه السيف لإكراه الناس على اعتناقه 
أبدآًء وإنما ليقرروا نظام الإسلام في الأرض ويقرروا حرية الدعوة بعد حرية 
العقيدةء وهذا ما أخاف الأعداء من عقيدة الجهاد» فخدعوا المتباكين من 
أبناء المسلمين» بأن الدين الحق» لا ينتشر بالسيف. 

٠ ٠‏ لقد دب الرعب في قلوب الأعداء من اليهود والنصارى» ولذلك 
هرعوا لإماتة روح الجهاد في نفوس المسلمين على ثلاث جبهات: جبهة 
المبشرين» وجبهة المستشرقين» وجبهة الصنائع والمغفلين من أبناء 
0 المسلميد". 

٠ ٠‏ إن المسلمين قد غزوا الدنيا كلها من قبلء وقد يفعلونها مرة 
ثانية 2 

۰ ويقول ولفرد كانتول سميث: «إن أوروبا لا تستطيع أن تنسى ذلك 
الفزع الذي ظلت تحس به عدة قرون» والإسلام يجتاح الأمبراطورية 
الرومانية من الشرق والغرب والجنوب». 


() صحيح مسلم بشرح النووي: .۲٠۲/۱‏ 

. /۲۹۷ عن الحياة السياسية عند العرب بإیجاز / ص ۲۹۳ ۔‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية : د. علي العلیاني / ص ۲۹۷ - /٠۲‏ . 
٠‏ () مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية. 
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لقد تبنت عدة مدارس تمییع عقيدة الجهاد» وقصره على الدفاع فط » ' 
وذلك ما سوف نبينه فيما يأتي : 


مدارس حديثة تأثرت بمزاعم المستشرقين السلمية : 

كتب عدد من الكتاب ممن تأئر بمزاعم المستشرقين» مشككين في 
الجهاد ومحذرين من عودته في العصر الحاضر . 

6 فأصحاب المدرسة الإصلاحية بزعامة الأفغاني ومحمد عبده هم 
أول من قصر الجهاد على جهاد الدفاع› فقد تأولوا في التفسير وجاروا 
مذهب الاعتزال في معظم ما كتبوا. 

ويرى هؤلاء الإصلاحيون أن الفتوحات الإسلامية اقتضتها طبيعة 
الملك. . وشرع القتال للدفاع عن الحق وأهله» وعلى ملوك المسلمين أن 
يعدوا للدعوة عدتها من العلم والحجة› سسا حال العصر وعلومه. 

لقد جاری الشيخ محمد عبده رغية صديقه اللورد کرومر في دعو ده 
إلى السلم وكان ذلك ردة فعال أيضاً على اتهامات المستشرقين الذين 
زعموا أن الإسلام انتشر بالسيف . 


قال كرومر في تقريره السنوي لعام )۱۹٠١(‏ م عن الشيخ محمد 
عبده: «كان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية ولارائه المتحررة المستنيرة 
أثرها في جعل مشورته» والتعاون معه عظيم الجدوى. وقال: :«فأتباع الشيخ 
يستحقون كل ميل وعطف وتنشيط من الأوروبيين». «وأنه وتلاميذ مدرسته 
خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع» فهم الحلفاء 
الطبيعيون للمصلح الأوروبي». 

© وكان السيد أحمد خان: رى أن الجهاد يشرع فط للدفاع عن . 


(1) انظر تفصيلا لذلك: في منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (ص )۸٠۸ - ۸٩٤‏ 
فهد الرومى» وأهمية الجهاد: العليانى (ص ۳۲١‏ وما بعدها). 


۳۹1۸ 


مل ا على تغيير دينهم» أما إذا کان الاععداء من أجل أمر آخر کاحتلال 
الأراضي» فالجهاد عندها غير مشروع» وذلك ليجد مبرراً لمسالمة الإنجليز 
. أسياده و المحتلين لبلاد؟ . ۰ 


اتباعه» دعماً لأسياده الإنجليز في الهند. يقول في كتابه «تبليغ الرسالة»: 


«الجهاد حرام» وطاعة الإإنجليز واجبة» والحكومة الإنجليزية سيفي› 
لماذا لا نفرح بسقوط بغداد على أيدي البريطانيين» نحب أن نرى سيفنا 
يلمع فی العراق» وفی جميع البلدان العربية»" . 


٠‏ ه أما العصرانيون الجدد: فقد ساروا على خطا من سبقهم من 
أصحاب المدرسة الإصلاحية» أو الاستشراق» وقد مر معنا تشكيكهم بحركة 
:الجهاد الأولى» وأصحاب الفتوحات الإسلامية» عند الجابري وعمارة 
وأمثالهما. وطبيعي أن لا يرى هؤلاء إلا جهاد الدفاعء لأن ذلك يتماشى ٠‏ 
ى الدعوة إلى العالمية ووحدة الأديان» والسلم العالمي الموهو م 


لقد کتب هؤلاء کیا عن السلم ونفروا من العنف» واعتبروا الجهاد 
هو بذل الطاقة والجهد لأجل شهادة الحق» وإن التعايش السلمي يجب أن 


ه يقول عبد اللطيف غزالي”: «إن العمل الصالح هو العمل المنتجء 


() ينظر: مفهوم نجديد الدين (ص .)٠١١ - ٠١١‏ وحركة السيد أحمد خان» الباب 
٠‏ الأول: الفصل الثالث من هذا الكتاب» (ص .)4١ - ۷١‏ 

٠‏ () انظر: الحركات المناهضة للإسلام: د. محمد يوسف النجرامي / ص *۸/ ط دار 
الفکر / ٠٤١١‏ ه. 

(۳) نظرات في الدين: عبد اللطيف غزالي (ص ۳٦‏ ۳۷). 
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مثل أن يكون هو العبادة. إن هذا العمل الصالح لهو اليوم أفضل جهاد في 
سبیل اله ) «اولقد صار البديل عن الجهاد هور العمل › ولقد صار البديل عن 
الحرب .هو التعايش السلمى بين الدول والشعوب"». 

© ویکتب فهمي هويدي کثیراً عن هلا الموضوع ویردد آراء 
المستشرقين الحاقدين. ويعتبر أن القتال يعطل رسالة التبليغ» يقول: «ومنذ 
البداية سلح الله المسلمين بالكلمةء» وكان أول ما أنزله الله على نبيه هو: 
(اقراً ولیس أضرب)› أو «(إبطش »› فکان کتاب المسلمين هو «القرآن 
الكريم. 

«لم یکن سلاح المسلمين سيفاً ولا سوطاًء ولم تكن شريعتهم قانون 
حرب . .. 

«إن القتال في التصور الإسلامي ينبخي أن يظل منعطفا يكره إليه 
المسلمون» أو نوعاً من «الهبوط الاضطراري»» الذي يعترض المسار 
الطبيعى لرحلة التبليغ الإسلامية . 

من هتا فان الاإسلام یظل ضرورة لاأزمة»› کي يدي المسلمون رسالة 
التبليغ › ويظل القتال عنصراً معطلا لأداء هذا التكليف الإلهى» . 

8 وفی قصل : «عندما يشهر سيف الإ سلاما يقول: «وهكذا تتابعت 
والناس جهاداً کبيراً ليؤمنوا دولتهم» . ١‏ 
لا إله إلا الف وأن محمداً رسول اش . يقول: «وحقيقة الأمر أن المعني 
بالناس هنا ليس كل البشر» وإنما هم جماعة من البشر“؟!!. 


(۱) مواطنون لا ذميون: فهمي هويدي ص (۲۳۹). 
(۲) مواطنون لا ذميّون (ص .)۲٤۹‏ 
(۳) متفق عليه. 


۳۲۰ 


وحديث «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
من نفاق» 7 
ا يقول فى هذا الحديث: «الحديث لا يدين كل مسلم لا یقاتل فی 
سبيل الله» الأمر الذي قد تشتم منه رائحة التحريض» التي يحاول البعض 
a.‏ ولا ری في الحديث وجهاً لاستثارة المسلمين على عيرهم › ذلك أن 
الأمر كله كان على عهد رسول الله اة . .>" . 

آي آن هذه الأحاديث كانت لمناسبات تاريخية انتهى زمنها. 


وخلال ندوة تلفزيونية مع الدكتور حسن الترابي» كان يجيب فيها 
على بعض الأسئلة» ومنها ما يتعلق بموضوع الجهاد حيث يقول تعالى: 
لدا استح الاسر رم مافئلوا ر حت وموش وخدوشر اضرو 
ادوا لهم كَل صر € (التوبة : 

ا ويقول الرسول بي : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة› 

الأجر والمغني». 

2 قال الإمام أحمد بن حنبل: «وفقه هذا الحديث: أن الجهاد مع كل 
ت إمام إلى يوم القيامة» . 

ا ) e‏ ويقول الدكتور الترابي في معرض رده على الأسعلة: «لكن القول 
بأن القتال حكم ماض» فهذا قول تجاوزه الفكر الإسلامي الحديث»ء في 
الواقع الحديث» ولا أقول إن الحكم قد تخيرء ولكن أقول: إن الواقع 


O)‏ رواه مسلم. 


() مواطنون لا ذميّون: (ص ۲۹۱ - .)۲٣۲‏ 


(۳) أجراها الأستاذ محمد بشير في شهر 1۹۸۸/٦‏ م. 
(O‏ البخاري ومسلم: ينظر صحيح الجامع الصغير /طبعة ثانية/ ص /1۳١‏ الألباني . 
)١( ٠‏ الجامع الصحيح لسنن الترمذي: ج ٠۷١/٤‏ تحقيق كمال يوسف الحوت. 
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جديد» وهذا الحكم عندما ساد كان في واقع معينء وكان العالم کله قائہاً 
على علاقات العدوان» لا يعرف المسالمةء ولا الموادعة بين الدول. 

كانت امبراطوريات» إما أن تعدو عليهاء أو تعدو عليك. ولذلك كان 
الأمر كله قتالاً فى قتالء أو دفاعاً في دفاع إن شئت». 


پډ ي چچ 


وممّن نمر من العنف» وأعجب بفكرة السلام العالمي الموهوم» 
الكاتب الإسلامي: مالك بن نبي رحمه الل : 

وقد أبرز هذه الفكرة في عدد من کتبه» فهو یری مثلاً: «أن الإسلام 
والهندوسية تنفيان سيف العقيدة». 

ولا يخفي مالك بن نبي إعجابه بغاندي العظيم؟! ويخصه بمقال 
مملوء بالإكبار» فهو بطل السلامء قاوم الإنجليز مقاومة سلبية: «إذد رجعت 
الدبابات إلى الوراءء وتقهقرت عند تلك الأجسام التي انفرشت على الأرض 
أمامهاء تقهقرت أمام أفواه ترتل بعض الأذكار المقدسة»ء وأمام أرواح 
منغمسة في صلوات صامتة؟! إن جهاز الاستعمار الضخم وقف عند حدوده 
وباء بالخسران أمام معزة غاندي وسرباله ومغزله» وصلواته وصيامه مع 
الجماهير وفي خلواته». 

«إن رفات غاندي التي ذروها في مياه الغانج المقدسة» ستجمعها 
الأيام في أعماق ضمير الإنسانية» كيما ينطلق يوماً انتصار اللا عنف ونشيد 
السلم العالمي» . 


وفي فصل آخر يتحدث عن إعجابه بنهرو وطاغور» للسبب نفسه ثم 


- ٠١١ هذه الفقرة وما بعدها مقتبسة من كتابنا: الحياة السياسية عند العرب / ص‎ )١( 
¥ 

(۲) كتاب الفكرة الأفريقية الآسيوية: مالك بن نبي / ص /١٤۸‏ . 

(۳) في مهب المعركة: مالك بن نبي (ص /)٠١١ - ۱٤۹‏ فصل تحية إلى داعية اللاعنف 
/ط دار الفکر/ ۱۹۸۱ م. 
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باعل : هل من بين هؤلاء الزراع لفكرة ة اللاعنف في القرن العشرين . . هل 
من پينهم مسلمون؟ (ویجیب)› ويۇسقنا أن ا نجل من بينهم . . 7 


إن التعلق بالسلام أمر طيب» والتنفير من الحروب شعور نبيل» إلا 
٤‏ أنه حلم مثالي شاعري بعيد عن الواقع وطبيعة البشر > وفكرة غير شرعية 
0 تنافي مبداً الصراع الذي ذكر ه الله في کتابه لن احا من برهم يمر 
ا إل أت مولو رسا آل وولا دقع آله الاس قم پیعض همت صويع 
ا صلوب مسجد بذكَر فا اسم ألو ييا € (سورة الحح: 
(E‏ 


والإعجاب بالوئنیین ومحبتهم؛ يناقض ما كان عليه السلف» ويناقض 
نصوص الشع الحنیف لا جد وما يموت پا وليو الأخر بوادوت من 
کا أله وَرَسَولَمٌ ) (المجادلة: ۲۲). وقد أئبتت الأيام أن الهنود دعاة 
السلام من أتباع غاندي قد داست دباباتهم جنود باكستان المسلمة» في 
اعتداء صارخ على ديار المسلمين» فضاعت الشعارات»ء وما نفع رفات 
غاندي الملقى في میاه الغانج المقدسة؟!. 


٠.‏ إن ثقافة مالك الشرعية كانت ضعيفةء إذا قيست بقراءاته الخربية› 
وهذا ما جعله يخطىء في عدة أمور تتعلق بالأحكام الشرعية. 
٠‏ ورغم ذلك كله كان مالك رحمه الله عميقاً في فهم غدر الاستعمار 
٠‏ وأساليبه الخفيةء وعميقاً في معالجة القابلية للاستعمار عند المسلمين. . فهو 
٠‏ مفكر خبير في نهضة المجتمعات وأمراض المسلم المعاصرء إلا أن هذه 
الإيجابيات لا تمنعنا من ذكر بعض السلبيات»› ولعل الامه مما كان يعانيه 
الشعب الجزائري من الاستعمار الفرنسي» جعلته يحن إلى فكرة اللاعنف 
٠‏ بهذا المنظور” . 


.)٠١١ ۔‎ ٠١۳ المرجع السابق فصل رولان ورسالة الهند (ص‎ )( ٠ 
انظر: مجلة البيانء العدد (۲۳) قراءة في فكر مالك بن نبي» للأستاذ محمد العبدة.‎ )۲( ٠ 


hı 


© إلا أن أفكار الأستاذ مالك التى بذرهاء وسّعها بعض تلامذته 
المتأثرين به» فانحرفوا بعيداً عن جادة الصواب في مفهوم الجهاد في 
سبیل اش" . 

من هؤلاء الشيخ جودت سعيد في تابه : مذهب ابن آدم الأول» فقد 
وقع في أخطاء واضطراب في عرضه لمفهوم الجهاد في سبيل الله 

8 وممن تعلق بفكرة اللاعنف وشكك بمبدأً الجهاد» من آتباع هذه 
المدرسة الطبيب خالص جليي: فقد هاجم خلافة بني أمية مردداً في ذلك 
أحقاد المستشرقين» وفضل عليها خلافة بني العباس. 

إذ أن خلفاء بني أمية حملوا راية الجهاد وفتحوا كثيرا من البلدانء 
ودخلت كثير من الشعوب الإسلام على أيديهم وأيدي ولاتهم. 

يقول. خالص جلبى: «وبفعل الانحراف الأموي» فإن الملكية 
الاستبدادية نقلت وطعمت وألصقت إلى الجسم الغريب» . 


أما الفتوحات العثمانية: فقد هاجمها الكاتب هجوماً عنيفاً مردداً آقوال 
المستشرقين من أساتذته» يقول في ذلك : «والعالم الإسلاميء بدأ بالثورة 
الروحية العقلية» منذ الوحي في غار حراء» وانتهى بالعسكرية التركية» التي 
أنهت كل دفعة حيوية في العالم الإسلامي . . والحسكرتارية بالبارود والنار 
دخلت شرق أوروباء» ولكنْ فرق كبير بين دخول الإسلام إلى الشرق 
الأوسط والهند مثلاًء وبين دخوله على يد الأتراك إلى شرق أوروبا ومَنْ 
يتأمل يدرك»!!. ٠‏ 


فالعثمانيون لهم أخطاؤهم ولا شك» ولكن الفتوحات تعتبر من 


مفاخرهم التي لا ينكرها إلا مَنْ حقد على اجتياح شرق أوروبا وسقوط 


)١(‏ انظر: مجلة البيانء العدد (۲۳) قراءة في فكر مالك بن نبي» للأستاذ محمد العبدة. 
(۳()۲) النقد الذاتی: خالص جلبی / ص ۱۲١۱ء ./٣۳١‏ 
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٠ ٠‏ لقد شارك الكاتب بقية رجال المدرسة العصرانية» عندما هاجموا 
الفتوحات العثمانية» متهمين إياها بالهمجية والتوحش” . 

أنهم توغلوا في آوروبا الصليبية» وفتحوا للإسلام ما فتحوا من أراض 
وقلوب. ویکقیهم نهم حموا العالم الأسلامى من غارات ا لصليس' سوس 
قرون متوالية» ويكفيهم آنهم منعوا قيام الدولة اليهودية على أرض 
٠‏ 1 لإسلام e.‏ 

#%  % 


فالعصرانيون يسعون إلى قتل روح الجهادء بتأصيل تربية ذليلة خانعةء 
تریح العدو وتغيظ الصديق.. مع العلم أن للجهاد ضوابطه وشروطه 
الشرعية» وينبغي عدم تجاوزها. 

0 إلا أن العصرانيين «يحاولون إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي› 
بالمعنی الضيّى للمفهوم الحعصري للحرب الدفاعية› ومحاولة البحث عن 
أسانيد لإئبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد عدوان القوى 
المجاورة على (الوطن الإسلامي). 

فهي محاولة تتم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين. . كما أنها تشي 
٠‏ بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضرء وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على 
الجهاد الإسلامي ! „ 

ا عدوان الروم والفرس على الجزيرة» آكانوا يقشعدول إدن عن دفع المد 
- الإسلامى إلى أطراف الأرض؟! وكيف كانوا يدفعون هذا المد أمام الدعوةء 


ا 0( أنظر : ما کتبه جما جابر الأنصاري ومحمد عمارة عن القتوحات العثمانية/ فصل 
(۲) واقعتا المعاصر: الأستاذ محمد قطب/ ص ١١١ ٠١۲‏ . 


To 


تلك العقبات المادية من أنظمة الدولة السياسيةء وآنظمة المجتمع المختلفةء 
والتى تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟! إنها لسذاجة أن يتصور الإنسان 
دعوة تعلن تحرير «الإنسان». . في الأرض كل الأرض» ثم تقف أمام هذه . 
العقبات» تجاهد باللسان والبيان»!! . ۰ 
 %‏ &# # 

إن الذين يتظاهرون بالظرف والوداعة» متعلقين بالسلم الموهومء 
يتخافلون عن أيدي الأعداء وقد لطخت بدماء إخوانهم من أبناء المسلمين. 
كيف يتغافلون عن هذا؟! 
) «وبالسيف اقتحم الغرب بلاد المسلمين» وبالسيف أخضع ثورات 
شعوبهاء» والعنف العسكري كان وما يزال السمة الغالبة فيي اجتياح بلاد 
المسلمين» وشرط إخضاع الشعوب الإسلامية والسيطرة على ديارها. . 

فالعنف وإدامة العنف هو لغة الفرنجة مع الشعوب الإسلامية وخلال 
حربين عالميتين» والعنف هو مزية القوم في تدمير شعب البوسنة والهرسك› 
وإحراق القرى والمدن» وفي تقتيل شعب الشيشان بإجماع دولي»“ وحاضر 
العالم الإسلامي خير شاهد على ما نقول. 


)1( معالم في الطريق : سيد قطب/ فصل الجهاد في سبیل الڭ/ ص ۸۸ ۔ .۸٩‏ 
(YT)‏ الإسلام وتحدیات إلانحطاط المعاصر : منير شفیق/ الزهراء لاوعلام العربي / ص ¥¥ - 
۹ بتصرف وإیجاز. ) 


ل" 


ظاهرة اليسار الإسلامو 


: الجذور التاريخية والفكرية لهذا التيار‎ - ١ 
الدوافع والأهداف:‎ - ۲ 
. دواعي ظهور اليسار عل أصحابه‎ 


أبرز الأهداف: 


أ _ النقد الذاتى للحركة الإسلامية. 
ب - إحياء الجوانب الثورية في الإسلام. 
ج _ الوحدة الوطنية. 


د - إقامة مجتمع إسلامي. 
_ كيف سيحقق اليسار أهدافه. 

: أهم الخصائص الفكرية لليسار الإسلامي‎ - ٣ 
. معادأة منهج النص وتقديم العقل عند التعارض‎ _ 
ب _ الموقف من التراث.‎ 

د - رؤيهة اليسار فی السبأاسة والاقتصاد والاجتماع . 


ا 


ظاهرة اليسار الإسلإامي 


هی لون آخر من ألوان العصرانية الجديدة» بل تعتبر إفرازاً معقدا 
لذلك الخلل في المعادلة بين معطيات الإسلام» والمدنية الغربية . 
«إذ أن المثقف العربي المعاصرء جعل المشكلة في الموازنة بين 
اللإسلام ذاته» وبين المدنية الغربيةء ثم جعل نفسه هو المرجع والحكم في 
الترجيح والتوفيتق والأخذ والرفض فشا من هنا الضلال الكبير. . 
وما قصة اليسار الإسلامي إلا نموذج لمثل هذه النتاجات الشائهة› 
التي صدرت عن هذا الخلل المنهجي» في قضية محاولتهم التوفيق بين 
الإسلام والماركسية» . 
«وظاهرة اليسار ظاهرة معقدة حساسة» كثرت حولها التساؤلات› 
وتعددت بشأنها التأويلات» فمن قائل إنها «حركة تصحيحية» تريد القيام بنقد 
ذاتي للحركة الإسلامية المعاصرةء إلى قائل بأنها تصور جديد للإسلام يلتقي 
مع «الجوانب المتقدمة والثورية» فى التراث الإسلامي والإنساني عامة» إلى 


انر بأنها تلفيق بين الإسلام و الماركسية إلى قائل بأنها «شيوعية 
(ya‏ 


ودعاة هذا التيار لم تنضح رؤيتهم حول دعوتهم بعد» ولم يتفقوا على 
منهج موحد كما سيأتي بيانه - وما کتبناه عن التجديد العصراني في 


٥ هھ (ص‎ ٠٤١٤ ظاهرة اليسار الإسلامي: میحسن الميلي/ دار النشر الدولي الرياض/‎ )١( 
)ء المقدمة لجمال سلطان.‎ _ 


(۲) السابى: محسن الميلي (ص 1 


TYA 


المباحث السابقة» ينطبق معظمه على تيار اليسار الإسلامي» ورجال اليسار 
ف بعض رجال المدرسة العصرانية› أمثال حسن حلفي › فتحی عثمان› 
سیف الإسلام محمود» محمد عابد الجابري وغیرهم . 

٤ 1‏ وإن كان تيار اليسار يركز على: الثورة وتبني الاشتراكية والعدل 
الاجتماعي» وقضايا أخرى . 

: الحذور التاريخية والفكرية لظاهرة اليسار الإسلامی‎ _ "١ 

اليسار الإسلامي ككل ظاهرة فكرية حضارية» لم ينشاً في فراغ» ولم 
مستو رد» او خواطر فردية . 


٠ ٠‏ هذا الفكر هو عملية انتقاء قسرية» لما يريد دعاة اليسار قوله حول 
ا اليمين واليسار»› وتآصيل الثورة وآنها منهج الأنبياء - وتلميع الفكر 
0 شتراکي» مع إعطاء ذلاف کله ثوباً شفافاً من الإسلام» تحیث يجذب إليه 
تیور المسلمين؛ الذي رفض الأفكار المستوردة الصريحة؛ والبحث عن 
يقول حسن حنفى : «يتأصل اليسار الإسلامي في الجوانب الثورية في 
تر اثنا القد یم . 

ا وهو يشير بذلك إلى أن التصورات المختلفة للعقائد كما مثلتها الفرق 
الإسلامية فيها: يمين ويسار. 

فالمعتزلة يسارء والأشاعرة يمين. . والفلسفة بها يمين ويسار› 
بالفلسفة ال العقلانية عند ابن رشد يسار» والفلسفة الإشراقية الفيضية عند 
يسار» والفقه اقترا عنك الحنفية یمین . 


۳۹ 


وفي التفسير : التفسير بالمعقول يسار» والتفسير بالمأثور يمين. . 
وفي التاريخ: الفتنة الكبرى» علي يسار ومعاوية يم . 
لحركة الأفغاني ومحمد عبده الإاصلاحيةء التي ظهرت في نهابات القرن 


ا عشر» باعتبارها اول مشروع [إسلامي في تاریخنا الحديث عبر عن 
قع المسلمين› واحتياجاتهم السياسية والاجتماءة“. 


فجذور اليسار الإسلامي تتلخص في : 

فكر المعتزلة» والمدرسة الإصلاحيةء وبعض الجوانب من التراث 
الإنسانى عموماً. 

يقول حسن حنفي : «يتأصل اليسار الإسلامي في الجوانب الثورية في 
ترائنا القديم› وبالتالی تکون مهمته إحياء هذه الجوانب وإبرازها وتطويرهاء 
حتى تتأصل ثورة المسلمين وتزول عقبات تقدمهم». 

فاليسار يتفق مع أصول المعتزلة الخمسةء إذن هو اتجا اعتزالي في 
العقيدة" . وهو يعتر بمنهج الأفغاني ومحمك عله وتلامیذ. ° 

وهنالك التراث الإنسانى: ففى بعض جوانبه جذور لليسار الإسلامي . 


ذكرت مجلة )۲١ _ ٠١(‏ في عددها الأول: «أن القهم التقدمي 
للإسلام لا يخفي تفتحه على كل الأفكار التقدمية والثورية في تاريخ 
اللانسانية). 


(1) ماذا يعني اليسار الإسلامي: د. حسن حلفي /مجلة اليسار الإسلامي/ العدد الأول 
(ص ۸) - شهر ربیع الأرل/ ٠٤١١‏ ه. 

(۲) ماذا يعني اليسار: حسن حنفي/ العدد الأول. 

(۳) ماذا يعني اليسار الإسلامي: (ص .)٠١ - ١۳‏ 

. قد فصلنا الحديث عن المعتزلة والمدرسة الإصلاحية في الباب الأول من هذا الكتاب‎ )٤( 


۰ 


٠.٠‏ ويذكر حسن حلفي في نفس المجلة: أن اليسار الإسلامي يجد أصوله 
في القرآن والتراث العربي الإسلامي» وفي بعض جوانب التراث الخربيء 
ویقول في الحوار الذي أجرته معه هله المجلة: «إننا في غياب البديل 
الإسلامي الغوري» لجأنا بالضرورة إلى الماركسية لحل قضية العدالة 
الاجتماعيةء رإلى الليبرالية (الديمقراطية) لحل القمع المسلط على شعوبناء 
:وإلى القومية لإنهاء حال التشرذم» وإلى ديكارت لتأكيد العقلانية. . لقد 
لاحظ اليسار الإسلامي أن في التراث الغربي بعض الجوانب الإنسانية 
المضيئة لا يمكن إهمالهاء ولا يمكن القيام بنهضة فكرية واجتماعيةء مالم 
الستفد من هذه الجوانب التي يلخصونها في العقلانيةء والعدالة الاجتماعية› 
والحرية السياسية والوحدة القومية»“. 


"٣٠‏ اليسار الإسلامي: الدوافع والأهداف" 
ا يعرف حسن حنفي ظاهرة اليسار الإسلامي بأنها «مشروع حضاري» 
شأنه شان کل مشروع» له دوافع عملت على ظهوره وله أهداف 
سيحققها . 
فما هي هذه الدواعي؟ وما هي تلك الأهداف؟!. 
٠٠ ٠‏ دواعي ظهور اليسار الإسلامي: 

عندما نقرأً كتابات حسن حنفي يظهر لناء وكأن اليسار الإسلامي 
حتمية تاريخيةء وإن لم يصرح بهذا ۰ 
وأمام فشل الحركات التحديثية ذات المشارب الفكرية والاجتماعية 
المختلفة «يأتي اليسار الإسلامي» كي يحقق أهداف الشورات الوطنية؛ 


Wi‏ مقال عن المنهج: القسم الثاني من مجلة )١١  ٠١(‏ العدد الأول. 
:() ينظر: ظاهرة اليسار اللإسلامي: محسن الميلي / ص ۳۹ /٠١‏ وماذا يعني اليسار 
الإسلامي : حسن حنفي / ص EA‏ 


۳1 


ومبادىء الثورة الاشتراكية» وذلك من خلال تراث الأمة واعتماداً على وعي 
الجماهير الإسلامية»" . 


إلا أن حسن حنمي ليس الوحيد» الذي يعتقد بضرورة ظهور اليسارء 
فقد شهدت مجلة «المسلم المعاصر» في بعض أعدادها حواراً ساخناً حول 
هله المسألة› ومن بين الذين أكدوا هذه الفكرة: رضا محرم»› وفتحی 
عثمان › و سیف الإسلام محمود . 


يقول رضا محرم: إن جمع المسلم المعاصر صفتي «المسلم» 
و«اليساري» تصبح ظاهرة طبيعية» بل وتصبح ظاهرة لا بد منها حتى 
لا تصيبه حالة فصام حضاري› نتيجة عجزه عن التوفيق بين عقيدته الدينية› 

وبين إدراكه اليومي لسلامة المعطيات اليسارية» ومقدرتها على إخراجه من 
المأزق الاجتماعي والاقتصادي الذي یتردی فیه) . 


أما سيف الإسلام محمود فيرى أن اليسار الإسلامي نشا في ظرف 
ملاتم بصفته «الاتجاه المعارض والمصحح في داخل الحركة الإسلامية. 
والناظر إلى الحركة الإسلامية المعاصرة؛ يجد أنها لم تكن يوماً في حاجة 
إلى هذا اليسار حاجتها إليه الآن»“ 


ويضيف حسن حنفي : «أن اليسار الإسلامي نتيجة حتمية لنجاح الثورة 
الإسلامية في إيران» كما أنه «تطوير للإصلاح الديني الذي بدأناه في المائتي 
سنة الأخيرة» كما ينتسب إلى الفكر الإسلامي (علي شريعتي) ومحاولاته 
لبتاء الذات الثورية». 


(1) ماذا يعني اليسار الإسلامي: (ص .)٠١‏ 

(۲) ظاهرة اليسار الإسلامي : محسن الميلي / ص .٤١‏ 

(۳) المسلم المعاصر: العدد (١٠)ء‏ بل المسلمون يسار ويمين - رضا محرم. 

)٤(‏ المسلم المعاصر: العدد )١٤(‏ اليسار الإسلامي: دعوة إليه وتعريف جديد / سيف 
الإسلام محمود . 


YY 


0 بل يذهب إلى أكثر من ذلك حينما يقول: «وقد يكون من بيننا مجدد 
٠‏ القرن الخامس عشر طبقاً لحديث المجددين». 


ويلاحظ أن دعاة اليسار لم يتفقوا على تلك العوامل فيما بينهم. 


: أبرز الأهداف والمهاء" : نلخصها فيما يأتي‎ ٠ ٠ 

أ - النقد الذاتي للحركة الإسلامية : 

٠‏ حيث أن اليسار الإسلامي بصفته الاتجاه المعارض والمصحح داخل 

ا الحركة الإإسلامية «سيكون أول من يدرس الحركة الإسلامية دراسة موضوعية 
واعية» بروح الناقد المخلص» لا روح العدوء وبذلك يكون فرص صته لننشر 
غسیلنا القذر على حبالنا نحن لا على حبال الجيران أو الأعداء»” 

ا ثم يدعو الكاتب إلى وضع استراتيجية للحركة الإسلامية» كخطوة 
بارزة لهذا اليسار» ذلك أن الحركة الإسلامية - كما يرى هؤلاء - لا تتملك 
٠‏ برامج وبدائل» وهي مكتفية بالعموميات وبالخطاب السياسي والأخلاقي؛ 
0 الذي لا يحلل الو اقع ولا يدرسه. 

ب إحياء الجوانب الثورية في الإسلام: 

ت من أجل تحويل الإصلاح الديني إلى نهضة حضارية شاملة» لتحريك 
٠٠‏ الشعوب الإسلامية. يقول حسن حنفي : «ومهمة اليسار الإسلامي» الكشف 
عن العناصر الثورية فى الدين» أو تأويل الدين على أنه ثورةء فالدين في 
ذاته ثورة» وكان الأنبياء ثواراً مصلحين ومجددين» فقد مثل إبراهيم ثورة 
العقل ضد التقاليدء وثورة التوحيد ضد التجسيم» ومثل موسى ثورة التحرر 
٠‏ ضد الطغيان. . وكان محمد ثورة الفقراء والعبيد والمضطهدين ضد الأغنياء 
٠‏ وسادة قريش وطغاتهاء من أجل إقامة مجتمع حرية وإخاء ومساواة. ويؤرخ 


. ماذا يعني اليسار الإسلامي: حسن حنقي/ العدد الأول‎ )١( ٤ 
.)٤٥١ - ٤۳( ينظر ظاهرة اليسار الإسلامي : محسن الميلي ص‎ )۲( 


ا )( المسلم المعاصر : عدد »)۱٤(‏ سیف الإسلام محمود. 


TY 


القرآن للنبوة على أنها ثورة ضد المفاسد الاجتماعية والخلقية . .». «وقد 
زخر التاريخ الإسلامي بالثورات الدينية والاجتماعية والسياسية مثل: ثورة 
القرامطة وثورة الزنج في تاريخنا القديم» والحركات الإصلاحية كالمهدية 
والسنوسية وثورة الجزائر وعمر المختار»" ‏ . 


= الوحدة الوطنية : 


والمقصود لتحقيقها كما يقول حسن حنفي: «عقد حوار بين 
الاتجاهات الإسلامية كلها في العالم الإسلامي دون جدل أو مهاترات» أو 
دون إثارة الأحقاد أو بث الضخائن» ويتسع هذا الحوار ليشمل سائر 
الاتجاهات الأخرى: الإخوان المسلمون لأنهم يمثلون تياراً أصيلاء فلهم 
جهادهم الذي تذكره لهم مصر والعالم الإسلامي كله» في صراعهم ضد 
الملكية والاستعمار» وجهادهم في فلسطين والقنال. . . 


والماركسيون لأآنهم ساهموا في الصراع ضد الاستعمار» ومقاومة 
أعوانه في الداخل» وتقوية الوعي الطبقي لدى العمال» وتكوين طليعة ثورية 


وقام الناصريون بأكبر إنجاز اجتماعي في تاريخنا الحديث لتحقية 


العدالة الاجتماعية» والقضاء على الإقطاع› وعلى رس المال والاستعمار. 

والإخوة فى الحرية «الليبراليون» آي الديمقراطيون أمثال لطفى السيد 
والعقاد وطه حسين. إذ تحدثوا عن المعذبين فى الأرض»› وعن الحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الإسلام). 


«ولا يرى اليسار الإسلامي أي حرج في أن يعتبر نفسه إسلامياًء أو 


)1( مادا يعني اليسار الإسلامي : حسن حنفي / ص ۳۸ . 
)¥( المرجع السابى / ص ۳۹ . 
(#) وبذلك يحاول الكاتب أن يصبغ دعوات النبوة» بالنزعة الثورية» ويخاط بين الثورات 


€ 


وعالمی »> دين ودو له .» 

ا «کل ذلك من أجل تجاوز التناقضات ووحدة الأهداف وتکامل الأبعاد 
٠‏ بعيداً عن الصراعات» . 

د - إقامة مجتمع إسلامي : 

i‏ يعتمد على تعددية نمادذجه وأهم خصائصه : استلهام المبادىء العامة 
اللشريعة في صياغة قوانينه» وأنه مجتمع إنساني يؤمن بالإنسان كذات 
معنوية› واعتماد الملسفة العامة اتشر وفيه تقدم مصلحة الجماعة على 
مصلحة الفرد. 

ھ - كيف سيحقق اليسار اهداق" : 

i‏ اليسار الإسلامي لا يزال (مشروعاً)» لم يتميز بهويته المتكاملةء كما 
لم تحدد منهجية إنجاز ه بعد» وسنذكر أقوالاً لأصحاب القهم التقدمي 
يذكر أحميدة النيفر في افتتاحية العدد الأول من مجلة ٠١(‏ ۔ )۲١‏ 
0 التي يرس تحريرهاء أن عمل التجديد الذي ينادي به ليس عمل شخص أو 
بضعة أفرادء إنه مشروع مدرسة كاملة. 

5 ويعتقد سيف الاإسلام محمود فى مقال له فى مجلة المسلم المعاصر : 
٠‏ «أن اليسار الإسلامي سيكون المحتضن للشباب الجامعي» الذي يتمزق بين 
ا سلبيات الحركة والولاء لهاء والحرص على عدم رفع صوته». 

أما حسن حنفي فيعطي لليسار تعريفاً آخر أكثر شمولاً» حيث يتحول 
معه اليسار إلى مجموعة كتابات ذات الاتجاهات الفكرية والسياسية المتباينة› 


٠‏ (1) ماذا يعني اليسار الإسلامي (ص )٤١ - ٠١‏ - حسن حنفي. 
(۲( ينظر : ظاهرة السار الإأسلامي : محسن الميلي (ص (EA _ f0‏ 


To 


ويعرفه بأنه ليس حزباً سياسياً» ولا يمثل معارضة حزبية» ولا يتوجه ضد 
أحد. . فالمعارك أساساً فى ثقافة الأمة» ولا تمثل كتاباته تياراً واحداً إذ 
يضم اليسار الإسلامي ميجموعة من الكتابات والآراء المتعددة» وكل كاتب 
مسؤول عن فكره» ولكن تجمعها جميعاً الرغبة في إبراز الجوانب التقدمية 
في الإسلام» وعناصر الثورة في تاريخنا. 


فقد يقترب بعض الكتاب من الأخوة فى الله «الإخوان المسلمون»ء 
وقد يقترب البعض الآخر من الأخوة في الوطن «الماركسيون»» وقد يقترب 
فريق ثالث من الأخوة في الثورة «القوميون»» وقد يقترب فريق رابع من 
الأخوة في الحرية «الليبراليون». ولكن يجمغهم جميعا البحث والاجتهاد. . 
واختلافنا كاختلاف الأئمة واختلاف الصحابة» كلنا يبتغى الحق ويعمل له» 
ویشهد عله . 

ويرى الدكتور عمارة أن الماركسية تجربة تصلح لأن نتخذ منها مصدراً 
من مصادر فكرنا الحديث. يقول: 

«فيما يتعلق بالماركسية» في تقديري أنه فيما يتعلق بالفكر الاجتماعي 
أو الاشتراكية العلمية على وچه التحديد» فهي نمط فكري وتجربة في 
التطبيق صالحة كي نسترشد بهاء ونتخذ منها مصدراً من مصادر فكرناء لا 
بمعنى النقل الحرفي أو التقليد» وهنا يجدر التنبيه إلى الجانب المادي فيما 
يتعاتق بالماركسية» وهو الجانب الذي يثور حوله الجدل الكثي». 

ويقول أيضاً: «أنا أعتقد بصدق ما قاله «روجيه جارودي» من آنه لو 
أتيحت لماركس السبل لاستكمال دراسته للحضارة الإسلامية» لكانت هناك 
قسمة جديدة في الماركسية. .». 


وبذلك نرى أن عملية التوفيق بين المتناقضات. أمر مستخرب ويعيد 


(1) ماذا يعني اليسار الإسلامي: حسن حلفي (ص .)٤۷ - ٤٦١‏ 
(OCT)‏ التراث في ضصوء العقل : محمك عمارة (ص TV1 _ YY‏ 


TT 


٠‏ عن الواقع» وأكثر من ذلك يعتقد هؤلاء أن اختلافهم كاختلاف الأئمة 
والصحابة سواء بسواء!!. ) 
١‏ «ولا شك أن العجب سيصيب البعض › ولكن من يدري» فلعل الأمر 

يتعلق بفهم جديد للإسلام والقومية والماركسية والليبرالية» أي بفهم يضم 
كل هذا الشتات فى تركيب واحد»”“ تحت عباءة اليسار الإسلامي!!. 


: أهم الخصائص الفكرية لليسار الإسلامي"‎ "٣ ٠ 
تتميز مدرسة اليسار بنفس الخصائص والمزايا التي تميزت بها المدرسة‎ 
العصرانية عموماًء ومعظم ما تحدثنا عنه في الباب الثالث هذاء ينطبق على‎ 
ظاهرة اليسار الإسلامي» بل هي جزء من العصرانية»ء ورجالها هم رجال من‎ 
: أصحاب التجديد العصراني» إلا أننا سنركز على بعض الجوانب فيما يأتي‎ 
ا معاداة منهج النص وتقديم العقل عند التعارض: وأبرز رجال‎ 
. هذا الاتجاه هو الدكتور حسن حنفي» ورآيه واضح في هذه القضة‎ 

يقول: «النص يعتمد على سلطة الكتاب»ء وليس على سلطة العقل› 
وحجة السلطة ليست حجة» لأن هناك كتباً مقدسة كثيرةء فى حين آنه 
يو جد واقع واحد وعقل واحد..٠.‏ 

انحن علماء اجتماع واقتصاد وتاریخ . . لا نعتمد على ساطة الكتاب 
وحدهاء وججه النص شیء وحجهة العقّل شىء آخر» ۔ 

«ولذلك ما يهمنا هو روح العصر› وما نهتم به من مشاکل العصر. . 
لذلك فنحن نهتم بالأمثال العامية» وبسير الأبطالء كما نفعل تماما مع 


. ظاهرة اليسار الإسلامي: محسن الميلي‎ )١( 

(۲) ينظر: ظاهرة السيار الإسلامي: محسن الميلي ص ۵٥1(‏ ۔ ۷۳). 

(۳) انظر: تقديس العقل وتقديمه على النقل» القصل الأول من هذا الباب. 

() ينظر: كتابه التراث والتجديد /نشر مكتبة الجديد تونس» ومجلة اليسار اللإسلامي العدد 
الأول» ماذا يعني اليسار الإسلامي؟ . 
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النصرص الدينية › ونهتم بالأغاني الشعبية» . 


ویستاء ۽ حسن حنقي من الرجوع السلفي إلى النصرص ويقول : 
اورجعتا إلى قال أله ۰ وقال الرسول» . 
الموقف من التراث: 
التقدم في التراث من عقلاية وطبيعية وديمقراطيةء وهو ما ا تاج في قرننا 
)"۹ . 
وحتى تعود للإنسان قيمته التي فقدها عندما اعترف بالله» يدعو اليسار 
الإسلامي الإنسان إلى التحرر من كل سلطة إلا من سلطة العقل والواقع› 
وهذا العمل يقتضى ضرب كل الأطروحات الرجعيةء والانطلاق في 
التجديد . 
ويرى حسن حنفى أن «السبب فى فقد الإنسان لقيمته في تراثنا 
الإسلامي يرجح إلى سيادة الاختيار الأشعري» اوقد تکون شله السيادة هي 
إحدى معوقات العصرء لأنها تعطى الأولوية له في الفعلء وفي العلم 
والحكمء وفي التقويم» في حين أن وجداننا المعاصر يعاني من أخذ زمام 
المبادرة هذه» باسم الله مرة» وباسم السلطان مرة أخرى»ء ومن ثم فالاختيار 
البديل: هو الخيار الاعتزالي. . الذي قد يكون أكثر تعبيراً عن حاجات 
العصرء وأكثر تلبية لمطالب» . 
یرید الكاتب انتزاع السيادة من الله جل حجلاله› کبرت کلمة تخرج من 
أفواههم» وما تخفي صدورهم آعظم» ولا شك أن هذه نزعة إلحاد ماركسية 


)١(‏ ماذا يعني اليسار الإسلامي: حسن حنفي / مجلة اليسار الإسلامي/ العدد الأول. 
(۲) التراث والتجدید /ص ۲۸۲/ حسن حنفي . 

(۳) ماذا پعني اليسار الإسلامي : حسن حنفي . 

.)١١ التراث والتجديد: حسن حنفي (ص‎ )٤( 
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© وهنالك تجديد على مستوى اللغة والمصطلحات"' : 
يرى حسن حنفي أن اللغة التقليدية في تراثنا قاصرة» وتتضمن عيوباً 
١‏ كثيرة منها : 
-أنها لغة إلهيةء تدور الألفاظ فيها حول الله.. بل إن لفظ الله لا 
٠‏ الرغيف» وعند المستعبد هو الحرية» وعند المظلوم هو العدلء أي أنه في 
٠‏ معظم الحالات «صرخة المضطهدين»» ثم ينتهي حنفي إلى آنه «لا يمكن 
إيصال أي معنى بلفظ «اله» لأن الله حوى كثرة من المعاني لدرجة أنه يدل 
ا على معاني متعارضة» . 
٠‏ فلا داعي إذن طبقاً لهذا الكلام» إلى استعمال لفظ الجلالة» لتحل 
٠‏ محلها كلمات: الخبز والحرية والعدل والحب والإشباع والإنسان الكامل!!. 
هه إن كل الأقنعة والتمويه باسم الإسلام قد انقشعت» وها هو منهج 
ا المصطلحات المأركسية يث سمو مه بلا وجل ولا تردد. . 

وانظر إلى قوله كذلك: «إن اللغة القديمة «لغة دينية» تشير إلى 
موضوعات دينية خالصة مثل : دين › ورسول»› ومعجرة» ولبوة.. وهي عة 
عاجزة عن إيصال مضمونها في العصر الحاضر!!. 
0 وهي كذلك - لغة تاريخية صورية مجردة. . ولذلك فاليسار يروم 
تأسيس لغة جديدة تستعمل الألفاظ التي يقبلها العصر!!». 
. مشل : الأيديولوجياء والتقدم والحركة والتغير» والتحرر والجماهير» 


() انظر ظاهرة اليسار الإسلامي: محسن الميلي (ص .)٠٤ - ٩۲‏ 
٠‏ (۳) التراث والتجدید: (ص ۱۲۹) وما بعدها. 
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والعدالة. . وهى ألفاظ لها رصيد نفسى لدى الجماهير» والتى يمكن أن 
تعبر عن ثقافة وطنيت». . 

وهذه اللغة مفتوحة وعقلانية» أما ألفاظ «الله والجنة والنار والآخرة 
والحساب والعقاب» فهي ألفاظ قطعية صرفةء لا يمكن التعامل معهاء دون 
فهم أو تفسير أو تأويل» ويضيف قائلاً: «بآن الألفاظ يجب أن يكون لها 
مقابل في الواقع الحسي» فألفاظ «الجن والملائكة والشياطين» بل والخلق 
والبعث والقيامةء ألفاظ تجاوزها الحس والمشاهدة» ولا يمكن استعمالها 
لأنها لا تشير إلى واقع» ولا يقبلها كل الناس». 


وفي نظر اليسار آن ذلك سينقل عصرنا من «مرحلة التمركز حول الله 
إلى مرحلة التمركز حول الإنسان» وتلك مهمة التراث والتجديد في أول 
محاولاته من أجل إعادة بناء علم أصول الدين» عل أنه علم الإنسان». 
«إننا إذا فعلنا كل ذلك أمكننا التغيير والتجديد ما دمنا قد تخلينا عن «لغة 

وإنها لجرأًة - وأي جرأة يعلنها اليسار الأسلامي على الله › والو حي 
واللإسلام» باسم الإنسان والعقل والتجديد" . 

ج - الفهم المقاصدي للشريعة“ : 

الشريعة عند أصحاب اليسار جاءت لتحقيق بعض المقاصد العامة. 
الإأنسانية› والعدل الاجتماعى › الحرية السياسية»› المبدئية› التقدم المستمر 
نحو الأفضل. 
(1) السابق: (ص ٩‏ وما بعدها. . 


(۲) التراث والتجديد: (ص .)٠٤١١‏ 


(۳) ظاهرة اليسار الإسلامي : (ص ۴) محسن الميلي . 
83 انظر : ظاهرة السار الإسلامي› (ص - (TA‏ 


i 


لکن ما الوسائل المعتمدة في تحقيق تحقيق هذه المقاصد؟ هل يحددها 
٠‏ الوحي أم يختارها الإنسان؟!. 

لدى اليسار أن المصلحة أصل مستقل في التشريع» وأنه لا سلطة إلا 
لضرورة الواقع الذي نعيش فيه «لقد أصبح الواقع هو المجدد للاختيارات 
والقوانين» أما دور الشرع فثانوي» لأن اختياراتنا هى التى تحدد طبيعة 
القوانين» وذلك يعني أن القوانين والأحكام المنزلة في القرآن» والواردة في 
السنة قابلة للتأويل والتعطيل» ونحن في كل ذلك نستلهم روح الشريعة 
ومقاصدها. . ولعلنا لا نكون بعيدين عن «المادية التاريخية» إن لم نقل من 
أكبر ممثليها والداعين إليها» . 

د - رؤية اليسار فى السياسة والاقتصاد والاجتماع : 


العلمانية : 


إن ما سبق من حصرهم لمقاصد الشريعة - حسب رأيهم - يفتح 
الباب مباشرة للعلمانية» إذ أن الفهم التقدمي للإسلام يعلن رفضه لفكرة 
«حاكمية الله»ء التي دعا إليها المفكرون الإسلاميون المعاصرون" . 

فمحمد عمارة يدعو إلى العلمانية الصريحة في كتابه «الإسلام 
والسلطة الدينية». إذ يقول: «أما إسلامنا فهو علماني ومن ثم فإن مصطلح 
العلمانية لا يمثل عدواناً على ديننا بل على العكس» يمشل العودة بديننا إلى 
موقفه الأصيل»” . 


علمانی فی جوهره› والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ › تظهر في لحظات 
ا ا ج ات وتوقفها عن التطور»“ . 


(1) ينظر: مجلة )١١ _ ٠١(‏ العدد الأول - حوار مع حسن حنفي . 
() الإسلام والسلطة الدينية: (ص .)٠١١ - ٠٠°‏ 

(۳) ينظر : ظاهرة اليسار الإسلامي : (ص )۷١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ التراث والتجديد: (ص ؟۷). 
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«تضايق الحاضر»ء وتنافس المستقبل والجديد». فهو ينكر أن يكون هنالك 
و حي › وإن آمن به» فهو يعتبره ولد زمانهء آي هو جرزء من التاريخ أو 
تجربة تار يىخىة” . 

© أما الرؤية الاقتصادية : 

فأبرز أهدافهم أن يصلوا إلى إقامة المجتمع الاشتراكي» إقامة مجتمع 
بلا طبقات» وبعض الملكية الفردية» مع تبنى أسلوب الملكية الجماعية› 
وتشجیح العمل النقابي والإصلاح الزراعي . 

وهم یعتمدول الثورة الاشتر شراكية. يقول حسن حنمي : 

«بالنسبة لنا: الاشتراكية قضية مبداً دائم» وليست قضية نظام عابر 
يتغيبر بتعمر الحكام» وتظل الجماهير الإإسلامية في کلتا الحالتين فاترة 
| يعنيها الأمر في شي ء٠‏ هذا إضافة إلى أن الإسلام ذاته ضد تجميم رس 
المال في أيدي القلة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منک چ»" . 

لاويرفض الملكية الخاصة والمجتمع الطبقى› وقول بالمساواة»› 
ویرفض الاستغلال اا . ويعطي الإمام حق التأميم والمصادرة للمال 
المستغل 2 امان . امھمة اليسار الوسلامي إعادة توزيع ثروة 
والعرق» 0 ) 

هكذا؟! لو أردتم شرع الإسلام لتركتم هذا التلفيق المريب» ورفضر, 
حکم الله في الاقتصاد وغیره؟!. 


)١(‏ الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري ص )٥١  ٠١(‏ نقلاً عن ظاهرة اليسار 
الإسلامى ص ۲!. 

¥ سورة الحشر : الآية‎ (Y) 

(۳) ماذا یعنی الیسار الإسلامی (ص ۳٤‏ ۔ .)۴١‏ 
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© الأسرة وحرية المرأة وحقوقها: 


٤‏ لا تختلف نظرة هؤلاء عن نظرة بقية العصرانيين إلى المرأة» ودعوتهم 
الثانى من هذا الباب. 


6 وهكذا نلاحظ أن اليسار الإسلامي: 
يتبنى العلمانية وفصل الدين عن الحياأة. 
- ويتبنى الثورة على طريقة الماركسيين» ولكنه يعرضها بثوب إسلامي 
شفاف ليخدع الأمة بذلك. 
. - رفض نصوص الكتاب والسنة إذا تعارضت مع ما يرونه من مصلحة 
المجتمع» مع التأويل والتعطيل لهذه النصوص . 
ا - تجديد في اللغة والمصطلحات. لتصبح لغة القرآن لغة تقليدية ميتةء 
لا تفي بالحاجة» على طريقة تعامل النصارى مع اللغة اللاتينية . 


ا إن التلاعب بالشعارات› للخروج عن الإسلام» صار أمراً عاديا في 
غیاب هيمنة الإسلام وحکمه في جميع میادین الحياةء عند ھؤلاء الناس . 


.۲٥۷ انظر: شذوذات العصرانيين فى ميادين الفقه المختلفة  المبحث الثانی من هذا الباب ص‎ )١( ٠ 
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الباب الرابع 
المدرسة العصرانية في الميزان 


الفصل الأول: مفهوم التجديد بين الهدم والبناء. 
الفصل الثاني : العصرانية بين الجذور الغريبة والصلات المشبوهة. 
الفصل الثالث : العصرانية: مخاطر ومتاهات. 
الفصل الرابع : العصرانية دعوة إلى العلمانية. 


لقد عرفنا مما سبق مدى تعلق العصرانيين بآذيال الغرب» ومزاعمهم 
ا العريضة في التجديد والإصلاح؛ وأنهم من أجل دفع التعارض رفضوا 
ا ١‏ نصوص الكتاب والسنة کلیاً أو > جزئياً. . وحقيقة هؤلاء أنهم : 
٠‏ «منهزمون نفسيأًء والهزيمة داء وأي داء» الهزيمة النفسية أخطر على 
الأمم من الهزيمة العسكريةء فالهزائم العسكرية قد يستعيد أصحابها قوتهم» 
٠٠‏ آما المهزوم نفسياً فهو يائس يعتقد أن خصمه أفضل منه» وسيصبح في خطر 

7 

٠‏ وهذا ما توصل إليه ابن خلدون: «من أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
٠‏ بالغالب» في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده»» «والسبب في 


ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غابها وانقادت إليه» . 


وقد ظن بعض المسلمين أن تغلب الكفار عليهم» إنما حصل بسبب 
عقائدهم وقوانينهم فبدأوا ينادون بأخذ ذلك كله. 

«ولم يكن هؤلاء الذين نادوا بالتجديد والإصلاح صادقين» بل هم 
كاذبون» وقد قصدوا تفريق جموعنا وإضعاف قوتناء وقد أدرك السلطان 
٠‏ عبد الحميد خطورة هذه الدعوةء وأدرك أنها ستكون المعول الذي تهدم به 
الخلافة الإسلامية. يقول في مذكراته: «والتجديد الذي يطالبون به تحت 


٠‏ اسم.الإصلاح سيكون سبباً في اضمحلالناء ترى لماذا يوصي أعداؤنا الذين 


عاهدوا الشيطان بهذه الوصية بالذات؟ لا شك أنهم يعلمون علم اليقين أن 


() الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: د. عمر سليمان الأشقر ص .4١‏ 


() مقدمة ابن خلدون: (۱/ ۲۵۸) مكتبة المدرسة ودار الکتاب اللبنانی - بیروت / ۱۹۷۹ م. 


TEV 


الإصلاح هو الداء وليس الدواء» وأنه كفيل بالقضاء على هذه 
الأمبراطو رة . 

وینطبق على هؤلاء المجددين الأشرار قوله تعالی: ئا ل لهم لا 
یدوا ف الأرض قاو اتنا ن میحرت ا آلا هم هم المفيدود وکك 
ل نسو © € (البقرة: ١١‏ ۔ .)١١‏ 


والمناداة بأخذ الحضارة الغربية خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء قصور 
في العقل وضحالة في الفكرء وقد أودى بكثير من هؤلاء المتجددين في 
المهالك وسوء العواقب في دينهم ودنياهم» إذ كانت سبباً في الانحراف 
والفسق ورفض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 


والعاقل من أخذ منها النافع بعد إبعاد ما يناقض الإسلام. 


يقول العلامة أحمد محمد شاكر رحمه اللهء فيمن حكموا عقولهم 
بنصوص الكتاب والسنة: «وليعلم من يريد أن يعلم: 

مَنْ رجل قرأ شيئاً من العلم فداخله الغرورء إذ أعجبته نفسه فتجاوز 
بها حدّهاء وظن أن عقله هو العقل الكاملء فذهب يلعب بأحاديث 
النبي يا يصحح فیها ما وافق هواه وإن کان مکذوباً موضوعاًء ویکذب 
مالم تعجبه وإن كان الثابت الصحيح . ۰ 


أو من رجل استولى المبشرون على عقله وقلبهء» فلا يرى إلا 
بأعينهم» ولا يسمع إلا بآذانهم. . ثم (هو) سماه أبواه باسم إسلامي» وقد 
عد من المسلمين» فيأبى إلا أن يدافع عن هذا الإسلام» الذي ألبسه 
جنسية» ولم يعقده ديناًء» فتراه يتأول القرآن ليخضعه لما تعلم من أستاذيه 
ولا يرضى من الأحاديث حديثاً يخالف آراءهم وقواعدهم. . 


(۱) مذكرات السلطان عبد الحميد السياسية: (ص »)۹١‏ وانظر الشريعة الإلهية لا القوانين 
الجاهلية : (ص "۹). 


EA 


أو من رجل مسلم عَم في مدارس منسوبة للمسلمين» فعرف من 
آنواع العلوم کثیر ولکنه لم يعرف من دينه إلا نزراً أو قشورأ ثم خدعته 
مدنية الإفرنج وعلومهم عن نفسهء فظنهم بلخوا في المدنية الكمال والفضل› 
ئم استخفه الغرور فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدين» وأعلم من علمائه 
٠‏ وحفظته وخلصائه» فذهب يضرب في الدين يميناً وشمالا» ويرجو أن ينقذه 


من جمود رجال الدين!! وأن يصفيه من أوهام رجال الدين!! آو من 
رجل. . أو من رجل. e,‏ 

لقد لخص العلامة المحقق منطلقات التيار العصراني» ووقف على 
انخرافات رجاله ومزاعمهم الفارغة في التجديد. ۰ 

٠٠‏ وسوف نتحدث في هذا الباب عن هذا التجديد المزعوم» وعن 
- الانحرافات العقدية والفكرية التي وقع فيها أصحاب هذا التيار» مبينين 
الحكم الشرعي من الكتاب والسنة وآراء الأئمة الثقات. فيما آغفلنا الحديث 
عنه في نايا الكتاب. 


۳44 


الفصل الأول 
مفهوم التجديد بين الهدم والبناء 


© مفهوم التجديد عند العصرانيين. 
© مفهوم التجديد في الإسلام. 
© مجالات التجديد في الإسلام: 
|١‏ - في العقيدة. 
۲ التجديد في مجال النظر والاستدلال. 
۳ - التجديد في مجال السلوك الفردي والاجتماعي . 
٤‏ _ فضح المناهج والاتجاهات المخالفة للإسلام. 
© الفرقة الناجية: من هم أصحابها؟! 
© الفرق بين التجديد والابتداع . 


الفصل الأول 
مفهوم التجديد بين الهم والبناء 


ا ظهر العصرانيون وهم يملأون الدنيا ضجيجا برغبتهم في التجديد» 
٠‏ وبضرورة فتح باب الاجتهاد على مصراعيه» وأنهم هم أصحاب الفكر 
٠‏ الديني المستنير» يريدون أن ينتشلوا الأمة من كبوتها وتأخرها. . 

٠ ٠‏ إلا أن حقيقتهم قد ظهرت لكل عاقل منصف» فهم تستروا برداء 
التجديد بعد أن سقطت شعارات القومية العلمانيةء أو اليسار الإسلامي. . 
وکانوا من جنودها إلى أمد غير بعيد. ٠‏ 
إن مزاعم التجديد التي رفع هؤلاء لواءهاء كشفت الحقيقة جليةء 
وهي أن التجديد لديهم» يعني تطوير الدين على طريقة عصرنة الدين عند 
ايهو د والنصاری . 

8© رلذلك فإن التحديد عندهم يعني : 


هدم العلوم المعيارية: أي علوم التفسير المأئور وأصوله» وعلم 

٠‏ أصول الفقه» وعلم مصطلح الحديث. 

ا ويعني رفض الأحاديث الصحيحة جزئياً أو کلیاًء يحجة ضسر ورة 

ا ملاء متها لعقولهم ولمصلحة الاأمة» وظروف العصر الحاضر . 

ا 5 ورفض لسثة عير التشريعية› أي فيما يخصس شؤوول الحكم 

. والسياسة» وأمور الحياة والمجتمع عموماً.‎ ٠ 

- التجديد عندهم يعني الانعتاق من إسار الشريعة إلى بحبوحة القوانين 
or‏ 


الوضعية»› التي تحقة تحقق الحرية والتقدم› ولذلك ھاجمواً الفقه والفقهاء بلا 
00 
هراد ٍ 


والتجديد عندهم يعني فتح باب الاجتهاد بحيث «يكون فيه لكل 


التجديد عندهم يعنى الدعوة إلى اجتهاد جماعى شعبى» يرد للأمة 
حقها الذي كان يمارسه عنها الفقهاءء ويمكن أن يصبح إجماع الأمة 
المسلمة» وتصبح أوامر الحكام» أصلين من أصول الأحكام في الإسلام" . 


- والمجتهد عند الدكتور عمارة هو: «من لا علم له بالقرآن والسنة 
واللغة والأصولء لأن مجال الاجتهاد هو أمور الدنياء ولا يشترط لها كل 
هذا من العلوم الشرعيةء وإنما يشترط أن يكون المرء «مستنيرا» عقلانياًء 
تقدمياًء ثورياً وحضارياً» وذلك من أغرب الأقوال في الاجتهاد” . 


: الاجتهاد والتجديد عندهم يعني تحقيق المصلحة وروح العصرء 
يقول حسن حنمي : «وما يهمنا هو روح العصر› وما نهتم به من مشاکل 
العصر»ء لذلك فنحن نهتم بالأمثال العامية وبسير الأبطال» كما نفعل تماماً 
مع النصوص الدينية› وبالأغاني الشعبية) . )5( J}‏ ا اصل مستقل فی 
لشريم عندهم ولا سلطة إلا لضرورة الواقع» لقد لقد صبح الواقع هو 
المحدد للاختيارات والقوانين» أما دور الشرع فثانوي› 3 اختیاراتنا هي 
التي تلد طبيعة القوانين› ونحن نستلهم خلال ذلك دیع الشريعة 
ومقاصده» . 


)١(‏ ينظر: الباب الثالث» مزاعم التجديد ص ۲٠١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر تجديد الفكر الإسلامي: د. حسن الترأبي ص ٠٠١‏ 

(۳) محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة: سليمان بن صالح الخراشي / ص .٤١١‏ 
)٤(‏ ماذا يعني اليسار الإسلامي: حسن حنفي العدد الأول . 

(ه) مجلة )١١  ٠١(‏ العدد الأول» حوار مع الدكتور حسن حنفي . 


Tot 


٠‏ -فالاجتهاد عند العصرانيين يعني طريقة الاجتهاد حَسْب فهم 
المستشرقين. يقول المستشرق جيب: اتعود الكلمة الفصل إلى ضمير 
٠‏ الشعب بمجموعه» إن صوت الشعب - معترف به في الإسلام الحنيف - 
٠‏ على أنه يأتي بعد صوت الله وصوت النبي به والمصدر الثالث لليقين 
الديني» . 

: هذا هو التجديد لدى العصرانيين» بل يزعم بعضهم إمكانية أن يكون 
0 مجدد القرن الخامس عشر منهم... 

٠ ٠‏ «والباعث لهذا النوع البدعي الخاطىءء الجهل بالستة ونمنهج السلف 
من ناحية» والغرور وحب الشهرة» والانهزام النفسي وحب الزعامة 


والإعجاب المفرط بالغرب من ناحية أخرى. 


ا اووسائله رفح الشعارإات الزائفة وإثارة الشبهء ويلبلة الأفكار والطعن 
والتشكيك فى الأصول والقواعد الشرعية» والاستخفاف والسخرية بعلماء 
۰ ه فما هى التجديد في الإسادم؟!: 

٠ ٠‏ وهل يحت لهؤلاء أن يزعموا لأنفسهم شيا من ذلك؟! 

ا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله بل قال: إن الله يبحث 
٠‏ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يجدد لها دينها»“. 

٠‏ والسنة والعمل بمقتضاهما». 


وقال المناوي: «يجدد لها دينهاء أي يبين السنة من البذعة ويُكثر 


ا ٠‏ (1) متاقشة هادئة لبعض أفكار الترابي / ص ۳۳/ الأمين الحاج محمد أحمد/ الطبعة الأولى . 
٠ ٠‏ وينظر أيضاً: الفرق بين التجديد السني والتجديد البدعي (ص ۳۱ )٤۸‏ من نفس الكتاب. 
ا (YY):‏ رواه أبو داود فی سنه «کتاب الملاحم»ء وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
ج ۲ /ص ١١٠٠ء‏ رقم /)٥4۹(‏ المكتب الإسلامي. 


Too 


العلمء وينصر أهله» ويكسر أهل البدعة ويذلهم. .. قالوا: ولا يكون إلا 
عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة»" . 

«فتجديد الدين يعنى إعادة نضارته ورونقه وبهائه وإحیاء ما اندرس من 
سننه ومعالمهء ونشره بین الناس». 


وجاء في الحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي آمر اش" . 

«فهذه الفئة أو الطائفة الموعودةء يستحيل أن يكون المجدد من غيرها 
استحالة تامةء إذ هى القائمة بأمر اللهء المتبعة لشرعهء السائرة على هدي 
نبيه» ومن ثم فهي المجددة لهذا الدين» الواقفة عند حدود الله حيث 
تباعدت الأهواء بأصحابهاء فلم يبق لهم من الدين إلا الانتساب. .>. 

«فليس من التجديد هذا الاأتجاه العقلاني»› الذي يحاول تفسير 
النصوص الشرعية» وفق مقتضيات الفلسفة البشرية» ولي عنق النصوص ليا 
ليتفتق معها. . وليس من التجديد تلك المناهح التي اختطها بعض الدعاة 
استجابة للضغوط الواقعية» والمتخيرات الاجتماعية والدولية - كما زعموا - 
واقتنعوا بموجبه بضرورة استبعاد بعض القضايا الشرعية والعقدية المسلّم بها 
لدى الأمة وعلمائهاء منذ عصر الصحابة حتى اليوم»”. 

إن الحركة التجديدية بحاجة إلى أعلام مجددين» كعمر بن عبد العزيز 
رحمه الله في العلم وإقامة العدلء والإمام الشافعي في فقهه وتأصيلهء 
والأئمة : ابن تيمية والإمام أحمد وابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً. 


)١(‏ فيض القدير: شرح الجامع الصغیر» ۲۸١/۲‏ للمتاريء نشر المكتبة 'التجارية الكبرى 


بمصر . 

)۲( رواه البخاري رقم : (VT)‏ - کتاب الاعتصام» ومسلم کتاب اللإيمان /رقم a 10٦‏ 
١ص‏ 1۳۷. 

(۳) التجديد في الإسلام: إصدار المنتدى الإسلامي /لندن/ ۱٤۱۰‏ ه/(ص ۳۹ - )٤١‏ 
بتصرف واختصار . 


۳0٦ 


أين فراخ العقلائيين العصريين المنهزمين أمام مادية الغرب وفجوره 
٠‏ وإلحاده؟! من هؤلاء العلماء الأبرار؟! أيجدد في دين الله من هو بحاجة إلى 
توبة تصوح يقوم بها سلوکه» وشطحات أفکاره من سموم الأعداءء فلا 
يهدم باسم البناءء ولا يخرب باسم التجديد والاجتهاد. 


«والتجديد المقصود ليس تغييراً في حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم 
أوضاع الناس وأهواءهمء ولکنه تعییر للمفهومات المترسيبة› ورسم للصورة 
حسبما يقتضيه هذا الدين». 


ا «والظاهر أن أساطين الكفر أيقنوا بعد التجارب الطويلة أن هدم 
الإسلام من الخارج والوقوف أمام تياره طريق غير ناجح» فسلكوا لهدمه 
1 طريقاً آخر من الداخل» يدعو لإصلاح الإسلام وتجديد أفكاره وأحكامه» 
٠‏ والاستخفاف بتراثه» وبكل قديم فيه» وهي طريق خادعة تجذب إعض 
0 .الخاوين من الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية. 
ا ولذلك ظهرت فئة - العصرانيين - في هذا العصر تدعو إلى تجديد 
الفكر الإسلاميء وتجديد أصول الفقه»› وأصو ل الحديث» وتجديد العلوم 
الاسلاميةء لا بطريقة عرض تلك العلوم عرضاً سهلاء أو إيجاد بعض 
الأحكام الشرعية لمواجهة بعض المستجدات» وإنما انصبت الدعوة على 
تغيير الأفكار الإسلامية» وتغيير أصول العلوم الإسلامية»" . 
لقد قامت مجلة المسلم المعاصرء واليسار الإسلامي› من أجل هذا 
ا الهدم المتعمد باسم التجديد» وكانت محاولات مستمرة باسم تجديد أصول 
الفقه وأصول الحديث وأصول الفكر الإسلامي» ولكن دعوتهم هذه لم تلق 


)١( i‏ التجديد في الإسلام: ص ٤١‏ /المنتدى الإسلامي/ الجزء الأول. 


(۲) مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين د./ محمود الطحان / 
محتبة التراث - الكويت . 


Tov 


رواجاًء ولم یکترٹ بها أحد من علماء المسلمين ومفكريهم› بل ولل 
شبابهم الذين ليس لهم رصيد من الثقافة الإسلامية . 


© محالات التحديد فى الإسلاء" : 


هنالك ميادين كثيرة لمن أأراد أن يجدد حقاً سواء فى مجالات العقيدة 
أو السلوك الفردي والاجتماعي» أو في مجال النظر والاستدلال . 

١‏ - فى العقيدة: لا يعنى ذلك إضافة شىء آخر إلى العقيدة الربائية! 
بل من التجديد تخليص العقيدة من الإضافات البشرية لتصبح نقية صافية 
ليس فيها أثر لصنع البشر وآرائهم وفلسفاتهم. 

وذلك حتى تفهم بالبساطة والوضوح» التي فهمها سلف هذه الأمة ٠‏ 
وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

_ وأول خطوة في مجال التجديد العقدي» هو تنقية العقيدة الإسلامية 
من آثار علم الكلام» ومن جميع ما علق بها من آراء دخيلة. 

- ومن ذلك ربط آثارها الواقعية بهاء ولا بد من العمل على إحياء 
الآثار القلبية النابعة من صدق الإيمان» ومن أعمال القلب: كالحب والبغخض 
والخوف والرجاء والإنابة والخشوع . . 

وقد غفل كثير من الناس عن هذه المعاني حتى كاد يصبح الحديث 
عن صحة القلب ومرضه وعلاجه وقفاً على الصوفية الذين أسرفوا وغلوا 
حتى عبدوا ذواتهم ومشايخهم» بينما كان أئمة السلف نماذج حية في صدق 
اللجوء إلى الله وعمق الصلة به. 

إن من واجب الحركة التجديدية أن تولى هذه القضية عناية كبيرة» 
فهى الأئر العملى المباشر للتصديق بالعقيدة وإن معالجة الانحراف الظاهر 
على كافة المستويات لا يستقيم إلا إذا صاحبه معالجة الانحراف الباطني. 


(1) السابق: (ص )١‏ د. محمود الطحان. 
(۲) ينظر: التجديد في الإسلام : المتتدى الإسلامي (ص .)٤۹ - ٤۴‏ 
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٠‏ ومن التجديد المطلوب في مجال العقيدة عرض الانحرافات 
الجوهرية التي تعيش اليوم بين المسلمين» مما له تعلق في جوانب الاعتقاد 
مع بیان خطرها و التحذير منها. 

٠٠‏ فالحديث عن موالاة الكافرين وحكم هذه الموالاةء وبيان تأثيرها على 
التفوس» والخطر الزاحف بسببها. . أصبح مطلباً ملحا بعد أن لحق كثير من 
المنسوبين لهذا الدين بمعسكرات الكفر بشكل أو بآخر» مع الانفتاح الرهيب 
اللمسلمين على المجتمعات والشعوب الوثنية والنصرانية. 

وكذلك الحديث عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله وحكمه» 
وضرورة رد الأمور كلها إلى شرع انش لأن هذا هو مقتضى الإسلام 

والتسليم» وشرط الإيمان الذي لا يکون إلا به. 
| کل هذا أصبح التركيز عليه ضرورة» وخاصة مع سيطرة القانون 
الوضعي على كثير من بلاد المسلمينء > ومع انتشار الأفكار التي تشكك في 
الإسلام و صلا حته لليقاء والحک. 


۲ - التجديد في مجال النظر والاستدلال: وذلك بإحياء الحركة العلمية 
التي تهدف إلى دراسة القضايا الشر عية كلها دراسة مبنية على الدليل الشرعى 
اللتفقه من خلال استقراء طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه . 

: ويشمل التجديد أيضاً: التجديد فى السلوك الفردى والاجتماعى‎ ۳ ٠٠٠ 
وذلك بالعمل على صياغة حياة المسلمين صياغة إسلامية شرعية.‎ 

فالانحراف السلوكي بات خطيراً حقاً في حياة المسلمين» وأصبحت 
طريقة الوعظ والتعليم لا تفي بالغرض. لأنها لا تربط المعانى بقضايا 
سلوكية واقعية يجب أن تعالج. 


0( التجديد في الإسلام: (ص )٤١ - ٤٤١‏ بتصرف وإيجاز. 
0( السابق: (ص .)٤۸ - ٤١‏ 
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وكذلكڭ من یعئی بالحلال والحرام تفقهاً مجرداًء لکنه لا یربط هله 
الأحكام بأصولها الإيمانية التي تدعو إلى العمل بها وامتثالهاء كل هؤلاء 
بحاجة إلى جهود وبيان من قبل الحركة التجديدية . 

٤‏ - ويشتمل التجديد كذلك فضح المناهج والاتجاهات والأوضاع 

ولقد كان من مهمة الرسل - صلوات الله عليهم - كشف طريق 
الضلال لغلا يلتبس بطريق الح . 

© فالفرقة الناجية: هى التي تسير على نهج الرسل في الاعتقاد 
وغيره› وهي فرقة من ثلاث وسبعين فرقة»› ولذلك فليس للفرق التي 
مجددة؟ وهي تهدم الدین وتشوّه حقيقته» وتلبسه ثوباً غير ثوبه؟! 

إن التجديد لا بد أن ينطلق من وضوح في الاعتقاد: في الإيمان 
والأسماء والصفات› والولاء والبراءء والعبادة والتشريع › بحيث يکون 
مذهب أهل السنة والجماعة في كل ذلك هو المنطلق الأساسي للتجديد. 

فالدين ليس تصفيقاً لكل من يهتف باسم الإسلام» ولو كان يرفع راية 
الإأسلام في يد» ثم يسعى للإجهاز عليه باليد الأخرى» الدين عندنا وحي 
منزل مضبوط» محفوظ يحتكم إليه في تقويم الناس» ومن اضطرب في يده 
هذا الميزان ضاع فى التيه البغيد" . 

ين من هذا كله العصرانيون الجدد؟ ين هم من التجديد الشرعي 
القائم على السنة؟! 


.)٤4 - ٤۸ الساہق: (ص‎ )١( 
.)١١ - ٩۲ التجديد في الإسلام: (ص‎ )۲( 
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2 إن العصرانيين بمنطلقاتهم وتشكيكهم وعقائدهم» لفي انحراف خطيرء 
:بل لا بد للحركة التجديدية الشرعية من إصلاح هؤلاءء وتبيان وجه الحق 
لهم ومن ثم بيان مفاسدهم واضطرابهم 

٠ ٠٠٠‏ افهناك فرق كبير بين التجديد والابتداع ويمكن إجمال هذا الفرق 
على النحو التالي: 

إن تجديد الدين هو السعي لاحیائه وبعثه وإعادته إلى ما کان عليه 
في عهد السلف.. (والعصرانيون يحاربون كل قديم ولو کان نصوصاً 
قطعية) . 
_ ومن ضرورات التجديد حفظ نصوص الدين الأصلية» صحيحة نقية 
اتنب الضوابط والمعايير التي وضعت لذلك» خلافاً لتيار العصرانية . 

٠٠‏ - ومن مستلزمات التجديد سلوك المناهج السليمة لفهم نصوص الدين 
و تلقي معانيها من الشروح التي قدمتها لها المدرسة الفكرية السنية. 

٠٠٠‏ _ وغاية التجديد جعل أحكام الدين نافذة تهيمن على أوجه الحياةء 
والمسارعة لرأب الصدع في العمل بهاء وإعادة ما ينقض من عراهاء بينما 
ایر ى العصرانيون أن العودة للماضي جمود وتخلف. . 

- ومن توابع ذلك الاجتهاد» وضع الحلول الإسلامية لكل طارىء. 
وتشريع الأحكام لكل حادث» ممن هم أهل للاجتهاد والنظر. 

٠‏ ومن خصائص التجديد تمييز ما هو من الدينء وما يلتبس بهء 
٠‏ وتنقية الدين من الانحرافات والبدع» سواء كانت هذه الانحرافات ناتجة من 
ب عوامل داخلية» أو كانت بتأثيرات خارجية . 

. فتجديد الدين إذن هو إحياء وبعث لمعالمه العلمية والعملية التي 
ا أبانتها نصوص الكتاب والسنة وفهم الساف 7 
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وقد وضع العلماء شروطاً وصفات للمجددء إذ من الضروري أن 
يكون حائزاً على مواهب كثيرة وسجايا متعددة» تؤهله لهذه المهمة. 

من ذلك أن يكون له قدرات فكرية» وملكات عقلية تمكنه أن يكون 
ذا قدم راسخة في العلوم وفنونهاء وأن يكون' ذا نظر ثابت يميز صحيحها 
من سقيمها. يقول السيوطي: «يشار بالعلم إلى مقامه» «وأن يكون جامعا 

و«لذلك اشترط بعض السلف أن يكون المجدد مجتهداًء وينبخى أن 
يجمع المجدد كثيراً من صفات الخير». ٠‏ 

ولا بد أن يكون المجدد «ناصراً للسنة قامعاً للبدعة»» وأن تكون 
جهوده الإصلاحية ذات تأثير بين في اتجاهات الفكر والعلمء وفي حياة 
الناس . 

شروط المجتهد: عندما مبْع العصرانيون الاجتهاد» وجعلوه مطية لكل 
ناعق» فدعا بعضهم إلى اجتهاد شعبي جماعي (كالترابي) وقال الشيخ 
محمد عبده «بأنه سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين› لا 
تختص به طبقة من الطبقات». ٠‏ 

بينما يشترط بالمجتهد : 

- العلم بالعربية بصفتها لغة القرآنء والعلم بالقرآن ناسيخه ومنسوخه»› 
والعلم بدقائق آيات الأحكام المعروفة. 


العلم بالسنة القولية والفعلية والتقريرية . 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر: + ٠١‏ /ص /۲٠١‏ القاهرة/ مصطفى البابي الحلبي/ 
۹۷A‏ م وتبيين کذب المفتري لابن عساکر ص o‏ / دمشی/ 14YE‏ م 

(۲) عون المعبود على سنن ابي داود / تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان/ المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ۱۹٦۹/‏ م/ ج ۱۱/ ص .۳۹٩۱‏ 

)( رسالة التو حيد : محمد عیده س ۲ _ ۳ طط دار المنار يمر . 
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العلم بمواضح الإجماع ومن أمثلتها : أصول الفرائض والمواريٹث› 
٤‏ اوالعلم بمواضع اختلاف الفقهاء. 
٠‏ - العلم بالقياس» وبمقاصد الأحكام» كالرحمة ورعاية المصالح. 

- إحراز القذرة على الفهم الصحيح والتقدير الحسن . 

هذا مع صحة إلثية وسلامة العقيدة. 

أخي القارىء : 
ا ۰ لعله بین لك الفرق الكبير بین مزاعم الشجديد (والاستنارة)» وحملات 
التشود يه المقصودة» وبين التجديد القائم على السنة النبوية بالضوابط الشرعية 
كما يعرفها علماء الإسلام. 


W‏ ينظر: أصول الفقه: الشيخ محمد أبو زهرة / ص 4_۲ طبعة دار الفكر 
العربي/ القاهرة. 
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الفصل الثاني 


العصرانيةه بين الحذور الغريبة والصلات 
المشبوهة 

المعتزلة فتنوا بفلسفة اليونانء والمدرسة الإصلاحية امتداد 

لأفكار المعتزلة. 

الصلاة المريبة : لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وبعض 

تلاميذهما. 

مدرسة السيد أحمد خان: الولاء التام للإنجليز. 

الآأثار الخطيرة لحركة التغريب . 

صلات مريبة للدكتور طه حسين: برجال الاستشراق 

والتنصير . 


العصرانيون الجدد: أنجزوا ما پریدذه الأعداء تحت مزاعم 
التجديد والتطوير. 


(لفصل الثاني 
العصرانية بين الجخور الخريبة والجلات المشبوهة" 


لقد لاحظنا خلال الأبواب السابقة» أن منطلقات العصرانيين غريبة عن 
٠‏ قافتناء مجافية لمعتقداتنا وأفكارناء وجاء هذا نتيجة طبيعية لتأثرهم بجذور 
٠‏ هذه المدرسة.ء والمنطلقات المنحرفة لدى المعتزلة والإصلاحيين» ومعطيات 
الحضارة المادية الغربيةء ونتيجة التبعية الشديدة لآراء المستشرقين ومدارس 
التنصير المختلفة . 

وقد كان القصد من هذا القصل تسليط الأضواء على الصلات المريبة 
لقادة هذا الفكرء والانحرافات المريضة لإفرازات هذه المدارس» وقد 
٠‏ جاءت متناثرة خلال الكتاب» فأردت تسهيلاً على القارىء أن أضم بعضها 


0 إلى بعض لتكتمل الصورة» وتتضح الرؤية. 


6 فالعصرانيون فتنوا بأفكار المعتزلة ومعتقداتهم» وأعجبوا بعلمائهم 
ممجدين إياهم . 

«والمعتزلة قوم فتنتهم الفلسفة اليونانية» وما نقل من الفلسفة الهندية 
والأدب الفارسي . .. فأولوا القرآن لينسجم مع تلك الفلسفات» وكذبوا 
الأحاديث التي لا تتفق مع هذه العقلية الوثنية». 
حاول رجال المعتزلة أن يخضعوا الدين وحقائقه لنظريات الفلسفةء 
تحت شعار التوفيق بين الدين والفلسفة» وكان الأحرى بهم أن يخضعوا 
٠:‏ القلسقة للدين. 


#) معذرة إلى الأخ القارىء من إيراد بعض النصوص (في هذا الفصل) ثانية» بعد أن 


ا مرت في نايا الكتاب» وذلك من أجل أن تتضح الرؤية» ويظهر الخلل جلياً. 
() انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي . 
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ومن أجل ذلك حكموا العقل» وجعلوا الأدلة العقلية مقدمة على 
الأدلة الشرعيةء فكذبوا الأحاديث التي تتعارض مع أدلتهم العقلية» وأولوا 
ما لا يوافقه من الآيات الكريمة. وبسبب ذلك نالوا من الصحابة الذين لم 
توافق الأحاديث التي رووها مقولاتهم وأصولهم . 

وهذه تصورات غريبة عن تصورات أمتنا وتراثهاء من ذلك ما ذكره 
البغدادي: «كيف دخل الفساد على عقيدة النظام - من رؤوس المعتزلة - 
ممن خالطهم من الرنادقة والملاسقة وغیرهم». 

وقد مد المستشرقون المعتزلة› إد وجدوا فيهم ضالتهم المنشودة» 
وأطلتق (جولدزيهر) عليهم: «المفكرون الأحرار في الإسلام). 

# %#  *F 

وتعتبر المدرسة الإصلاحية : امتدادا طبيعياً لانحرافات المعتزلة في 
كثير من أصولها مل : تأريل أو إنكار المعجزات وقضايا الغيب» أو 
التشكيك بحجية السنة» ومن تم تقدیم العقل على النصرص الشرعية . 

وقد کان الغموض والارتباطات المريبة تحرط بمو سس هذه المدرسة 
الشيخ محمد عيله» وبتصرفات استاذه جمال الدين الأفغاني . 

أا جمال الدين الأفغانى: فقد كان الغموض يحيط بشخصيته من كل 
(نصارى وما سون)» وطبيبه الخاص كان يهودياً (هارون) . 

وقد کشف ابن أخته (میرزا لطف الله خان) أن خاله كان شيعياً من 
إيران» وتشر ذلك في كتاب له تحت عنوان «جمال الدين الأسد بادي». 

كما أن الأفغانى أسس عدداً من الجمعيات السرية في البلدان التي 
)1( الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي / ص NET AV‏ مطبعة المدني - القاهرة. 


(۲) ينظر: المدرسة الإصلاحية: الباب الأول من هذا الكتاب/ ص /۷١ ۳١‏ . 
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حل فيهاء وكان ينتسب إلى المحفل الماسوني الاسكتلندي ثم اختلف معهء 
فأنشاً المحفل الماسونى الفرنسى» ولعل عداوته للانجليز كانت مبنية على 
هذا الصراع بين المحافل الماسونة“. 

ويشير محمد رشيد رضا بأن الأفغاني تولى رئاسة جمعية الماسون 
العربيةء أي نال رئاسة المحافل الماسونية قاطبة عام ۱۸۷۸ م» وأنه كان 
يميل إلى القول بوحدة الوجود . 


وكان الأفغانى صديقا إلى «بلنت» الإنجليزي» ذكر ذلك السلطان 
عبد الحميد في مذكراته فقال: «وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة 
الخارجية الإنجليزية» كل من مهرج اسمه جمال الدين الأفغانى» وإنجليزي 
يدع «بلنت» قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك» واقترحا على الإنجليز 
إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين» . 


وكان بلنت وزوجته من أصدقاء الأفغانىء ولهما نشاط مريب في بلاد 
العرب» من ذلك دعوتهما إلى إنشاء دولة عربية» حليفة لإنجلتراء وقد 
عرفنا المؤامرة الكبرى على تقسيم بلاد المسلمين بعد ذلك . 

خي القارىء: إذا كانت هذه هى حال مؤسس هذه المدرسة والأب 
الروحى لدعاة التحرر والتجديد» فماذا رجو من وراء هذه المدرسة وقد 


أسست على هذا الغموض والعمل المريب؟!. 


ما الشيخ محمد عبده: فقد اتصل بالمعتمد البريطاني كرومر بعد 
عو دنه من المنفى › وتعاون مه > ومن ثم فقد حماه الحاكم العسكري هذا 


(1) انظر: خاطرات جمال الدين الأفغاني» محمد باشا المخزومي»› والإسلام والحضارة 
الغربية: محمد حسين ص ٤۷ء‏ ودعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام: 
مصطفی غزال. 

(۲) تاريخ الأستاذ الإمام: ١/1٤ء .۸٠‏ 

(۳) مذكرات السلطان عبد الحميد: ترجمة محمد حرب عبد الحميد / ص .٦۷‏ 


۳14 


وشجع دعوته في إصلاح التعليم والقضاء والأزهر» تحت مظلة توجيهات 
المستعمر الإأنجليزي . 

يقول كرومر مشيداً بتعاون الشيخ: «إن أهمية الشيخ محمد عبده 
السياسية» ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين 
المسلمين» وأنه هو وتلاميذ مدرسته» خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن 
من العون والتشجيع» فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي «لقد كان 
محمد عبده يبذل للإنجليز النصيحة خالصة» ويرشدهم إلى ما يوطد 
احتلالهم» وقد صرح كرومر بأن الشيخ سيظل مفتياً في مصر» ما بقيت 
بريطانيا العظمى محتلة لها . 

ويقول كرومر أيضاً «كان لمعرفة الشيخ العميقة بالشريعة الإسلامية› 
ولآراثه المتحررة المستنيرة. أثرها في جعل مشورته والتعاون معه عظيم 
الجدوى»"“ . 

وکان الشيخ هو الذي صاع برنامج الحزب الوطني المصري وجاء 
فيه : «الحزب الوطني حزب سياسي ديني» مؤلف من رجال مختلفي العقيدة 
والمذهب» وجميع النصارى واليهود» وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم 
لختها منضم إليها. 

ويقول كرومر بأنه تشجيعاً لهذا الحزب وعلى سبيل التجربة» قد اختار 
أحد رجاله وهو سعد زغلول وزيراً للمعارف“؟!! 

ويؤخذ على الشيخ أيضاً: اشتراكه مع أستاذه الأفغاني في المحافل 
الماسونية» وتعاونه مع أستاذه في نشر مبادئها. 

وكان الشيخ محمد عبده قد تأثر ببعض المستشرقين خلال إقامته 
(۱) ينظر تاريخ الأستاذ الإمام: محمد رشید رضاء ج .٠١١ 4۲۲/١‏ 
(۲) تقریر کرومر السنوي لعام (۱۹۰۵). 


(۳) الأعمال الكاملة لمحمد عبده: ج ۱١۷/١‏ محمد عمارة. 
)£( ال سلام والحضارة الغربية: محمد محمد حسين / ص AY‏ 
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في فرنسا» واستمرت صلته بهم بعد عودته من المنفى» وكان قد أراد أن 
يثبت لهم أهمية العقل في نظر الإسلام» وإحياء فكرة الاجتهادء فاصطد م 
بالواقع ومال إلى الغلوء وكان من ذلك فتاواه في تأويل أحكام الفقه تأويلا 
عصرياً» يبرر الواقع أمام الحضارة الغربية» كإباحة بعض آنواع الرباء 
ومنهجه فى التفسيرء والحد من تعدد الزوجات» وحظر الطلاق. . إلخ. 

«وانسياقاً مع الأثر العصراني الغربي» أنشاً جمعية سياسية دينية سرية› 
هدفها التقريب بين الأديان السماوية الثلاثةء كان ذلك فى بيرروت» واشترك 
الانجليز والیهود وکان الإمام صاحب الرآي الأول فیها. 

ھ وکان لتلامذة الشيخ محمد عبده دور کبیر في تطوير آرائه› 
والجنوح بها بعيداً نحو العلمانية الخربية. 

من ذلك دعوة قاسم مين في تحریر المراة» وآفکار محمك أحمد 
خلف الله في القصة القرآنية» وسعد زغلول في اتجاهه الوطني العلماني بدلا 

من التيار الإسلاميء وعلي عبد الرازفق في کتابه : ل سلام وأصول الحكم» 

الذي دعا فيه إلى فصل الدين عن الدولة. 

ویلقی الدكتور ضياء الدين الريس الضوء على خلفية هدا الكتاب 
الهجين . 

يقول الدكتور الريس: إن أفراد أسرة عبد الرازق موغلون في 
أوحال السياسة المساندة للإنجليز» ويؤكد آن كتاب الإسلام وأصول 
الحكم» ليس من وضع الشيخ علي عبد الرازق» وإنما هو من تأليف 
المستشرق اليهودي «مرجليوث» المقيم في لندن» وأنه أهداه إلى الشيخ 
عندما کان فی لندن إبان دراسته هناك (۱۹۱۲ - ۱۹۱٤١‏ م) وبعد عودته 


(۱) تاریخ الأستاذ الإمام: السید رشید رضاء ج ۸۱۹/۱. 
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الآيات والأشعار» وعدّل لغته بعض الشيء»“. 

وكانت مدرسة الشيخ محل عناية المستعمر البريطاني» يقول أنور 
الجندي عن تلاميذ مدرسة كرومر الاستعمارية : كان الاستعمار يعد منسوبي 
هذا التيار ليحكم هذه البلاد بجلود مر وأفكار استعمارية» وكان من 
أوائل هؤلاء ممن تخطوا الحواجز بتفوق أعجب المستعمرء فنالوا رعايته 
وعنايته» سعد زغلولء وأحمد لطفي السيد» وعبد العزيز فهمي» . 

ويتحدث الشيخ مصطفى صبري عن المدرسة الإصلاحية فيقول: 
«فلعل الشيخ محمد عبده» وشيخه جمال الدين أرادا أن يلعبا في الإسلام 
دور «لوثر وكالفن» زعيمي البروتستانت» فلم يتسنَ لهما الأمر بذاك؛ وإنما 
اقتصر سعيهما على مساعدة الإلحاد المقنع بالنهوض والتجدیں 


وتعتبر مدرسة السيد أحمد خان“ : من أكثر الحركات القائمة على 
الافتتان بالحضارة الغربية المادية» والسائرة فى ركاب المستعمر البريطاني› 
حيث كان أحمد خان طرال حياته يناصر الإنجليز ويساعد في حمايتهم» 
رغم احتلالهم لبلاده. 

وبعد زیارته لبریطانیا عام (۱۸۹۹ م) والتي استمرت سبعة عشر شهرا 
نزل فيها ضيفاً على الأوساط الإنجليزية» وقابل الملكة ورلي العهد 
والوزراءء ونال الوسام الملكي» ولقب الشرف. ١‏ 


وبعد عودته إلى بلاده أخذ على عاتقه أن يفتح أعين المسلمين على 


: وجيل العمالقة‎ /۱۸١ - ١١١ انظر الإسلام والخلافة: د. ضياء الدين الريس / ص‎ )١( 
. /۹1 أنور الجندي / ص‎ 

(۲) عقبات في طريق النهضة: أنور الجندي /ص *1. 

(۳) الإسلام والحضارة الغربية: د. محمد محمد حسين / ص ./٠٠٤ - ۱١۳‏ 

(4) انظر: الباب الأول من هذا الكتاب - السيد أحمد خان وشبهات القرآنيين في شبه 
القارة الهندية (ص ۵0 _ 41). 
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عظمة حضارة الغرب» وأن يش لهم طريقاً للاقتباس منهاء وكانت وسيلته 
إلى ذلك : التعاون في المجال السياسي» واستيعاب علوم الغرب في المجال 
الثقافي» وتأويل الإسلام في المجال الفكري. وكانت آراؤه في الغيبيات 
ومیادین الْفقه أكثر غلواً من آراء الإصلاحيين المعاصرين له فی مصر. 

وکان تلامذة أحمد خان أشد تطرفاً منه» فمنهم الشيعي ومنهم 
القادياني» ومن ثم كان القرآنيوين الثمرة الطبيعية» التي بذر بذورها أعضاء 
حركة السيد أحمد خان. 

ډډ ېډ چ 


الآثار الخطيرة لحركة التغريب: كانت من أشد الأصول الفكرية تأثيراً 
اليوم. 

إذ تمكن التنصير خلال فترة حضانة الاستعمار للأوطان الإسلامية أن 
ينشیء جیلا قادرا على حمل أمانة المستعمر بعد رحړله› وکال علی رس 
خلفاته : 

جيل من الصحفيين معظمهم من نصاری لبنان»› أسسوا في القاهرة 
الأهرام والمقطم والمقتطف والهلال› وکانت هله اأصحف بوقاً يدعو إلى 
العلمانية والتحرر الفكري› ومعظمها کان معروفاً بو لائه لسياسة المستعمر 
البريطاني آنذاك . 

کان مۇسسوھا ممن تخر جوا من اللإرساليات التبشيرية› ولهم ولاء 


شدید ل“ . 


متورطاً في الجمعيات الإنجليزية والفرنسية وهمزة وصل - كما وصفه حسين 
مؤنس - بين الحركة العلمية العربية وحركة الاستشراق"'. 
(۳()1) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسین ۲۲۹/۲. 
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فالتعليم بمستویاته المختثلفة والبعثات إلى أوروباء خلف لنا جلا قاد 
حملة التغريب› من المعجبين بحضارة القوم الماديةء» وكان معظم 
العصرانيين من هؤلاء» أو الامتداد الطبيعي لهم. 


چ يو ج 


وصارت كتب المستشرقين وأبحاثهم مرجعاً للمثقفين منا ثقافة غربيةء 
والملمين بلغات أجنبيةء وقد خدع أكثر هؤلاء المثقفين ببحوئهم واعتقدوا 
بمقدرتهم العلمية» وجروا وراءهم ينقلونها كما هيء ومنهم من يفاخر 
بأخذها عنهم» ومنهم من يلبسها ثوباً إسلامياً جديداء كما صنع أحمد أمين 
في فجر الإسلام» وأبو رية في كتابه «أضواء على السنة المحمديةا. 

لقد ردد هذان مطاعن المستشرق اليهودي (جولدزيهر) في الصحابي 
الجليل ابي هريرة رضي الله عنه» وفي الإمام الزهري رحمه الله. لقد عمل 
كثير من المستشرقين في شؤون الخارجية لبلادهم» وفي دوائر المخابرات 
الاستعمارية» وكان كثير من شيوخهم من خريجي كليات اللاهوت» يهردا 
أو نصاری'. 

© وقد ردد الدكتور طه حسين مطاعن هؤلاء المستشرقين في القرآن 
وكرر ما قاله (بروكلمان وجولدزيهر) بمصادر القرآن النصرانية أو اليهودية . 

وكان يدعو إلى ربط مصر بالحضارة الغربيةء وقطع صلاتها بالإسلام 
وحضارة العرب» بل كان يرى آن العرب قوم مستعمرون كالفرس 
والرومان. وطريق الخلاص لديه «أن نسير سير الأوروبيين ونسلك طريقهم› 
لنكون لهم أندادأء ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرهاء حلوها 
ومرهاء ما يحب منها وما یعاب». 


«نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً يزيدنا قوة من يوم إلى يوم» حتى 


)1( انظر : دراسات في السبرة النبوية (ص 1۳ _ 141( محمد سرور زین العابدين . 
(۲) انظر: الاستشراق والاستعمار» الباب الأول من هذا الكتاب ص .٠١١‏ 
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نصبح جزءاً منهاء لفظاً ومعنى» حقيقة وشكلا'. 

وكان طه حسين قد أنكر قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأنهما 
بنيا الكعبة ضارباً بعرض الحائط الآيات الواردة فيها. وقد حكم الأزهر على 
الكتاب بالإلحاد والزندقةء إلا أن المستعمر الإنجليزي» وقوى الماسونء 
تحركت لحماية الرجلء ثم أعيد إلى عمله» ومن ثم رفع ليصبح مديراً 
للجامعة» فوزيراً للمعارف ولكل شيء ثم" !!. 


لقد كان الرجل بوقا من أبواق المستشرقين» يردد ما يقولون» ودعامة 
قوية للاستعمار ينف ما يریده منه. 


فمرجليوت صديق حميم له» وطه حسين هو الذي استقدم «کازانوفا» 
للتدريس في الجامعة» وهو يتهم الرسول بتلفيق القران كما يتهم الصحابة 
بالعبث في نصوصه . 

وعن صلته بالقوى اليهودية العالمية يقول الدكتور سعدي الهاشمي : 
«إن طه حسين هو الذي تبنى إصدار قرار تعيين الحاخام اليهودي - حاییم 
ناحوم - عضواً في مجمع اللخة العربية في القاهرة» وأول دكتوراه منحتها 
كلية الأداب في جامعة القاهرة كانت بعنوان «القبائل اليهودية في البلاد 
العربية» تقدم بها إسرائيل ولفنسون»'. 

8 وقد كتب «فريد شحاتة» كاتب طه حسين» وموضع أسراره وكان 
نصرانياً» كتب مقالاً جاء فيه: «أن طه حسين قد تعمد لاعتناق النصرانية في 
شبابه عند زواجه من زوجته الفرنسية» «وکان عمها (وهو قسيس کائوليکي) 
هو الذي شجعها على الزواح منه» وكان طه حسين يعتبره أحب رجل إلى 


سنه ) . 


(1) انظر کتابه : مستقبل الثقافة فى مصر› إ / ص 0 ص /۳٤‏ . 
۳)0) انظر كتابه في الأدب الجاهلي» وما كتبناه عنه في الباب الثاني .٠١۳‏ 
)٤(‏ طه حسین فی میزان العلماء والاأدیاء (ص ۲۹۳). 
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ويذلك كان هذا الجيل هو جيل الهزيمة النفسية› جيل تلامذة 
المستعمر وآدواته من المبشرين والمستشرقين . . کان منبعاً من منابع 
العصرانيين الجدد فى النصف الثانى من هذا القرن. 
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أما العصرانيون الجدد: فمنهم الذين دفعوا باراء مَنْ سبق (من جذور 
هذه المدرسة) أشواطاً بعيدة فى التحرر والعقلانية والتفلت من ثوابت هذا 
الدين» لقد حققوا آمال لويس التاسع - ملك فرنسا - القائد الصليبي العجوز 
سجين المنصورة» عندما أشار في وثيقته إلى : 


«آنه لا سبيل إلى السيطرة على المسلمين عن طريق الحرب والقوة 
وذلك بسبب عامل الجهاد في سبيل الله. . . وأن المعركة مع المسلمين 
یجب ان تیدا ولا من تزییف عقيدتهم التى تحمل طابح الجهاد والمقاومة› 
ولا بد من التفرقة بين العقيدة والشريعة. . 

ومن هنا بدأت معركة أطلق عليها (التبشير والاستشراق)ء أو التغريب 
والغزو الثقافي . 

لقد أنجز الأعداء عن طريق الكلمةء ما عجز أجدادهم الصليبيون عن 
تة عن طریق 1 8 7 

وقال زويمر : إن تیشیر المسلمين یجب أن یکون بواسطة رسول من 
نفسهم ومن بين صفوفهم› لأن الشجرة د يجب ان رقطعها أحد أعضائها»"“. 

لقد أنجز العصرانيون ما يريد الأعداءء وخاصة آنهم رضعوا لبان 
السلبيات والانحرافات السابقة كلهاء من المعتزلة إلى الاستشراق والمدرسة 
الإصلاحية› ومن سبقهم من جيل التغريب› لقد رددوا ما قاله أسلافهم»› 


.)١١ - ١ الإسلام في وجه التغريب: أنور الجندي (ص‎ )١( 
0 الغارة علی العالم الإسلامي / ص‎ () 
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تحت مزاعم التجديد ومن ذلك : 

محاولاتهم في تطوير الدين» واعتماد العقل حاكماً يقدم على 
النصوص الشرعية . ) 
المعيارية : كأصول الفقه والحديث والتفسيرء مع متابعة الهجوم على السنة 
النبوية والأحاديث الشريفة . ۰ 

العمل على تشويه التاريخ الإسلامي› وتمجيد الفترات المظلمة من 
هذا التاريخ› مع قصرهم الجهاد على جهاد الدفع فقط . . . 

- دعوتهم المبطنة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة. 

إلى كثير من الأمور التي كانت مجال الباب الثالث من هذا 

(1) 

الاب '. 


ومما سنفصله في الفصلين القادمين إن شاء الله تعالی› مح بيان حکم 
الإسلام فى هذه الانحرافات» سواء فى العقيدة أو غيرها. 


.۲٠١ انظر: التجديد العصراني: مزاعم ومنطلقات /الباب الثالٹ ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 
العصرانية: مخاطر ومتاهات 


١‏ - اضطراب مفهوم الولاء والبراء. 

۲ التشكيك في القرآن والوحي . 

۳ - إنكار السنة كلياً أو جزثياً. 

٤‏ - موقفهم من عالم الغيب. 

ه _ التطاول على أصحاب رسول الله کل . 


- متاهات عصرانية لتشويه تاريخ الأمة وتراثها. 


١‏ - أضخطراب مفهوم الولإء والبراء 
لى العجرائيين ' 


٠‏ في الأبواب الماضية» لاحظنا مدى افتتان العصرانيين» - في القديم 
والحديث بحضارات دخيلة وئلية أو شركية»› إعجابا وتمجيدا أو اتباعاً 
وانصياعاً. ) 


لقد أراد بعضهم أن ينقل إلينا حضارة الخرب» حلوها ومرهاء. خيرها 
وشرهاء وحاول آخرون تحطيم كل الحواجز بين الإسلام وغيره من الأديان 
٠‏ الكافرة أو المشركة» ومن ذلك الأفكار الغريبة والصلات المشبوهة» التى 
8 تحدثنا عنها في الفصل السابق. 

فمثلاً يرفض الدكتور محمد عمارة تقسيم الناس على ذلك الأساس 
٠‏ المتخلف إلى مؤمنين وكفارء لأن ذلك التقسيم قد ارتبط بالعصور 
٠‏ الوسطیى» عصور الظلام» کما يزعم . 
٠‏ وينعي الدكتور كمال أبو المجد على الذين يسرفون في القول بتمييز 
٠‏ الإسلام عن غيره» كاليهود والنصارى» فذلك مخالف للقرآن ذاته ۔ كما 
يزعم -. 
) ويقول فهمي هويدي : «إنه ليس صحيحاً أن المسلمين صنف متميز 
(#) ينظر في کتاب نواقض الإیمان: د. عبد العزیز العبد اللطیف / ص ۳۵۹۸ _۔ ۳۹۰ 
والولاء والبراء لمحمد سعيد القحطاني . 
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ومتفوق لكونهم مسلمين» وليس صحيحاً أن الإسلام يعطي أفضلية لهم»› 
ويخص غيرهم بالدونية لأنهم کفار»' . 

وفى ذلك دعوة لمبدأ الإنسانية الماسوني» وهو صورة واضحة من 
صور الولاء للكفارء لأنه يكسر التميز الذي يبنى عليه الولاء والبراء 
والحب والبغض حسب المقياس الإسلامي الصحيح” . 

لقد أراد العصرانيون تحطيم الفوارق بين الأديان باسم «وحدة الأديان» 
أو «زمالة الأديان» للتوصل إلى (دين عالمي) يتآخى فيه الناس جميعاً» وفي 
ذلك تسويغ لاتباع غير دين الإسلام» ومن اعتقد أنه يسعد في الخروج على 
شريعة محمد بي فهو كافر'"". 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين 
وباتفاق جميع المسلمين» أن من سرغ اتباع غير دين الإسلام واتباع شريعة 
غير شريعة محمد ية فهو كافر» وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعض الکتاب» . 


«إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية 


والنصرانية» كمن يجهد نمسه في الجمع بين النقيضين»› بين الحق والباطل › 
وبين الكفر والإيمان» . 


)١(‏ مجلة العربي الكويتية : العدد (۲۹۷) ربيع الأول/ ٠٤١١‏ ه/ ص ٤۹4‏ من مقال لفهمي 
هويدي بعنوان «المسلمون والآخرون». 

}( الولاء والبراء: د. محمد سعد القحطاني› س ١‏ دار طيبة / (ص (ET‏ الهامش . 
وانظر : دعوة العصرانيين إلى وحدة الأديان ۔ الباب الثاث من هذا الكتاب ص .۳٠۳‏ 

(۳) ينظر تفصيلاً لذلك: الدعوة إلى وحدة الأديانء الباب الثالث» ص ."٠۳‏ 

.٥۲٤/۲۸ مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )٤( 

)0( فتاوی إللجنة الدائمة: (Ao /Y)‏ للبحوث العلمبة والإفتاء/ جح أحمد الدويش › صل 
۱ ه/ مطبوعات دار الافتاء. 


TAY 


فالولاء والبراء من قضايا العقيدة الأساسيةء إذ أن موالاة الكفار تعنى 
التقرب إليهم وإظهار الود لهمء بالأقوال والأفعال والنوايا. 


۰ والولاء والبراء من شروط الإيمانء ويعتبران من أوثق عری الإیمان» 
` کما قال اله وتعالى : #تری ڪيا س ٣ے‏ ج َر لذي فو 


شن ما دمت قر شم ان سخ ١‏ َه عه وف آلسداب همم يدو 
سی ر ج و کے تہ مرس 
رلو ڪانا یر په واس وما أنزك إليّهِ ما دوهشم اويا 


نے اکر کے ا ر 4 


ولك ڪيا منم قيفوت لإ € (المائدة: .)۸١ - ۸١‏ 

وقال ية : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله» والبغض في ايله»“ 

وقد أكد العلماء على هذا المعتقد لأهميته: يقول الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «فهل يتم الدين» أو يقام علم الجهادء 
أو علم الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله » والبغخض 
فی اله؟!. .۳ . 

ويقول الشيخ حملك بن عتیی : «فأما معاداة الكفار والمشر كين › فاعلم 
أن الله سبحانه وتعالی قد أوجب ذلك وأكدذ إيجابهء و حرم موالاتهم› 
وشدد فیهاء حتى آنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثرء 
ولا أبين م هذا الحكم بعل وجوب التو حيد ودحریم ضده»" . 
0 والولاء للمڙمنين› يكول بمحبتهم لإيمانهم» ونصرتهم والنصح لهم 
٤‏ ) والدعاء لهم والسلام علیهم» وزيأرة مريضهم . ٍ4 
«والبراءة من الكفار تكون ببغضهم دیناًء ومفارقتهم وعدم الركون 


.)۷۲۸( سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني/ حديث رقم‎ )( ٠ 
ه.‎ ٠١١۹/ رسالة أوثق عرى الإيمان: ص ۳۸/ الطبعة الأولى - دار طيبة الریاض‎ )۳( ٠ 


٠٠‏ () مجموعة التوحيد / ص ١۲ء‏ المطبعة السلفية - القاهرة / ٠۳۷١‏ ه. 


() انظر تفصيلاً لذلك: أوثق عرى الإيمان / ص /١١ - ٤4‏ والولاء والبراء لمحمد سعيد 
0 القحطاني» والموالاة والمعاداة للجلعود. 
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إليهم» أو الإعجاب بهم» والحذر من التشبه بهم» وتحقيق مخالفتهم 
شرعاً» وجهادهم بالمال واللسان والسنان» ونحو ذلك من مقتضيات العداوة 
فی اله . 


الإسلامىء إذ تجتاحه اليوم موجة من التبعية الجارفةء لأن ضعاف النفوس 
يرون آن التشبه بالغرب هو سبيل التقدم والرقي. قال رسول الله ِي ٠‏ 
(Y( . . -‏ 

نشبه بقوم فهو منهم»" 

6 فمن الموالاة العملية التي تناقض الإيمان: التشبه المطلق بالكفارء 
أو التشبه بهم فيما يوجب الكفر والخروج عن الملةء وإن المشاركة للكفار 
في الهدي الظاهر. . وإن كان مباحاًء تؤول إلى مشاركة ومشابهة في 
الأخلاق» وموالاة في الباطن . 

© وهنالكف صور كثيرة لأموالاة الكفار من أبرزها^ : 
ذاه الكافر ةت والإیمان ب بعص ما هم عل من الكفر» کالایمان بالشيوعية 
أو الا شترأكية › وبالديمقراطية نظام أو العلمانية دستوراً ومنهجاً . 

ومن ذلك فصل الدين عن الدولة» أو اتخاذهم أعواناً وأنصاراً. 


- ومن ذلك مناصحتهم والثناء عليهم› ونشر فضائلهم › وهذا ما 


)١(‏ انظر تفصيلاً لذلك: أوثق عرى الإيمان / ص /١١ - ٤4‏ والولاء والبراء لمحمد سعيد 
القحطاني» والموالاة والمعاداة للجلعود. 

(۲) آخرجه آبو داود: ۳۱٤/٤‏ ح .)٠۳١(‏ وأحمد: ٠٠/۲‏ وحسنه الألباني في الجامع 
الصغير .)٠١٠١(‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم : لابن تيمية» ۷۹/۱ - /۸١‏ ت: ناصر العقل› طا 
أولى/ ٠٠١٤‏ ه» مكتبة 'الرشد /الرياض . 

- ۲٠۰ ينظر: نواقض الإيمان» د. عبد العزيز العبد اللطيف» ط دار الوطن (ص‎ )٤( 
.۲٤١ والولاء والبراء: محمد بن سعيد القحطاني ص ۲۳۲ ۔‎ )٠۰ 


TAS 


السديد» واتهام الإسلام بالرجعية والجمود والتأخر عن مسايرة الركب 


- ومن أطاع الكفار في التشريع والتحليل والتحريم» وأظهر الموافقة 
ET Hr » + 4 3‏ 

في ذلك» فهو كافر وخارج عن الملة. قال تعالى: #يتأما يي اموا إن 
یمو مرا ن ایی أو التب برو بن یک كفي 43 . 

© إن الذين تشبهوا بأليهود والنصارى فی هديهم» وحاولوا التمرد 
على تعاليم شريعتناء وازعموا أن البشرية بلغت سن الرشد ولا بد من رفع 
وصاية السماء عنهاء ولها أن تباشر شؤونها بنفسهاء وأن الوحي علماني في 
جوهره» والدينية طارئة عليه»» قد تمردوا على خالقهم جل وعلا. 

لقد عر فنا مال هله الآراء في ميزان الإسلامء وفي ضوء عفيدة الولاء 
والبراءء وذلك إنکار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

يظن هؤلاء أنهم يقلدون أساتذتهم من المستشرقينء وأن هذا من 

وفى هذا يقول الأستاذ محمد أسد» بعد إسلامه» ومعرفته العميقة 
برواسب مدنية الغرب وأوضارها: 

إن السطحيين من الناس› يستطيعول فقط › أن يعتقدوا أنه من 
الممكن تقليد مدنية ماء فى مظاهرها الخارجية من غير أن يتأثروا بروحها. . 

إن المدنية ليست شكلا أجوف فقط» ولكنها نشاط حى» وفى اللحظة 
التى نبدأً بتقبل شكلهاء تأخذ مؤئراتها الفعالة تعمل فيناء ثم تخلع على 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


(۲) مشقتطفات مس أقوال : ميحمد عمارة» وخسن حنفي » و محمد أحمد لقف ايله / ينظر 
الباب الثالث/ فصل الدين عن الدولة/ من هذا الكتاب ص ۲۷۳. 


TAO 


۳ ا COD ee te en‏ 
اتجاهنا العقلى كله شاد معینا› ولکن ببطء» ومن عير ان زلحظ ذلاكف) .٠‏ 


ولقذد فدر رسول الله بل هذا حق قدره حين قاأل: «(من تشبه بقوم 


فهو منھی۲ 


(1) الإسلام على مفترق الطرق: ص ۸١‏ الطبعة الثامنة / ۱۹۷١‏ م/ دار العلم للملايين. 
(۲) سبق تخریجه ۔ 
۳۸٦‏ 


| ۲ التشكيك في كتاب الله والوحي المنزل 


. قد يفاجاً القارىء بجرأة بعض من ينتسبون إلى الإسلام» على 
كتاب الله تشكيكاً ونقداً. . ولم يسبقهم إلى ذلك إلا مسيلمة الكذاب في 
القديم › وترهات المستشرقين من اليهود والنصارى في الحديث . 
6 فالدکتور زکي مبارك في كتابه «النثر الفني في القرن الرابعح الهجري» 
يرى الدعوة إلى نقد القرآنء وإنكار إعجازه بل يقول: «والقرآن نثر جاهلي»› 
والسجع فيه يجري على طريقة الجاهلية حين يخاطب القلب والوجدانء ولا 
ا ينكر متعنت أن القرآن وضع للصلوات والدعوات» ومواقف الخوف والرجاءء 
٠‏ سوراً مسجوعة تماثل ما كان يرتله المتدينون من النصارى واليهود والوئنية». 
فالكاتب هنا يعتقد أن الرسول هو الذي أنشاً القرآن ورراه. 
© ومحمد أحمد خلف الله سار فى رسالته الدكتوراه» على طريقة 
أساتذته من ملاحدة المستشرقين في إثبات التناقض في القرآن» وأن أخباره 
لا يعول عليها في حقائق التاريخ . 
يقول في رسالته: «القرآن يتقول على اليهودء ويتقول أمورا لن 
تحدث» ويقرر أمراً خرافياً أو أسطورياًء ئم يعود فيقرر نقيضه ويزيد وینقصس 


بحكم الحرية الفنية»" . 


(1) مجلة منار الإسلام: من مقال بعنوان «مؤلفات في الميزان» للأستاذ محمد أحمد 
الغمراوي» (ص *۸) وما بعدها. 

(۲) مجلة منار الإسلام /عدد شعبان/ ٠٠٠٤‏ ه/ ص /۷١‏ ورسالته هي: «الفن القصصي 
في القرآن» . 


TAY 


«ويرى أن القصة القرآنية هي من باب التمثيل» وهو ضرب من فنون 
البيان العربي» يعتمد على الواقع وعلى العرف والخيال. . ويرى فيها اللون 
الأسطوري» ولا يلزم في الأشخاص أن يكونوا وُجدواء ولا في الحوار أن 
یکون قد صدر». 


وقد دمح الشيخ محمود شلتو ت هذه الرسالة بالکفر والجهل والفساد»ء 
في تقریره حولهاء وحکم علی الرسالة بالمنع والرفض 

ولذلك أطلقت صحيفة الفتح» لقب شيخ الملاحدة على أحمد لطفي 
السيد» مدير الجامعة المصرية الذي کان يحتضن هذه الاعتداءات على 
کتاب الله جل وعلا" . 

6 أما الدكتور طه حسين: فقد كان له قصب السبق في هذه الردة. 

قال وهو يملى على طلابه فى كلية الآداب: «إن في القرآن أسلوبين 
مختلفين كل الاختلاف» أحدهما جاف مستمد من البيئة المكية» ففيه تهديد 
ووعيد وزجر وعنف» وغضب وسباب تمت يدا ایی لَه 4 فلما هاجر 
النبي إلى ا المدينةء تغير الأسلوب بحكم البيئة أيضاًء فقد كان هنالك 


اليهود» وبينهم التوراةء فاصبح الأسلوب لينا وديعاًء مسالماً تلوح 
أمارات ألثقافة والاستنارة»" 


أي أن القرآن من وضع الرسولء يتغير أسلوبه حسب البيئة» وهو في 
مواطن أخرى كان يشير إلى مصادر للقرآن عند اليهود والنصارى» وشعر 
أمية بن أبى الصلت* . 


.١١١ ء٠٠١۳ الفن القصصي في القرآن: الطبعة الرابعة المعدلة /۱۹۷۲ م/ ص‎ )١( 

(۳) مجلة الفتح: + ۲/ ص /۲٦۸‏ . 

(۳) صحيفة الفتح: ج .1٤١/1‏ 

)£( ينظر كتابه : في الأدب الجاهلي / وطه حسين عميد التخريب غي الأدب العربي /الباب 
الثاني من هذا الكتاب ص ٠١۳‏ وقد آنكر قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
والآيات المتعلقة في بنائهما الكعبة. 


TAA 


© ويرى الدكتور محمد عابد الجابري: «أن الوحي سلطة مرجعيةء 
تضايق الحاضرء وتنافس المستقبل والجديد). 

فهو ينكر أن يكون هنالك وحي» وإن آمن به» فهو یعتبره ولید 
زمانه» أي هو جزء من التاريخ أو تجربة تاريخية» . 

هذه نماذج من أقوال حملة التشكيك العصراني في كتاب الله.. فما 
حکم من شك في شيءَ من القرآن؟! . 

قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين المسلمين أجمعين» أن مَنْ جحد 

آية» أو كلمة متفقاً عليهاء أو حرفا متفقاً عليه أنه كافر»" . 


وقال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: من كفر بحرف من القرآن 
فقد کفر به کل . 


- وروی بو هريرة رضي ايله عنه عن النبي ا قال : «المراأء فی 
القرآن کف ۲(“ 

ومما قاله الخطابي في بيان هذا الحديث: «أنه الشك فيه». كقوله 
تعالى: #ف بُ فى ية مذ > (هود ۱۷)ء أي في شك» ويقال: بل 
المراء هو الجدال المشكك فيه. 


وقال القاضي عياض : «اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف› 
أو ٻبشيء منه» ار حجحده » أو حرفا منه أو آية» أو کذب به أو بشي ء 


)١(‏ الخطاب العربي المعاصر: (ص )٥١ _ ٠١‏ نقلاً عن ظاهرة اليسار الإسلامي: محسن 
الميلى . 

(۲) انظر: نواقض الإیمان: (ص ۱۹۸ - )۲١۷‏ د. عبد العزيز العبد اللطيف. 

(۳) حكاية المناظرة ةذ في القرآن مع ب بعض أهل البدعة / ص ۳ طبعة أولی/ ۱٤١۹‏ ه/ - 
مكتبة الرشد الرياض. 

.۳۳ السابق ص‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في السنة باب النهي عن الجدال ۸/١‏ وانظر صحيح الجامع الصخير 
۳/0( 
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منه. . .. أو أثبت ما نفاهء أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك› أو شك 
في شيء من ذلك» فهو كافر عند آهل العلم بإجماع».. 

قال تعالی: لا أيه الل ين بن ييه ولا من حلفي ريل من کي 
يد 46 (فصلت: .)٤١‏ 

وقال ابن عبد البر: «... إن من دفع شيئاً مما في مصحف عثمان 
کفر»". 

وكذلك يكفر من طلب تناقض القرآن»ء أو الاستهانة بحرمته. 

فمن وْجد منه امتهان للقرآن» آو طلب تناقضه»ء أو دعوى أنه 
مختاف» أو مقدور على مثله» أو إسقاط لحرمته لقوله تعالى: #لو ارلا هدا 
لمران ع جل ارات شما ضرا ن ية آلو وينت الأمل ترما 
لاس لملم کرت (6) (الحشر: ۲۱). وقوله تعالی: او کن يِن 
ند عر أله ادوا فيه آنا كيا € (النساء: ۸۲). 

وبذلك يظهر لنا مدى الردة التي وقع فيها بعض هؤلاء الكتاب من 
دعاة التغريب والتجديد. 


() انظر: نواقض الإيمان / ص .۲٠۳‏ 

(۲) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر» »۲۷۹/٤‏ طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون اللإسلامية» بالمغرب. 

(۳) نواقض الإیمان /۲۰۷. 


۳۹۰ 


| إنكارهم للسنة كلياً أو جزقياً‎ - ٣ 


من أكبر ضلالات هذه المدرسةء محاولة إنكارهم للسنة النبوية» ومن 
دم دعوتهم لعدم الاحتجاج بالحديث الشريف› وخاصة فى المعاملات› 
ذلك لأن نصوص السنة والأحاديث الشريفة وقفت حجر عثرة أمام رأيهم 
لتطوير الشريعة» وتجاوز تراث الأمة فى فقه علمائها. 

ومن محاولاتهم المشبوهة للتشكيك في السثة . 

- نهم قسموها إلى سنة تشريعية وأخرى غير تشريعية» ولا يؤخذ 
بالسنة غير التشريعية» أي في أحكام المعاملات والسياسة وشؤون المجتمع . 

- والتشكيك في صحة بعض ما في الصحيحين› ورفض أحكام 
حدیث الأحاد وخاصة في العقيدة . 


- التشكيك في منهج المحدّثين» ورفض الأحاديث التي لا توافق 
عقولي ٩‏ 

والآن ما حکم من يرد سنة رسول الله ؟ 

قال تعالی: 5 ورک کا بیئوت کی کک فا کک تر 
ث کے و نشب ر جا َا فص وسلّمواً سلما E‏ . 

وروی اہن ماجه بسنده إلى المقدام بن معد يكرب الكندي أن 
)١(‏ ينظر تفصيلاً لذلك : موقفهم من السنة النبوية / الباب الثالث من هذا الكتاب/ ص .٠۲١‏ 
(Y)‏ سورة النساء: الأية 10 
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حدیٹی › فقول : بیننا وبینکم کتاب الله عز وجل › فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 1 وإن ما حرم رسول الله کا 
مثل ما حرم اش . 

فالقرآن والخبر الصحيح شيءَ وأاحد» وحكکمهما وأا حد في و جوب 
الطاعة لهما. قال ابن حزم رحمه الله : «والقرآن والخبر الصحيح بعضها 
مضاف إلى بعض؛ وهما شيءَ وحار ي باب وجوب الطاعة لهما». قال 
تعالی : طا ن برا آلذِكرَ و َم كتيوه ل4 (الحجر: 4" . 

وقال الشيخ ناصر الألبانى : «إن القول بأآن أحاديث الآحاد لا يؤخذ 
بها فى العقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له فى الشريعة الإسلامية الخراءء 
جماعة من علمأء الكلام.. . وتلقاه عنهم بعص الكتاب المعاصرين باإتسليم 
دول مناقشة ولا برهان . . 

وإذا أخذ بهذا القول» يستلزم رد مات الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عنه عو لمجرد كونها فى العقيدة». 

إن التشكيك فى بعض الأحاديث الصحيحة» ولو كانت في البخاري 
ومسلم فرية عظيمة» تولى كبرها بعض الإصلاحيين» ومحمود أبو رية 
وأحمد مين › ومن تابعهم على ذلك مثل : حسين أحمد آمين › و محمد 
عمارة وكثير من العصرانيين الجده" . 

والحقيقة إن إنكار حجية السنة» والادعاء بان لاسلا هو القرآن 
وسحده» ہک يقول يه مسلم یعرف دين الله وأحكام شریعته تمام المعرفة . 


)1( سٽن ابن ماجه (المقدمة) وأخرج نجوه الترمذي : کتاب العلم وقال هلا حدذیثٹ صحیح 
٥‏ _ ۳۷/ وانظر صحيح الجامع الصغير للالباني ۳٠١ /٦‏ رقم .)۸٠۳۸(‏ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام: ۰۹۸/١‏ تقديم إحسان عباس. 

(۳) ينظر: أقوالهم في الباب الثالث/ موقف العصرانيين من السنة النبوية ص .٠٠١‏ 

(6) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي / ص .٠٠١‏ 
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وقال ابن تيمية رحمه الله : «فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من 
البخاري ومسلم بعد القرآن» . 

هذا وإن إنكار حجية السنةء إنكار للركن الثاني من أصول هذا الدين 
وأركانه» مما فسح المجال أمام العلمائيين وأشباههم لتحكيم القوانين 
الوضعية بدلا من الكتاب والسنة. وهي دعوة ضالة يقول ابن حزم في أشباه 
هؤلاء: «واتفقوا على أن من شك في التوحيد أو النبوة» أو في حرف مما 
أتى به عليه السلام» أو في شريعة أتى بها عليه السلام» مما نقل عنه نقل 
كافةء فإن من جحد شيئاً مما ذكرناه» أو شك فى شىء منه» ومات على 
ذلك فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبدأًا, ٠‏ 

وهنالك أمور أخرى في العقيدة» أنكرها هؤلاء العصرانيون» سيأتي 
بیانها . 


YE1۸ ٤ القتاوی : ابن تيمية‎ )١( 


T4۹ 


| ' موق العجرانيين من عالم الخيب‎ - ٤ 


8 الإیمان بالغیب من أهم صفات عباد الله المؤمنين؛ر آثنی ال الله 
عليهم يقو وت © ت ادر ب ف هٌى لَه © 


ت لے ا رر رار سے اي ۴ 
اين يمون پالغیبپ ويقيمون الصاو وما رزفتهم شرت ©4 (سورة 
البقرة: ١‏ ۳). 
الالحاد '. 


ويقول ابن تيمية: «وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب. .. ويدخل في 
ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» وملائكته والجنة والنار»١°‏ 

هذا الإيمان هو الذي يميز به بين المسلم والكافر لأنه تصديق 
مجرد لله ورسوله› والمۇمن يؤمن بحل ما أخبر الله به» وأخبر به رسوله» 
سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله 
وفهمه» بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبيةء لأن عقولهم القاصرة لم 
تهتد إليهاء فكذبوا بمالم يحيطوا بعلمه» ففسدت عقولهم. ٠‏ 


ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بالملائكة عليهم السلام» وهو أحد 
أركان الإيمان» ومن جحد الملائكة كفر لتكذيبه القرآن. 


(۱) ینظر: نواقض الإیمان: (ص ۲۰۸ ۔ ١١۲)ء‏ د. عبد العزيز العبد اللطيف ۔ 
(۲) المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني/ طبع القاهرة. 

(۳) مجموع الفتاوی: ۲۳۳/۱۳. 

)٤(‏ تفسير السعدي: /٤١/١‏ ت محمد زهري النجار/ المؤسسة السعيدية الرياض. 
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ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بوجود الجن أيضاً يقول القرطبي : «وقد 
أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن اجتراء على الله وافتراءء 
والقرآن والسنة ترد عليهم»“. 


# %*%  # 
وقد اعتبر د. حسن حنفي أنه «يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر‎ © 
. الجانب الخيبي في الدين ويكون مسلماً حقاً في سلوكه»‎ 
ويقول : «ألفماظ الجن والملائكة والشياطين › بل والخلق والبعث‎ 
والقيامة» ألفاظ تتجاوز الحس والمشاهدة» ولا يمكن استعمالهاء لأنها لا‎ 
تشير إلى واقع»› ولا يقبلها کل التاس»".‎ 
. ويری زكي نجيب محمود أن الخغيب والإيمان به خرافة..‎ 


وقد رد هؤلاء العصرانيون أحاديث كثيرة تتعلق بالغيب والجن وأخبار 
الآخرة» وأحاديث البرزخ فهي أحاديث آحاد» لا يؤخذ منها عقيدة - برأيهم -. 

وقد سبقهم إلى ذلك المعتزلة والإصلاحيون . فأنكر النظام وجود 
الجن» ورد المعتزلة كثيراً من العقائد الثابتة عن رسول الله ية كعذاب 
القبر والإيمان بالحوض والصراط والميزان والشفاعة» ورؤية الله في الآخرةء 
وردوا الأحاديث الواردة فيها ولو كانت في الصحيحين . 


8 وحمل الإصلاحيون النصوص القرآنية الصريحة حول أحوال يوم 
القيامة على أنها تمثيل وتصوير» لا حقيقة واقعة» فحمل عرش ربك» تمثيل 


)١(‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): 1/۱۹ لمحمد بن أحمد القرطبي/ ط/ أولى 
_ ۳۵۷ ه _ دار الكتب المصرية/ القاهرة. 

(۲) قضايا معاصرة: حسن حنفي ( ص ٩۱‏ - ۹۳). 

(۴۳) التراث والتجديد: ص .1٤‏ 

() ينظر: الباب الأول من هذا الكتاب ص .٥٤‏ 
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لكمال عزته» وأءغذ الكتب باليمين أو الشمال تعتبر من باب التمثيل 
والتصوير لا الحقيقة» فالتناول باليمين يراد به الاستبشار والابتهاج › والتناول 
بالشمال يراد به العبوس" 


وطبيعي أن يعجب المستشرقون بهذا الاتجاه عند الإصلاحيين. يقول 
المستشرق جيب مهاجماً الاتجاه السلفى: «لكن حرفية هذا الاتجاه ولا سيما 
فيما يتعلق بأوصاف الجنة والنار» وكذلك الإسهاب في الحديث عن 
العجائب» يشكل مانعاً لدى الروح التحررية الجديدة»" . 


پډ ېي چ 


فالإيمان باليوم الآخر" _ كما هو معلوم - أحد أركان الإيمان الستةء 
ومعلی ذلك هر التصديق الجازم مجيه والعمل بمو جب ذلك › ویدخل في 
ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتهاء وبالموت وما بحده من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمهء وبالنفخ في الصورء وخروح الخلاتق من القبور» وتفاصيل 
الحشر ونشر الصحف» ونصب الموازين» وبالصراط والحروض والشفاعة 
(O o <.‏ 
والجنة والنار ۰ 


اوداك ما ا اول ر آنکره الإإصلاحيون› وتلامذتهم من العصرانيين › کما 


® يقول ابن تيمية رحمه الله: «الأكل والشراب فى الجنة ثابت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ياف ولم يخالف في ذلك إلا أحد 


)1( منهج المدرسة العقلية في التفسير: فهد الرومي / ص o‏ . 

(۲) الاتجاهات الحديثة في الإسلام: جیب / ص 8 

(۳) ینظر: نواقض الایمان: (ص ۲۳۰ ۔ .)۲۳١‏ 

(€( نواقضس الإيمان / ص ۹“ وينظر : العقيدة الواسطية/ بشرح محمد خلیل الهراس / 
ص ۲ -_ NE‏ . 


۳4٦ 


رجلین : إما کافر» وإما منافق»'“ . 

وإذا تقرر ذلك : «فإن ما يناقض هذا الإيمان له عدة صور منها: إنكار 
الجنة والنار» والقول بأن الوعد والوعيد تخييل للحقائق . . كما يقول به 
ملاحدة الفلاسفة. .»". 

وقد أنكر الإصلاحيون وتلامذتهم کثیراً مما سبق باسم التجديد» 
ومطابقة عالم الغيب لعقولهم القاصرة. 
طعناً وتکذيباً لما جاء الأنبياء به. 

يقول القاضى عياض» موضحاً خطر هذه الدعوة عند الباطنية وغلاة 
الصوفية - ومن شابههم : إن ھؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع› وأكثر ما 
جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر 
والقيامة والجنة والنار» يس شيءَ منها على مقتضی التصريح لقصور 
أفهامهم» فمضمون مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي؛ 
وتکذیب الرسل والارتیاب فیما توا به . 


ا (۲(0) مجموع الفتاوی لابن تيمية: /۳٠٤ »۳۱۳/٤‏ . 


(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض»› ت: علي محمد البجاوي» دار 
الکتاب العربی /بيروت ۲/ /۱١١۸‏ . 
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٥ه‏ التطاول على أجحاب رسول الله ية 


۵ قبل البدء فى هذا الموضوع› حب ان أبن الواجب علينا نحو 
الصحاية رضی الله عنھ ٩‏ 


ايتوجب علينا أن نحبهم ونجلهم» ونترضى عنهم» وننزلهم المنزرلة 
اللائقة بهم من غير إفراط ولا تفريطء كما ينبغي أن تسلم ألسنتنا وقلوبنا 
نحوهم» وأن نمسك عما شجر بين ٠‏ الصحابة رضوال الله عليهم 


ا .4 ( 
جمعيین ۰ 


ِ س چ ر و 2 Rr‏ سرو ر سے م 
يقول تعالى: #والشبفون ألارلون من لمرن وألاأنصارٍ وازن اتبعرهم 
س ل س . جل ا نے کک 


ا ا الاأنهدر 


خلرن فیا اا َلك ارد ألمَظم لج (التوبة: .)٠٠١‏ 


وقال اة : «لا تسبوا أصحابى» لا تسبرا أصحابى» فوالذي نفسي 


بيده » لو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهاً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . 


قال الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ييه ولا نفرط في 
حب أحد منهم › ولا نتبراً من أحد منهم ٠‏ ونبہغض من پہخضهم › وبعير 
الخير یذکرهم› ولا ندکرهم إلا بالخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان› 


(1) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية: ص .٤٨٤۹ ٤٨٥‏ د. عبد العزيز العبد اللطيف . 

(۲) السابق: (ص .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك فضائل الصحابة )۲٠/۷(‏ ح »)۳۹۷١(‏ ومسلم ك فضائل الصحابة 
)01۷/4 ح (067(. 


۳4۹۸ 


0 وبغضهم کفر ونقاق وطغیان» 

أمّا ما شجر بينهم فيذكر ابن بطة المسلك الصحيح اتجاههم فقال: 
«ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله وء فقد شهدوا المشاهد معهء 
وسبقوا الناس بالفضل»ء فقد غفر الله لهم» وأمرك بالاستغفار لهم» والتقرب 
ا بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه يي .. ولا ننظر في سائر 
ااا التي جرت بینهم› فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه الأمة»)"؟ 


وقال اہن حبان رحمه أله : امن شهد التنزيل و صحب الرسول› 
فالثلب لهم غير حلالء والقاح فيهم ضد الإيمانء والتنقص لأحدهم نفس 
التفاق لآنهم خير الناس قرناً بعد رسول الله کا" . 


# # # 


إلا أن بعض من عميت بصائرهمء تطاولوا وخاضوا في أعراض 
الصحابة» ولا نقصد الفرق الضالة كالخوارج والرافضةء وإنما نقصد مَنْ 
أصبحوا لمعاصرينا قدوة ومثلاء كالمعتزلة وبعض رجال المدرسة 
الإصلاحة . 


ونسبوا إليهم التناقض . 
قال عمرو بن عبيد أحد كبرائهم: اوا لو أن علياً وعثمان وطلحة 
والزبير› شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته» . 


)١(‏ شرع العقيدة الطحاوية: ۸14/۲ الإمام الطحاوي» تحقيق عبد الله التركي» وشعيب 
الأرناؤوط» طبعة أولى / ٠٤۸‏ ه مؤسسة الرسالة - بيروت . 

(۲) الإبانة الصغری بایجاز: (ص ۰۲۹۸ )۲٦۹۹‏ نقلاً عن كتاب نواقض الإيمان /ص .٠٤١‏ 

(۳) الضعفاء رالمتر وکین من المحدثين: محمد بن حبان» تحقيق محمد إبراهيم زايد. 

.)۷٤ - ١١ راجع إن شئت لما كتبناه عن هاتين المدرستين/ الباب الأول (ص‎ )٤( 

(۵( تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي : > IVA AVI NY‏ 
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وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: «ما تصنع بسمرةء قبح الله 
سمرة». قبح الله أصحاب البدع والضالين المنحرفين. وقد رمى إبراهيم 
النظام أبا بكر رضي الله عنه بالتناقض» وطعن بمثل ذلك في علي وابن 
مسعود رضي الله عنھی"؟. 

وشددوا الحملة على الصحابى الجليل أبى هريرة رضى الله عنه» 
واتهموه بالكذب وسوء الحفظ» وتبعهم في ذلك المستشرق اليهودي 
(جولدزيهر) تشكيكاً وتكذيباً بمكانة الصحابي الجليلء وتبعهم في ذلك 
بعض الكتاب: مثل .أحمد أمين» ومحمود أبي رية» وحسين أحمد أمين› 
وعدد من الكتاب العصرانيين الجده" . 

% #  F# 

فما حكم سب الصحاية شرعاً؟!“ 

ننقل بعض النصوص وهي غنية عن التعليق : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قال رسول الله لة: «من سب 
أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيب» . 

فسب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب لما ترتب عليه من الوعيد 
باللعنة» ومن ثم فهو خروج عن الملة» لما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: «من شتم أحداً من أصحاب 
محمد ية آبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص» فإن 


.1۷۸ 1۷٦/١١ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: ج‎ )١( 

(۴) راجع تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة / ص 1۷ وما بعدها. 

(۳) راجع - إن شئت _ موقف هؤلاء من السئة النبويةء فيما كتبناه في الأبواب السابقة. 
)٤(‏ ينظر نواقض الإيمان: (ص .)41١ _ ٤٤4‏ 

.)۲۳٤١( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )٥( 


۵ 


قال: کانوا على ضلال وکفر قتل»''. 

«فإن كان مستحلاً لسب الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر» . 

قال النووي فيهم: «اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم وروایاتهم › وکمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين»" . 

وقد فطن الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله إلى ذلك التشويه في سيرة 
الصحابة» وخطره منذ القديم فقال: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله اة فاعلم آنه زنديق» وذلك أن الرسول عندنا حق› 
والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله بيا 
٠‏ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم 
٠ ٠‏ أولى» وهم الزنادقة»“ . 

ورغم هذه الحملة المسعورة ضد السنة النبوية» والطعن المتعمد في 
أصحاب رسول الله ياق وفي جيل الذروة السامقةء يزعم أصحاب هذا 
الفكر» بأنهم أصحاب الاستنارة والتجديد» وأن العصور الوسطى - أي 
القرون الثلاثة المفضلة - هي عصور ظلام ورجعية وتخلف . 
إنها مؤامرة ضخمة يُجنّد لها العديد من أصحاب الأقلام المشبوهةء 
ولكن يا ليت قومي يعلمون. . فلا يفسحون لهم المجال في وسائل الإعلام 

المختلفة» كيلا يسممو!ا الأفكار باسم الإسلام التقدمي المستنير!! 


١١۹١۷ /۲ الشفا:‎ )1( 

(۲) انظر الصارم المسلول لابن تيمية: ص ٥۷١ ٥14‏ ت: محيي الدين عبد الحميد / 
دار الكتب العلمية ۔ بيروت . 

)۳( صحیح مسلم برح النووي : 14/0 

)٤(‏ الكقاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي / ص ۹۷/ الطبعة الثانية - مطبعة دار 
التراث . 


١ 


٦ |‏ - متاهات عجرانية لتشويه تاريخ الأمة وتراڻها | 


إضافة إلى المخاطر العقدية التي وقع فيها العصرانيون» وهي تتراوح 
ما بين الفسق والردة - كما عرفنا -. 

هنالك البلبلة الفكرية» ومحاولة اقتلاع الأمة من جذورها ضمن 
متاحات فی دروب ملتوية فی حباة الأمةء فکراً وتاريخاً وفقم) . 
منها والضار. . 
التخلف بالنسبة لما لديناء ولا أقول لما لدى الأوروبيين من هذه العلوم». 

ويعتز زکي جیب محمود أن آداپنا ومعارفنا التقليدية› ما هي إل مأدة 
للتسلية فى ساعات الفراغ› وخليق أن يقذف بها فى النار. 

6 ويصور اليسار الإسلامي وبقية العصرانيين الرجوع إلى السلفية في 
العقيدة والفكر» على أنها ردة إلى الوراء وعقبة أمام التغيير والتجديد» 
يصورها على أنها قاتمة السواد» ظلامية منفرةء تدعو إلى السخرية 

6 وحتى اللغة تعتبر عند حسن حنفي لغة قديمة» لغة دينية أشبه بلغة 
اللاهوت› تشير إلى موضوعات دينية خالصة مثل : دين - رسول - نبوة» 
وإن في العصر ألفاظاً تجري مجرى النار في الهشيم مثل: التقدم والحركة 


)١(‏ استخلصت هذه الفقرة من مواقف العصرانيين ومن خلال أبواب الكتاب السابقة. 


۲ 


والتحرر والجماهير › وهذه يمكن أن تعبر عن ثقافة وطنة . 

إن العصرانية ثورة تريد التخلص من تراث الأمة وفكرها وماضيهاء 
لإاعادة بنائه على أسس غربية علمانية يعصف بهوية الأمة» ومقوماتها 
اللأساسية» وتطوير الدين على طريقة اليهود والنصارى . 
والرجعية» وهي وإن كانت كذلك في أوروباء إلا آنها كانت تعني عصر 
الدعوة الإسلامية والقرون الثلاثة المفضلة وما بعدها. 

ويرى بعضهم أن «أفكار السلف الصالح ونظمهم» قد يتجاوزها الزمن 
من جراء قضائها على الآمراض التي نشأت من أجلهاء ولكن المرء لا يعرف 
اليوم تماماً كيف يعبد الله فى التجارة أو السياسة أو يعبد الله فى الفن» . 

يتجاهل الكاتب هنا التراث الفقهي الذي لم يترك صخيرة ولا كبيرة إلا 
تعرضوا لها بالفتاوى المبنية على النصوص الشرعية . 

ويقول الدكتور الترابى كذلك: «إن ما أفتى به الخلفاء الراشدون 
والمذاهب الأربعة فى الفقهء وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف 
الصالح في أمور الدين» هو تراث لا يلتزم به» وإنما يستأنس به في فهم 
سليم لشريعة تنزلت في الماضي على واقع متحرك» وهي تتتنزل اليوم على 
واقع متحراك» . 

بينما يقول ابن تيمية : «والمُرسّل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا» . 

) 6 أما العلمانية فقد تبناها العصرانيون بلا مواربة بعد أن ألبسوها ثوباً 

TODS Î ينظر التراث والتجديد: حسن حنفي / ص‎ )١( 


(۲) تجديد الفكر الإسلامي / ص ٩ ٥‏ د. حسن الترابي . 
(۳) السابی ص .)۱٠۵(‏ 


۰ 


وقد روجوا كذلك للاشتراكية والديمقراطية» بل والماركسية أحياناً. 
وذلك بعد أن شنوا حملة شعواء على فقه الأمة وأصولها الفكرية"؟. 

ه ما التاريخ الإسلامي”: فقد عمل العصرانيون على تشويهه بما 
فاقوا بذلك» آعداء الأمة من اليهود والنصارى. . وإنه لأمر يدعو إلى 
الغرابة أن يصل العقوق بأبناء خير أمة أخرجت للناس»ء إلى هذا المستوى 
من العقوق!! 

لقد فسروا الفتوحات الإسلامية بدوافع مادية» وشوهوا معاني غزوات 
الرسول وأصحابه» وشوهوا الخلافة محاولة في القضاء عليها إلى غير 
رجعة» وفسروا التاريخ تفسيراً قومياً مزورا سواء في القرن الهجري الأول 
أو خلال هجومهم على الفتوحات العثمانية» ناهيك عن غمزهم في 
انتصارات السلطان صلاح الدين» وأنها أتاحت للإقطاع بالظهور. 

وقد مجد العصرانيون الفرق المنحرفة الضالة كالقرامطة والخوارج 
والرافضة وغلاة المعتزلة. . وأشادوا بثورة الزنج وبالدولة العبيدية ذات 
الأصل المجوسي»ء فقد ساروا في ذلك على هدي كتاب المستشرقين أمثال 
بروكلمان وماسينيون. وقد اهتم الأخير بإحياء شخصيات منحرفة» كالحلاج 
وإخوان الصفا وابن عربي› وبقية فلاسفة المتصوفة» وردد العصرانيون 
کالببغاوات ما قاله سادتهم من المستشرقين . 

6 وفى السيرة النبوية: ردد دعاة التغريب آراء المستشرقين› وأنكروا 
من أجل ذلك المعجزات الصحيحة التي كانت لرسول الله ڳل سوى 
معجزة القرآن الكريمء وردوا من أجل ذلك أحاديث صحيحة في البخاري 
ومسلم. 

ومن هذه الكتب كتاب «حياة محمد» لمحمد حسنين هيكل» يقول في 
منهجه : «إنه دراسة علمية على الطريقة الغربية خالصة لوجه الحق؟!). 


. سنتحدث عن هذه القضايا في الفصل القادم إن شاء الله‎ )١( 
.TAo انظر: فصل تزویر التاريخ ولمجيد الشخصيات المنحرفة/ الباب الخالث ص‎ (1) 
£ 


ومنها كتب طه حسين: الشيخان» وعلى هامش السيرة". 


© وفى الفقه": كان للعصرانيين شذوذات عجيبة خالفوا فيها 
الإجماعء وخرجوا على النصوص الشرعية القطعيةء فقد أباحوا التعامل 
بالربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة» وعطلوا الحدود فقالوا: لا رجم في 
الإسلام» ولا قطع لليد ولا جَلْدَ إلا بعد معاودة الجريمة وتكرارها. 


وقد ظهرت فتاوی تبیح الإفطار في رمضان لأدنى عذر» وظهرت آراء 

تبيح الزواج المختلط بين المسلمين والكتابيين رجالهم ونسائهم› وآراء تحظر 
تعدد الزوجات› وتحدر من الطلاقء وبذلك تحول الاجتهاد في آخر الأمر 
إلى تطوير للشريعة الإسلامية› يهدف إلى مطابقة الحضارة الغربية» ولو 
جحدوا نصوصاً من الكتاب والسنة. 


6 يقول الشيخ محمد الشنقيطي في هذه الفتاوى المنحرفة: «أما النظام 
الوضعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق 
السماوات والأرض. كدعوى أن تفضيل الدّكر على الأنثى في الميراث ليس 
بإنصاف» . 


«وكذلك كل دعوى تزعم بأن تعدد الزوجات ظلم»ء أو أن الطلاق 
ظلم» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية» لا يسوغ فعلها 
بالإنسان. . .» «فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض» وتمرد على 
نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها 
سبحانه وتعالی» ولن یکون معه مشرع آخر تعالی علواً کبیر»" . 


)4( ينظر : دراسات فى السيرة النبوية: محمد سرور زين العابدین ص ۲۸۳ وبعدهاء 
و(ص 0 - (T۹‏ 

)۲( انظر : شذوذاإات العصرانيين في میادین الفقه المختلفة - الباب الثالث ص .o¥‏ 

(۳) أضواء البيان: ۸٤/٤‏ ١۸ء‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» عالم الكتب /بيروت. 


0 


6 أليست دعوة هؤلاء هجينة غريبة» .وداعية إلى متاهات فى الفكر 
والتصور؟!. 

وإلا فهل يبتغي هؤلاء الاستنارة كما يزرعمون؟! 

6 إن العلم الشرعي الصحيح»؛ والعودة إلى دراسة العقيدة السليمةء 
والتربية القويمة» التي 'تربط أبناء الأمة بسلفهم الصالح» كل ذلك من خير 
الوسائل حتى تنهض الأمة المسلمة من كبوتهاء على بصيرة من الكتاب 
والسنة» لا على ما يريده أصحاب مزاعم التجديد التغريبي هؤلاء!. 


الفصل الرابع 
حقيقة العصرانية: دعوة إلى العلمانية 


۲ - مفهوم العلمانية وحكمها شرعاً. 
۳ حکم من نى الشريعة» وأحل القوانين الوضعية محلها. 
؛ ‏ العلمانية والحصاد المرً. 


١‏ العلمانية عند العصرانيين 
من خلال أبواب هذا الكتاب. لاحظنا أن العصرانيين يلحون على 
تطوير الشريعة» ويسيرون مسرعين نحو تحكيم القوانين الوضعية وخاصة في 
قضايا المعاملات وسياسة الحكم» وشؤون المجتمع» ويقصرون أثر الدين 
على شعائر العبادة» ونواحي الروح.. ولقد سلكوا لتحقيق ذلك سبلا 
متعددة من أبرزها: 

6 التفريق بين شريعة الله وشريعة الفقهاء» وزعمهم أن القوانين 
الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلاميةء وأن أكثر من تسعين في المائة من 
أحكام القانون الوضعي» لا تخالف أحكام الشريعة“. ٠‏ 


۵ دعواهم الحوفيق بين الشريعة والقوانين الوضعية» وقد عقدت 
المؤتمرات من أجل تحقيق هذا الأمر 

6 تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية» وهو مبدأً يعتمد على 
التمييز بين ما هو إلهي› وما هو بشري في الدين› على طريقة التصارى . 

6 مهاجمة نظام الخلافة باستمرار» واعتبروا أنه لا يوجد نظام سياسي 
إلى ملك» وكانت الخلافة ولم تزل نكبة على ال سلام والمسلمين وينبوع 
شر وفساد ۔ حسب زعمهم - 2 


)١(‏ ينظر كتاب الشريعة الإلهية : الأشقر / ص /١١١ ١١١‏ وفي هذا الكتاب: المبحث 
الثالث/ ماذا وراء تطوير الفقه وأصوله/ الباب الثالكث ص .٠٠١۲‏ 

(۲) الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية: د. الأشقر / ص ./١١١- ١١۳‏ 

(۳) يتظر فصل الدين عن الدولة: الباب الثالث من هذا الکتاب ص ۲۷۳. 

() انظر: الإسلام وأصول الحكم» علي عبد الرازق / ص /٠٤۹‏ . 


۹ 


ويرى محمد فتحي عثمان أن الخلافة الإسلامية كانت صورة تاريخيةء 
تعش طويلاًء فعلى المسلمين ألا يفكروا فيها مرة أخرى'. 

8 ومن وسائلهم الترويج إلى الاشتراكية واليسار»ء والمطالبة 
بالديمقراطية الغربية وبالمجالس البرلمانيةء بدلا من الشريعة الإسلامية. 
«واليسار المسلم يتمسك بالديمقراطية» إذ هي حکم الله في المصالح 
والعلاقات الإنسانية» حيث لا يكون اص الإلهي الملز اتال 


رالقابت لا شي بيتطلمات العطور دن م 5 د سن بجا توانر 
للدین بدائرة التوجيه الروحي للأفراب وهڏا هو حال العلمانية تة . 


6 تصريحات العصرانيين بتبنيهم للعلمانية خلال كتبهم ومقالاتهم» من 
ذلك ما يقوله حسن حنفي: «إن العلمانية هي أساس الوحي» والوحي 
علماني في جوهره» والدينية طارئة عليه» وقول محمد عمارة: «أما إسلامنا 
فهو علماني» ومن ثم فإن مصطلح العلمانية لا يمثل عدواناً على دينناء بل 
على العكس يمثل العودة بديننا إلى موقفه الأصيل»» ويقول أيضاً: 
«فالسياسة والحكم والقضاء وشؤون المجتمع› > ليست ديناً وشرعاً يجب فيها 
التأسي والاهتداءء بما في السنة من وقائع» لأآنها عالجت مصالح هي 
بالضرورة متطورة ومتغیر »° . 


وكذلك فإن الدكتور محمد النويهى › يدعو إلى علمانية مغلفة بغلاف 


)١(‏ مجلة العربي: العدد 1۲٦۷١‏ ص 1۸ محمد فتحي عثمان. 

(۲) مجلة المسلم المعاصر : محمد فتحي عثمان » العدد الافتتاحي› وينظر : ظاهرة اليسار 
الإسلامي / الباب الثالث من هذا الكتاب/ ص ۳۲۷. 

(۳) العلمائية: د. سفر الحوالي / ص ۴۳/ ط أولى/ ٠٤٠١١‏ ه. دار مكة للطباعة والنشر 
والتوزيع . ۰ 

. /٠٠١ ينظر: الإسلام والسلطة الدينيةء محمد عمارة ص‎ )٤( 


£1۰ 


الدين» فيصرّح «بأن نصوص القرآن والسنة الخاصة بمسائل العقيدة والعبادة 
هي التي تقبل»ء أما غيرها في أي ناحية من نواحي التشريع» فتخضع 
للتعديل والتغيير والإضافة والحذف»' . 

وقد ذكرنا فيما سبق ما يعتقده كل من محمد عمارة ومحمد أحمد 
خلف الله : «من أن | لبشرية قد بلغت سن الرشد» وقد آن لها أن تباشر 
شؤونها بنفسها بعيداً عن وصاية السماء»" . 

إذا لم تكن العلمانية هي ما يقوله العصرانيون. فماذا تكون؟! 

والحقيقة : إن الفاصل بين العلمانيين والعصرانيين إن وجد» رقيق 
جداًء وكأنهما وجهان لعملة واحدة» وإسمان لمسمى واحد ومصطلحان 
لمعنی وأحد. . . 

وقد استفاد العصرانيون مما واجهه العلمانيون من استنكار» فراحوا 
يغيرون ويبدلون فى المسميات» ويتلاعبون بالألفاظ» ويبحثون عن الشبه 
والزلات» ليلبسوا العلمانية ثوباً إسلامياً مزوراً ويضفوا عليها صفة الشرعيةء 
ويتمكنوا من التمويه على العوام» والتلبيس على أهل الإسلام ولو إلى 


Pe. 
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¢ % # 
۲ - مفهوم العلمانية وحكمها شرعا 


العلمانية مصطلح غربي» يعني (إقامة الحياة على غير الدين)» سواء 
كان ذلك بالنسبة للفرد أو للأمة. 


. مجلة الآداب: عدد مایو / ۱۹۷۰ م/‎ )١( 

(۲) الإسلام وقضايا العصر: محمد عمارة / ص ٠/٠١‏ والأسس القرآنية للتقدم «حمد 
أحمد خلف الله ص ٠٤٤‏ ومقال في الطليعة القاهرية له / ٠۱۹۷١‏ م. 

(۳) ص /٠١١/‏ من كتاب مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي: الأمين الحاج 
محمد أحمد. 


١١ 


وقد ساد هذا المذهب أوروبا كردة فسل على تسلط الكنيسة ومبادئها 
المحرفة» فكانت هروباً من واقع غربي» إثر صراع دام بين الكنيسة والعلم. 
وكانت تطبيقات العلمانية فى شؤون الحياة المختلفة : 


فهنالك الفصل بين العلم والدين» أي علمانية العلم» وهناك علمانية 
الاقتصادء وعلمانية الحكم» وعلمانية الأدب والفن. 
وقد انتشرت بحض مظاهر العلمانية هذه » فی المجتمعات الإإسلامية 


المعاصرة» بعد أن تخلت عن شريعتها السماوية . 

فالعلمانية فكرة مستوردة» لا يشك في ذلك اعداؤهاء ولا يماري فيه 
أحد دعاتها» ومعنی ذلك نها ليست من إنتاج الإسلامء فهي بضاعة 
مستوردة» وعلينا أن ننظر في مدى حاجتنا إليهاء أو عدم حاجتنا" . 

وهي تعحنٽي - بداهة - الحكم بغير ما آنزل الله وهذڏا هو معنى قيام 
الحياة على غير الدين› وهي - بداهة نظام جاهلي › لا مكان لمعتقده ٠‏ في 

ئرة الإسلام» ل هو کافر بنص القرآن الکریم. ومن لر کر پا أرَلّ 

أ ر اكرون 4" (المائدة: .)٤٤‏ 


وإلا فما الفرق بين قول قريش: يا محمد! اعبد آلهتنا سنة» ونعبد 
آلهتك سنة» وبين قول العلمانبين لفظاً أو حالاً - نعبد الله في المسجد 


ونطيع عغیره فی في المتجر أو البرلمان أو المحامعة؟! آهو شي ءَ آخرء غير أن 
قسمة أولئك زمنية › و قسمة هو لاء مکانہة أو موضوعة؟!^. 


6 وفي هذا الصدد يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله : «إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما 
)١(‏ ينظر: العلمانيةء نشأتها وتطورها وآئرها: د. سفر الحوالي. 


.)٦۸١ 1٤۷ المرجع السابق: (ص‎ )۳١( 
.)1۸۸ العلمانية: (ص‎ )٤( 


نزل به الروح الأمين على قلب محمد بء ليكون من المنذرين» بلسان 
)0 
عربي مبین؟ . 


وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: «ولا ريب أن من لم 
يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله» فهو كافر» فمن استحل أن 
يحکم بین الناس بما يراه هو عدلاً» من غير اتباج لما أنزل الله فهو كافرا. 

6 ومن الخطاً أن تنقل تجربة غريبة هجينة في التصور والاعتقاد إلى 
ديار المسلمين هكذا. 

«إن الخغلطة من الأصل هي محاولة وضع الإسلام وتطبيقاته على ميزان 
التجربة الأوروبية» واستخدام المصطلحات الخربية ذات الدلالات المحلية 
البحتةء كأنها اصطلاحات عالمية تصلح للتطبيق على آي شيء› وفي أي 
مكان» دون النظر إلى الفروق الجوهرية بين الاصطلاحات التي وضعها 
البشر في ظروف معينة» والمصطلحات التي أنزلها الله لتحكم الحياةء أو 
اجتهد المجتهدون بهاء وهم ملتزمون بما أنزل اله . 

% *%  # 


٣‏ - ما حكم من نخى الشريعة وحكم القوانين الوضعية؟ وما حكم 
من ساوی بین حکم الله تعالی وحکم الطاغوت بکل أشکاله؟! 
سوف ننقل النصوص الضرورية لتبيان هذا الأمر» من الكتاب والسنةء 
وآراء العلماء المعتبرين عند هذه الأمة. 
إن تنحية الشريعة عن شؤون الحياة» من أخطر وآبرز مظاهر الانحراف 
فى مجتمعات المسلمين الحديثة" . 


)١(‏ تحكيم القوانين /طبعة سنة ٠١۸١‏ ه/ مطابع الثقافة بمكة. 

(۲) العلمانیون والإسلام: الأستاذ محمد قطب» ص ٥٩‏ /ط دار الوطن/ ٠٤١١٠٤‏ ه. 

(۳) ينظر: تفصيلاً لذلك «كتابنا الحياة الدينية في الجاهلية والإسلام» الباب الخامس. 
وکتاب (نواقض الإیمان) ( ص ۲۹٤‏ ۔ ۲۲). 


21۳ 


فاله سبحانه وتعالى هو المنفرد في الحكم إر الحم إلا به مر آل 
مدا إلا ياه » (يوسف: .)٠١‏ 

ومن أشرك مع الله في حكمه فهو كالشرك في عبادته» كما قال الشيخ 
الشنقيطي : «1لاشراك بالله في حكمه» والإشراك به في عبادته» کلھا بمعنی 
واحد» فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله» وتشريعاً غير تشريع الله كالذي 
يعبد الصنم ويسجد للوثنء كلاهما مشرك ا 


قال تعالى: لفلا ورك لا يموب حي بحمو یما سجر 


بم ن له يدوا ف اش کا ب کب ر 6 


ا(ألنساء : 9( . 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يليه في جميع الأمور» فما 
حکم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً وباطاً» . 
وهو ضبق الصدر› مع التسليم التام والرضا الكامل . 

# ¥ 

فالإيمان اليقيني يوجد الانقياد لحكم الله تعالىء الذي هو أحسن 
الأحكام على الاطلاق لوم حن من آله كا لموم وون » (المائدة: 
CD‏ 

وقال عز وجل وما كان لمرن ولا مَممَةٍ دا قى الله ورسوله آم أن 
کن هم رة مِنْ ن امهم (الأحزاب: .)١١‏ 


إلا أن طواغيت البشر قديماً وحديثاًء قد نازعوا الله في حق التشريع 


(1) أضواء البيان: الشيخ الشنقيطي» .٠٦۲/۷‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: /۲۱١/۳‏ دار الريان/ القاهرة/ 1۱٤١۸‏ ه. 


٤ 


بغير سلطان من اله ثم جاء العلمانيون فنزعوا الحق من هؤلاء» ونقلوه إلى 
هيئة تمثل الأمة أو الشعب» أطلق عليها اسم البرلمان أو مجلس النواب» . 


فشريعة الله تعالى يجب أن تكون وحدها هي المهيمنة» والمصدر 
الوحيد للتشريع . يقول الشيخ محمد ٻن عيد الوهاب رحمه الله : فمن فضل 
حكم الطاغوت على حكم الله تعالى. . ومن اعتقد آن غير هدي النبي ڪه 
أكمل من هديه. . . فهو كاف 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: «من اعتقد أن حكم غير 
الرسول يلاء أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم 
بينهم عند التنازع» إما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي 
نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال فلا ريب أنه كفر. .» . 


۵ آمامن ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت : واعتقد التماثل 
بينهماء فهذا كفر ناقل عن الملة * لس کسی سی 4 وإن دعوی المساواة بین 
الحكم الإلهي والحكم الوضعي تنقص للرب جل جلاله» وغلو وطغيان في أحكام 
البشرء وشرل بالله تعالى > لمافي هذه المساواة من اتخاذ الأنداد مع الله تبارك 
وتعالى : قلا ربوا يه الأمتال إن أله بعلو وشم لا عسوي 63 (النحل : )۷٤‏ . 


وقضية المساواة بین الشريعة والقوانين الوضعية › وكذلك الاحتجاج 
بقضية تطور الزمانء من أكثر ضلالات العلمانيين والعصرانيين . 


/ انظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية/ د. صلاح الصاوي‎ )١( 
٠۳۳ نقلا عن نواقض الإیمان ص/‎ /۲١ - ۱۹ ص‎ 
محمد بن سعود - الرياض/ طبعة أولى.‎ 


٠‏ (۳) رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم/ ٠۳۸١‏ ه/ مطابع الثقافة بمكة. 


."۲۲ نواقض الاإيمان / ص‎ )٤( 


1۵ 


؟ - العلمانية والحصاد المر 


والآن وعد سکیم قران الوضعية مناد قرن من الزمان في معفم 


لقد عجزت القوانين الوضعية عن تحقيق التطور والأهداف المرجوة 
منها. 


- ومكنت لأعداء الله في ديار المسلمين» فساموهم صنوف العذاب. 


- وتبین بطلان هذه القوانين› ومخالمتها لشريعتناء وظهر تناقضها 
وتضاربها. . وأشاعت الفوضى والاضطراب"' . 


© «وفي ظلال المجتمع العلماني يتمزق الإنسان» بناء على تمزق 
مصیره» وتزدوج شخصيته بسبب الثنائية التي اصطنعها بين المادة والروح ... 
والجفاء الذي باعد به بين عالمي الحضور والغياب . . كل ذلك يؤدي في 
حس العلماني وتصوره إلى فوضى» يسودها الانفصال والصداً والجفاء. 


مصير موحد يتحقتق وينتمي إليه ومن ثم غدت حياته مزقاً مبعثرة 
لا يجمعها رباط ولا يشدها مصیر . . .». 


زلل فيه ولا عثار» وهو مملوء ثقة ويقيناً ا اختیاره لغير هذا ا الط أو 
تردده فى الاستمساك بهء معناه الكارثة الكبرى والخسارة الفادحة»" . 


# ويحكي ابن القيم شيئاً عن عواقب تنحية حكم الله تعالى فيقول: « 
أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنةء والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء 


.)1۷٣ - 1٤١( انظر: الشريعة الإلهية لا القوائين الوضعية: ص‎ )١( 
تهافت العلمانية: د. عماد الدین خلیل / ص ۸۱ - ۸۳ بإیجاز» بیروت/ 1۳۹۵ ه.‎ )۲( 
.)۷1١ العلمانيةء نشأتها وتطورها وآثارها في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. (ص‎ )۳( 
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بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان» عرض لهم من ذلك فساد في 
فطرهم› وظلمة في قلوبهم› وكدر في آفهامهم› ومحق في عقولهم» وعمتهم هذه 
الأمور» وغلبت عليهم» حتى رُبي فيها الصغير» وهرم عليها الكبير"". 


«فالعلمانيون هم نتاجح الكيد الصليبي الصهيوني» الذي وجه ضد 
الإسلام منذ أكثر من قرن من الزمان. . 


وقد لا يدركون ذلك! قد لا يكونون على وعي بمقدار ما أحدث في 
الإسلام عدوا لهم لا بد من محاربته.. لذلك فقد يعتقدون أنهم في 
مواقفهم ضد الإسلام» وضد تحكيم الشريعة منطلقون من ذوات أنفسهم؛ 

ولكن آلا يستوقفهم ذلك التوافق العجيب بين مراقفهم ومواقف الغرب 
تجاه الإسلام؟!». 


العودة إلى تطبيقها مرة أخرى في بلاد الإسلام. 


والعلمانيون؟! أليسوا يعارضون تحكيم الشريعة فيي بلاد الإسلام 
ويقيمون المؤتمرات والندوات ليؤكدوا معارضتهم لذلك الأمر؟! والغخرب 
يقول: «إن الإسلام السياسي» هو الخطر الجديد الذي يهدد العالم. . 
والعلمانيون ما موقفهم؟! أليسوا هم القائلين بأن الإسلام يجب أن يبعد عن 
السياسة» ومزجه بالسياسة خطر يهدد العالم؟!. 


(1) الفوائد: لابن القيم › (ص »)٤۳ _ ٤١‏ مطبعة الإمام القاهرة. 
(۲) العلمانيون والإسلام: الأستاذ محمد قطب (ص ۱۲۳ - .)١١٤‏ 
(۳) السابى: بإيجاز وتصرف / ص ۶ 


1Y 


من خلال الأبواب السابقة تين لنا أن الاتجاه المسمى «بالعصرانية» قد 
تبناه عدد من الكتاب المعاصرين» تستروا بالتجديد وفتح باب الاجتهاد لكل 
من هب ودب . وتبيّن لدينا أن هذا التجديد لديهم» يعني تطوير الدين على 
طريقة عصرنته عند الفرق المتحررة من اليهود والنصارى. وأآن كتاباتهم 
جاءت حلقة من سلسلة طويلة فى إثارة الشبهات والشكوك» منذ عصر 
المعتزلة وحتى العصر الحليث. ` 

وأنها صدى لما يدور في الدوائر الغربية المترصدة بالإسلام وأهلهء 
رهم في كثير من الجوانب امتداد «للحركة الإصلاحية» التي ظهرت في تركيا 
والهند ومصر» على يد جمال الدين الأفخاني» ومدحت باشاء والسيد أحمد 
خان وآضرابهم . 


هدم العلوم المعيارية» أي علوم التفسير وأصوله» وعلم أصول 
ألْفقه › ومصطلح الحديث . 

- ويعنى رفض الأحاديث الصحيحة جزئياً أو كلياً» بحجة المصلحة 
وظروف العصر الحاضر› ومن ثم الاستهانة بحملة السنة من الصحابة والتابعين . 

- ويعنى الانعتاق من إسار الشريعة إلى حماة القوانين الوضعية التى 
تحقق الحرية والتقدم كما يزعمون. ولذلك أصروا على أن الإسلام لا 
يوجد فيه فقه سياسى مجدد» وإنما ترك ذلك لرآي الأمة» ولذلك هاجموا 
الفقه والفقهاء بلا هوادة. 

۸ 


والتجديد عندهم يعني فتح باب الاجتهاد» بحيث يكون فيه لكل 
مسلم نصيب» أي أن يكون الفقه لديهم فقهاً شعبياًء فدعوا إلى اجتهاد 
جماعي شعبي» وليس من شروط المجتهد - عندهم - أن يكون له علم 
بالقرآن والسنة واللغة والأصولء لأن مجال الاجتهاد هو أمور الدنياء وإنما 
يشترط أن يكون المرء «مستنيراًء عقلانياً تقدمياً ثوريأ»» وذلك من أغرب 
الآقوال في الاجتهاد. 


6 وقد دعرا إلى التقريب بين الأديان والمذاهب»› وهونوا من شأآن 
الجهادء وقصروه على جهأد الدفاع قط . 


© وتميزت العصرانيةء بتتبع الآراء الشاذة» والأقوال الضعيفة واتخاذها 
أصولاً كلية» وروادها رغم اتفاقهم على هذه الأصول في الجملةء فإن 
آراءهم تختلف عند التطبيقء والهدف عندهم هدم القديم أكثر من بناء آي 
جدید . 

e‏ ولذلك لجأو! إلى نزویر التاريخ الإسلامی› ومجدوا الشخصيات 
والأفكار المنحرفة. 

© ودأبوا على محاولاتهم لتطويع الإسلام بكل وسائل التحريف 
والتأويل والسفسطة» كى يساير الحضارة الغربية فكراً وتطبيقاًء ومن هنا كان 
ولاؤهم للغرب وليس للإسلام وأهله وتراثه الأصيل . 

#«ومن أكبر ما يمتاز به فكر وكتابات وأحاديث العصرانيين› 
العمومات والغمرض والتمويه إاأمتعمد والتلبيس . » 

ولا بد لدعاة التجديد العصرانيين › من وصح النقاط على الحروف»› 
ولا بد أن تكون لديهم الشجاعة الكافية» في إبداء ما يريدون تجديده 
وتحبيره من مر الدين› بدلا من المراوغة والتلاعب بالألفاظ . ,7 


)١(‏ مناقشة هادئة لأفكار الترابي / ص /٠١‏ الأمين الحاج محمد أحمد. 


۹ 


© وما تقدم ليس اتهاماً وإنما تجده مبثوثاً في ثثنايا هذا الكتاب» بنقول 
كثيرة من أقوال العصرانيين أنفسهم . 

اللهم ألهمنا الإخلاص والصواب» وجنبنا الزلل والخطاً إنك على كل 
شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 
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أباطيل وآسمار: تأليف محمرد محمد شاكر/ مطبعة المدني القاهرة - الطبعة 
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الابتعاث ومخاطره: تاليف محمد لصباء المكتب الإسلامي الطبعة الثانية/ 
۳ هھ 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام: تأليف المستشرق جيب - ترجمة هاني 
الحسيني - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت/ 1۹١٩‏ م. 
اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر: د. حمد بن صادق الجمال. 
دار عالم الكتب _ الرياض/ ٠٤١٤١‏ ه. 
الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين - نشر 
مؤسىسة الرسالة / الطبعة السادسة/ر ١٤١۳‏ ه. 
الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم - مطبعة السعادة - مصر. 


إرشاد القحول: للشوكاني - مطبعة البابي الحلبي/ 1۹۳۷ م. 


إسلام آخر زمن: منذر الأسعد - دار المعراج - عام ٠١١١‏ ه. 
الإسلام في وجه التغريب: تأليف آنور الجندي _ دار الاعتصام - القاهرة. 
الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: أبو الأعلى المودودي. تعريب 
خليل الحامدي دار القلم ۔ الکویت ‏ ط ؟/ ¥٤‏ م. 
الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر: منير شفيق - الزهراء للإعلام العربي. 
الإسلام والحضارة الغربية: د. محمد محمد حسين. دار الإرشاد - بيروت 
والمكتب الإسلامى ببيروت أيضاً. وكذا دار الرسالة مكة المكرمة الطبعة 
التاسعة - ٠٤١۳‏ ه. 
الإسلام والمستقبل : د. محمد عمارة. دار الشروق- القاهرة - الطبعة الأولى . 
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الإسلام والعروبة والعلمانية : محمد عمارة . دار الوحدة-بیروت ١٤١١‏ ه. 
اللإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية: محمد عبده ‏ الطبعة السابعة - دار 
المنار/ ٠۳١۹۷‏ ه. 
الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسد: الطبعة الثالثة/ 1۹١١‏ م٠‏ وكذا 
طبعة دار العلم للملايين الطبعة الثامنة/ ۱۹۷٩‏ م. 
أصول الفقه: محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة. 
أضواء البيان: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مطبعة المدني - المؤسسة 
السعودية بجدة وكذا عالم الكتب - بيروت. 
أضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية. الطبعة الأولى عام ٠۳۷۷‏ ه 
مطبعة التأليف بمصر. 
اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية. الطبعة الأولى ٠٤٠٠٤‏ ه - مكتبة الرشد 
الرياض. 
الاعتصام: الإمام الشاطبي . المكتبة التجارية الكبرى - بمصر. 
الأعمال الكاملة لمحمد عبده: د. محمد عمارة ‏ المؤسسة العمومية 
للدراسات والنشر/ بیروت ۔ 1۹۷٩‏ م. 
أعلام الموقعين :ابن القيم الجوزية. تحقيق عبد الرحمن الوكيل - نشر دار 
الكتب الحديثة - مطبعة السعادة _ القاهرة -۔ 1۹٩٩‏ م. 
أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية: د. على العليانى - دار طيبة - 
الرياض/ ۵ ھ. ۰ 
أين الخطأً: عبد الله العلايلي . دار العلم للملایین - بیروت/ .٠۹۷۸‏ 

ب 
البداية والنهاية: أبن كثير - مكتبة المعارف - بيروت/ ودار القكر بيروت/ 
۸ م. 
بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة: محمد الناصر - مكتبة 
السوادي - جدة/ ٩‏ هھ. 

ت 
تاریخ الأستاذ محمد عبده: محمد رشید رضا. طبعة المنار بمصر _ ٠١١١‏ هھ. 
تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي: المكتبة السلفية ‏ 
المدينة المنورة. 
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التاريخ السياسي للدولة العربية: عبد المنعم ماجد. مطبعة الأنجلو المصرية/ 
۷۱ م. 

تاریخ المذاهب الإسلامية: الشيخ محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي - 
القاهرة. 


تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة - تحقيق محمد زهدي النجار. 


التبشير والاستعمار: د. عمر فروخ ومصطفى الخالدي - ط ۳/ 4£ - 


بیروت . 

تجديد أصول الفقه الإسلامي: د. حسن الترابي. دار الفكر - الخرطوم/ 
۰ هھ 

التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين: د. محمود 
الطحان ‏ مكتبة التراث - الکویت _ ٠٤١١‏ ه. 

التجديد في الإسلام ۔ إصدار المنتدى الإسلامي - لندن - ٠١١١‏ ه. 

تجديد الفكر الإإأسلامي : جمال سلطان. نشر دار الوطن _ 1٤١١‏ ه. 
تجديد الفكر الاسلامى: د. حسن الترابي. الدار السعودية للنشر الطبعة 
الثانية/ 1۹۸۷ م٠‏ ۰ ۰ 

تحت راية القرآن: مصطفى صادق الرافعى - مظبعة الاستقامة ‏ القاهرة/ 
۳ م. ٠‏ 

تحکیم القوانين : الشيخ محمد بن إبراهيم - مطابع الثقافة بمكة/ ٠۱۳۸١‏ ه. 
التراث في ضوء العقل: محمد عمارة - دار الوحدة - بيروت - 1۹۸١‏ م. 
التراث والتجديد - حسن حنفي ‏ طبعة القاهرة - 1۹۸١‏ م. 

تذكرة الحفاظ - للذهبي - بيروت - دار إحياء التراث. 

التشريع الجنائي في الإسلام: عبد القادر عودة _ الطبعة الخامسة/ AA‏ ھ. 
التطور والثبات في حياة البشرية: محمد قطب - دار الشروق . 

تكوين العقل الحديث: جون راندل - ترجمة جورج طعمة. دار الثقافة/ 
بیروت/ ۱۹٥۸‏ م. 

التفسير والمفسرون: الشيخ محمد حسين الذهبي - دار الكتب الحديثة . ط 
ار ۳۸ هھ 

تفسير ابن كثير - دار الريان/ القاهرة/ ٠٤١۸‏ ه» ومكتبة الريأض . 
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تفسیر جزء عم : الشيخ محمد عبده. مكتبة محمد علي صبیح - ۱۳۸۷ ه. 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد القرطبي - دار 
الكتب المصرية/ الطبعة الأولی/ ٠١١۷‏ ه. 
تفسیر المنار : محمد رشید رضا- الطبعة الرابعة ۔ دار المنار بمصر/ ۱۳۷۳ ه. 
تيارات الفكر الإسلامي : د. محمد عمارة ‏ دار الهلال ودار المستقبل - 
القاهرة ط ۱/ ۱۹۸۲ م. 

ث 
ثقافة الضرار: جمال سلطان - دار الوطن للنشر ۔ ٠٤١١١۳‏ ه. 
ثورة الإسلام: أحمد زكي أبو شادي - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 
الجامع الصحيح لسنن الترمذي : تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . 
جمال الدين الأفغاني: عبد الرحمن الرافعي - سلسلة أعلام العرب - دار 
الكاتب العربي . 
حاضر العالم الإسلامي: تعليق شكيب آرسلان. 
حجة الله البالغة: ولي اث الدهلوي - تحقيق السيد سابق - دار الكتب 
الحديثة/ القاهرة ومكتبة المثنى - بغداد. 
الحديث والمحدثون: الشيخ محمد أبو زهو. مطبعة مصر - شركة مساهمة 


مصرية . 

الحركات المنأاهضة لاوٍسلام : د. محمد پوسقف النجرامى - دار الفكر - 
۰ هھ 

الحياة السياسية عند العرب: محمد الناصر - مكتبة السنة/ ٠٤١١‏ ه. 


C 
/۲ خصائص التصور الإ سلامي : سيد قطب_دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة/ ظط‎ 
الخنجر المسموم: نور الجندي - دار الاعتصام.‎ 

د 


دائرة المعارف الإسلامية : نقلها إلى العربية مجموعة من العلماء / طبعة 
الشعب/ ألقاهرة . 
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درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم. مطيعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
دراسات في السيرة النبوية : محمد سرور زين العابدين - دار الأرقم/ ۷ھ 
دفاع عن السنة : للدكتور محمد أبي شهبة دار اللواء للنشر- الرياض/ ط ۲. 
دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام: مصطفى نوري غزال/ دار 
طیبة _ ط ۱٤٤۳/۱‏ ه. 
دليل المسلم الحزين: حسين أحمد أمين - طبعة مدبولي. وطبعة دار 
الشروق/ الثانية/ ٠٤١٠١‏ ه. 

ل 


الرد على المنطقيين: ابن تيمية - طبعة لاهور باكستان/ ط ۲. 
الرسالة : للإمام الشافعي - تحقيق أحمد شاكرء» طبعة البابي الحلبي/ بمصر. 
رسالة التوحيد: محمد عبده - دار المتار - مصر. 

س 
سبل السلام: للصنعاني - دار ألفكر - بيروت _ ط .١‏ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي - المكتب 
الإسلامی بیروت ۔ ط ۱٤١۲/۳‏ هھ. 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: محمد الغزالي - دار الشروق - 
طار ٤١۹‏ ه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: الشيخ ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي. 
سير أعلام النبلاء: الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت . 
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ش 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة - اللالكائي ‏ دار طيبة - الرياض . 

شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار. 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي - تخريج الأحاديث للشيخ 
ناصر الدين الألباني ط 4/ المكتب الإسلامي - بيروت. 

شرح مسلم: لاومام النووي - توزيح إدارات البحوث العلمية والدعوة/ 
بالسعودية . 

شرح المجلة: محمد خالد الأتاسي. مطبعة حمص ۔ ٠۳١۹‏ ه. 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضی عياض - دار الکتاب العربی -بيروت . 
الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: د. عمر سليمان الأشقر - دار النفائس ۔ 
مكتبة الفلاح ۔ ط ۳/ ٠٤١١‏ ه. 

ص 
الصارم المسلول: ابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت. 
الصحوة الإسلامية: أنور الجندي ‏ دار الاعتصام. 
صحيح ابن ماجه: للشيخ ناصر الدين الألباني - مكتب التربية العربي لدول 
الخليح . 
صحيح الجامع الصغير: للشيخ ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي. 
صحيح البخاري : المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر - استامبول/ ٠١٠١‏ ه. 
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية: أبو الحسن الندوي ۔ مطبعة 
التقدم/ القاهرة/ ط /٣‏ ۷ م 
صيد الخاطر: لابن الجوزي . 

ض 
الضعفاء والمتروكين من المحدئين: محمد بن حبان ۔ تحقيق محمد إبراهيم 
زايد - توزيع دار الباز للنشر والتوزيع . 

ط 
طه حسين في ميزان العلماء والأدباء: محمود مهدي استامبولي . 

ظ٠‏ 
ظاهرة اليسار الإسلامي : محسن الميلي - دار النشر الدولي - الرياض/ 
۴ ھ. 
ظلام من الغرب: محمد الخزالي - دار الكتاب العربي - القاهرة ۷۵ ھ. 
ظهر الإسلام : أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة/ ط ۱۹٦٩ /٤‏ م. 
العصريون معتزلة اليوم: س كمال _ دار الوفاء - الملصورة/ بمصر. 
عقبات في طريق النهضة : آنور الجندي . 
العقيدة والشريعة في الإسلام: جولدزيهر - مطابع دار الكتاب العربي - 
مصر/ ۱۹٤٩‏ م. 
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علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف . الطبعة الثامنة/ الکویت/ ۱۹٦٩۸‏ م. 
العلمانية : د. سفر الحوالي: دار مكة للطباعة والنشر/ ط ٠٤١١ /١‏ ه. 
العلمائيون وال سلام : محمد فطب . دار الوطن/ ط ٠٤١٤١ /١‏ ه. 
عون المعبود. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية/ المدينة 
المنورة/ عام 1۹٩٩‏ م. 

ع 
الغارة على العام الإسلامي/ ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي/ 
الدار السعودية للنشر _ جدة. 
غزو من الداخل : جمال سلطان ۔ دار الوطن للنشر/ الطبعة الأولی/ ۱۹۹۱ م. 

ف 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع أحمد الدويش - 
مطبوعات دار الإفتاء - السعودية ‏ ط 1٤١١ /١‏ ه. 
الفتاوى: لابن تيمية - طبعة المغرب/ إعداد محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم . 
فتح الباري : لابن حجر العسقلاني. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار 
الفكر. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي . 
الفرق بين الفرق: عبد القاهر البخدادي . مطبعة المدني ‏ القاهرة. 
قضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: القاضي عبد الجبار - الدار التونسية للنشر. 
الفكر الإسلامي بين الآمس واليوم: محجوب بن ميلاد - الشركة القومية 
للنشر والتوزيع - تونس . 
الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى: د. محمد البهي - 
الطبعة التاسعة/ ۱۹۸۱ م - مصر. ٠‏ 
الفكر الإسلامى والتطور: د. محمد فتحى عثمان. الدار الكويتية/ ط ١‏ 
الفوائد : ابن القيم - مطبعة الإمام - القاهرة. 
الفن القصصي في القرآن: محمد أحمد خلف اله - الطبعة الرابعة/ 1۹۷۲ م 
ألقاهرة . 
في ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق . 
في مهب المعركة: مالك بن نبي - دار الفكر - 1۹۸١‏ م. 
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القرآنيون: خادم حسين إلهي بخش - مكتبة الصدیق ۔ ط ۱/ 1٤١۹‏ ه. 
قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر: حسن حنفي ۔ دار التنوير - بيروت . 
قلاع المسلمين مهددة من داخلها وخارجها: د. محمد عبد القادر هنادي - 
مكتبة الطالب الجامعي - مكة المكرمة - ٠٤١۸‏ ه. 

ك 
كفاح المسلمين في تحرير الهند: د. عبد المنعم نمر» نشر مكتبة وهبة/ 
القاهرة/ الطبعة الأولى عام ٠۳۸۴١‏ ه. 
الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي. مطبعة دار التراث/ الطبعة 
الثانية . 

f 
م.‎ 1۹٦١ - المجددون في الإسلام: أمين الخولي - دار المعرفة - القاهرة‎ 
- محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة: سليمان بن صالح الخراشي‎ 
. دار الجواب _ الرياض‎ 
مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الطبعة الأولى/ طبع جامعة‎ 
. الإمام محمد بن سعود/ الرياض‎ 
ه.‎ ٠۳۷١ - مجموعة التوحيد: المطبعة السلفية  القاهرة‎ 
مختصر الصواعق المرسلة: اختصار الشيخ موسى الموصلي - دار الندوة‎ 
ه.‎ ٠٤١١ /١ الجديدة . بيروت ط‎ 
المخططات الاستعمارية : الشيخ محمد محمود الصواف - مكة المكرمة/‎ 
ھ.‎ 
ه.‎ ٠٤١۳ /١ مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب - دار الشروق ط‎ 
٠ مذکرات السلطان عبد الحميد: ترجمة محمد حرب - دار الأنصار - القاهرة/‎ 
م‎ 1406 
مراتب الإجماع : ابن حزم دار الكتب العلمية بيروت.‎ 
- المرأة بين الجاهلية والإسلام: محمد الناصر - خولة درويش. دار الرسالة‎ 
مكة المكرمة.‎ 
المستشرقون: د. عابد السفياني . مكتبة المنارة - مكة المكرمة - 1۹۸۸ م.‎ 
مستقبل الثقافة في مصر: طه حسين  مطبعة المعارف ۔ 1۹۳۸ م.‎ 
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مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين: د. محمود 


الطحان مكتبة التراث ‏ الكويت . 

مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة: أبو الأعلى المودودي - دار القلم - 
الکویت/ ۱۹۷۷ م. 

مفهوم تجدید الدين : بسطامي محمد سعيد - دار الدعوة - الكويت/ 0ھ 
مقالات الإسلاميين : للأشعري . 

مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية/ تحقیق: د. عدنان زرزور - مؤسسهة 
الرسالة/ بیروت/ ۲ م. 

مقدمة أبن خلدون مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - بیروت/ ۱۹۷۹ م. 
المعتزلة وأصول الحكم: محمد عمارة - سلسلة الهلال/ العدد /٤٠١‏ عام 
6 م. 

معركة الشعر الجاهلي بي بين الرافعي وطه حسين: د. إبراهيم عوض - مطبعة 
الفجر الجديل - مصر - 4A‏ م 

المعتزلة بين القديم والحديث: محمد العبده - طارق عبد الحليم . 

مناقب الشافعي : البيهقي -تحقيق أحمد صقر-مكتبة دار التراث-القاهرة/ ۷۱م 
مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي: الأمين الحاج محمد أحمد - 
مركز الصف الإلكتروني/ الطبعة الأولى/ ٠٤١٠١‏ ه. 

مناهج المستشرقين : إصدار مكتب التربية لدول الخليج . 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: د. فهد بن عبد الرحمن ¿ الرومي . 
مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة/ ٠١١٤١‏ ه. 

مواطنون لاذميون: فهمي هويدي - دار الشروق/ ٠٤١١‏ ه. 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ابن تيمية - دار الكتب العلمية - 
بیروت _ ط ۱٤١١/۱‏ ھ. 

الموافقات في أصول الأحكام: الإمام الشاطبي ‏ دار الفكر - تعليق محمد 
مؤامرة فصل الدين عن الدولة : محمد كاظم حبيب - الطبعة الأولی ۱۹۷٩‏ م. 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: الشيخ 
مصطفی ضبري/ المكتبة الإسلامية/ ٠۹٠۰‏ م 

موجز تجديد الدين وإحيائه: أبو الأعلى المودودي. طبع مؤسسة الرسالة 
عام/ ا هھ 


۹ 


- 10 


-_ 10¥ 


- 0۸ 


- 


- ۲ 
- ۳ 


موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية - رسالة ماجستير - جامعة أم القرى - 
إعداد الطالب: الأمين الصادق الأمين عام ٠١١٤١‏ ه. 
. ن 
نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور: أبو الأعلى المودودي/ 
مؤسسة الرسالة بیروت/ 1۹٦٩‏ م. 
نواقض الإيمان: د. عبد العزيز العبد اللطيف - دار الوطن - الطبعة الأولى . 
ل 
لوامع الأنوار البهية: محمد أحمد السفاريني . مكتبة أسامة/ الرياض 
والمكتب الإسلامي بيروت . 
لورنس العرب: زهدي الفاتح - دار النفائس - بيروت . 
و 
وجهة الإسلام: المستشرق جيب _ المطبعة الإسلامية - القاهرة - ترجمة 
محمد عبد الهادي . 
واقعنا المعاصر: محمد قطب/ مؤسسة المدينة للصحافة/ الطبعة الأولى. 
الولاء والبراء: محمد سعيد القحطاني/ دار طيبة/ الطبعة الأولى . 


تھے 


هلم نخرج من ظلمات التيه : محمد قطب ۔ دار الوطن للنشر/ أولی/ ٠٤١٠١‏ ه. 
الصحف رالمجحلات: ` 

جريدة الأيام - مجلة الآداب (بيروت). 

مجلة الأهالى القاهرية ‏ مجلة البيان (لندن). 

مجلة الدوحة القطرية - مجلة البلاغ - مجلة الثقافة . 

مجلة الرسالة ‏ مجلة الشرق القطرية - مجلة صباح الخير. 

مجلة الطليعة القاهرية - مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية . 

مجلة العربي - مجلة المنار - مجلة الفتح - مجلة المسلم المعاصر. 
مجلة اليقظة القطرية - جريدة المسلمون. 


الباب الأول 
الحذور التاريخية والفكرية للمدرسة العصرانية 


الفصل الأول: المعتزلة «المدرسة العقلية الأولى» LE E TET TREY‏ 
# آبرز ملامح الاعتزال DESE ESSE SO BA‏ 
١‏ تأثرهم بفلسفة اليونان O DE O‏ 
۲ - ينبوع المعرفة عند المعتزلة ........... TCO PE‏ 
۳ التطاول على أصحاب رسول الله كلا E OE‏ 
٤‏ _ الأصول الخمسة عند المعتزلة EES REN‏ 
٥ه‏ - منهجهم في تفسير القرآن الكريم ...... i SEED ENE‏ 
٦‏ - مذهبهم في الحديث النبوي الشريف SELES SS‏ 
الرد على شبه المعتزلة حول الحديث النبوي e NENE GE DES‏ 
ااا ردهم لأحاديث الآحاد E LE SE E N SS E Ea‏ 
الفصل الثاني : المدرسة الإصلاحية . «المدرسة العقلية الحديثة» TERE‏ 
eee E E‏ ا 
جمال الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده E‏ 
من رزوادها: الشيخ محمد رشيد رضا ‏ الشيخ محمد مصطفى المراغي د 
المبحث الثاني : منهج المدرسة الإصلاحية في التفسير A E a‏ 
١‏ القرآن هو المصدر الأول للتشريع: ماذا يعني ذلك عندهم؟ ... E‏ 
۲ المنهج العقلي في التفسير AEC REA ESLE‏ 
۳ - التقليل من شأن التفسير بالمآثور SAE CE‏ 
٤‏ ئ الفحلي من الفسير بالإسرائيليات SSR OES DESR‏ 


الموضوع 


ه ‏ إنكار التقليد والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد eens‏ 
٦‏ - موقفهم من المعجزات وأخبار الغيب eases‏ 
المبحث الثالث: موقف المدرسة الإصلاحية من السنة النبوية ns‏ 
- تأثر رجال هذه المدرسة بأفكار المعتزلة في هذه القضية r.‏ 
تأثر الإصلاحيين بالمستشرقين في إثارة الشبه حول السنة e‏ 
ويتلخص موقف هذه المدرسة فيما يأتى : eee‏ 
١‏ التشكيك فى صحة الحديث النبوي الشريف ns‏ 
- التشكيك في بعض ما في الصحيحين eee‏ 
۳ التشكيك في تدوين الحديث النبوي n‏ 
٤‏ - تقسيم السنة إلى عملية وغير عملية eens‏ 
ه ‏ القدح في عدالة الصحابة رضي الله عنهم eens‏ 
المبحث الرابع : آثر المدرسة الإصلاحية في الفكر الإسلامي الحديث e‏ 
# أبرز المسائل التي فتح الشيخ محمد عبده بابها ا 
# ظهور كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق ens‏ 


# ظهور دعاة التحرر في الأدب والثقافة: أحمد لطفي السيد طه حسين ۔ 


أحمد أمين - محمود أبو رية - محمد أحمد خلف الله eens‏ 
# آراء المعاصرين للشيخ محمد عبده ees‏ 
# موقف الاستعمار البريطانى من هذه المدرسة ecer‏ 
الفصل الثالث: حركة السيد أحمد خان» والقرآنيون فى شبه القارة الهندية ... 
المبيحث الأول: مدرسة أحمد خان الفكرية lecan ٍ e‏ 
أ - ولاه للإنجلیز eens‏ 
ب _ أبرز انحرافاته : essere‏ 


- القرآن هو الأساس لفهم الدين eee nne‏ 
- إنكاره حجية السنة النبوية م 
- توسعه في الاجتهاد العصراني في ميادين الفقه المختلفة eens‏ 
ج _ خلفاؤه: شراغ علي - أمير علي - مولانا محمد علي . 
المبحث الثاني : القرآنيون على خطا حركة أحمد خان eee‏ 
| - آراۋهم الاعتقادية 


nsw HNHHEH HH HA HHHH HA BS mE MH RE HN ¥ E FR ¥ 


المو ضوع اأصفحة 


AN wees : آراؤهم التشريعية‎ - ۲ 


أ في العبادات : انحرافات في الصلاة وأدائهاء وفي الزكاة والصوم AN wus.‏ 
ب - فى المعاملات : إنكار الحدود Aq cress renas‏ 
موقفهم من تعدد الزوجات والطلاق والميراث qe rns‏ 
- أثر القرآنيين فى حرب السنة النبوية فى شبه القارة الهندية I ens‏ 
الفصل الرابع : التغريب: الاستشراق والتنصير r.‏ 
المبحث الأول: مفهوم التغريب q0 esen‏ 
المبحث الثانى : مخططات التنصير فى بلاد المسلمين A esas‏ 
_ أهداقهم : تفتيت وحدة المسلمين - علمانية الدولة - التنفيس عن الصليبية - 
تشكيك المسلمين في عقيدتهم A weeecsseseeesserrer a rnns‏ 
استغلال التعليم عند المنصرين NY cesses‏ 
المبحث الثالث: الاستشراق ومخاطره على بلاد المسلمين e ns‏ 
١‏ لمحة عن المستشرقين وأبحاثهم E eens‏ 
۲ الاستشراق والاستعمار N cesses‏ 
۳ - أساليبهم في حرب الإسلام cesses‏ 4 
- الطعن في القرآن الكريم والسيرة النبوية N esen‏ 
إحياء الأآثار التاريخية القديمة NNN cesses‏ 


- الطعن في اللغة العربية والدعوة إلى العالميةء وإصدار الكتب والمجلات.. ١١١ ٠‏ 
4 مطاعنهم في السنة النبوية وتدوينها ورواتها من أصحاب رسول الله ية کأبي 
هريرة رضي الله عنه» ومن التابعين الإمام الزهري IT ns‏ 
- المستشرقون وتطوير الشريعة e‏ 
الباب الثاني 
دور دعاة التغريب خلال التصف الأول من القرن العشرين 


تمهيد: تيارات التغريب فى النصف الأول من هذا القرن TV esen‏ 
أ - تيار مدرسة الاستعمار TA eee e.‏ 
ب - تيار تطوير الإسلام cesses‏ 4 
ج تصاری العرب T4 esses esasen‏ 


ETT 


ETE 


الموضوع الصقحة 
هجوم مقنع عند أحمد أمين IY wees‏ 
فقد شكك في عدالة الصحابة ‏ وأبي هريرة خاصة - وهاجم كبار التابعين ۳0 
- موقف محمود أبي رية من السئة النبوية TV wereee ns‏ 

اذ اعتير أن الأحاديث رويت بالمعنى فقط» وطعن في تدوين ألسنة وفي ابي 
هريرة A esses‏ 
الفصل الثاني : المنهج التغريبي في مجال الحكم والتشريع EY nnn‏ 
- شروط اتفاقية سايكس بيكو: طرد الخليفة وإعلان علمانية الدولة O veers.‏ 
من خطوات الصليبيين لتغيير شريعة المسلمين ET eee‏ 
كتاب اللإسلام وأصول الحكم: لعلي عبد الرازق EA ens‏ 
الفصل الثالث: منهج دعاة التغريب في مجالات الأدب والثقافة wees.‏ 00 

- التشكيك في القرآن الكريم: زكي مبارك _ محمد أحمد خلف الله _ طه 
حسين» وفى السيرة النبوية : طه حسين وهيكل OY senna‏ 

عميد المنهج التغريبي: الدكتور طه حسين» وكتاباه: مستقبل الثقافة في مصر 
- في الأدب الجاهلي IT eee‏ 
- طه حسين في أحضان الاستشراق cece‏ ۹ 

الباب الثالث 
العصرانيون الحدد 

تمهید : VO secere‏ 
العصرانيون ليسواأً سواء VT Severe‏ 
حقيقة التجديد عندهم VV weren nr‏ 
الفصل الأول: الخصائص العامة لتيار المدرسة العصرانية AT eens‏ 
المبحث الأول: تطوير الدين عند العصرانيين AO ress‏ 
- مفهوم العصرانية ونشأتها AT weer‏ 
العصرانية عند اليهود AV wereee‏ 
التجديد العصراني عند النصارى A secs anne‏ 
تطوير الدين عند العصرانيين في ديار الإسلام AY cen‏ 
وقفة مع دعاة التطور AA ees‏ 
wuss.‏ ¥ 


الموضوع الصفحة 
١‏ - تقديس العقل عند العصرانيين ef esses‏ 
۲ العلاقة بين الشرع والعقل NV eens Sees‏ 
- نفي التعارض بين الشرع والعقل I eens‏ 
مزالق مَنْ عارض الشرع بالعقل Nees‏ 
الفصل الثاني : التجديد العصراني: مزاعم ومئطلقات cress‏ 10 
المبحث الأول : منهج العصرانيين في التفسير وموقفهم من السنة النبوية PWV wus.‏ 
منهج العصرانيين في التفسير TIA wees‏ 
# موقف الحعصرانيين من السنة النبوية YY ees‏ 
١‏ - تقسيمهم السنة إلى تشريعية» وغير تشريعية YN eee‏ 
۲ ۔ موقفهم المريب من أحاديث الصحيحين وخبر الاأحاد YE eens‏ 
۳ _ موقفهم من الفقه والفقهاء TYA wees‏ 
٤‏ الأخذ بالأحكام الكلية للقرآن الكريم» مع الغمز بحجية السنة النبوية . ۲٠١‏ 
ه . التشكيك في منهج المحدثين TY cesses ns‏ 
المبحث الثاني : مزاعم التجديد في الفقه وأصوله YY esses‏ 
المطلب الأول: موقف العصرانيين من أصول الفقه PA eee‏ 
1 نمافج من أقوالهم YP cee ns‏ 
۲ - الوسائل والأهداف EE cesses‏ 
أ .. السنة التشريعية وغير التشريعية EE eee‏ 
ب - شريعة الله وشريعة الفقهاء TEV seuss‏ 
ج _ الثابت والمتخير في الشريعة TE resus‏ 
د _ ماذا وراء تطوير الفقه وأصوله؟! YoY cene enn‏ 
المطلب الثاني : شذوذات العصرانيين في ميادين الفقه المختلفة OV veces‏ 
١‏ - موقفهم من إقامة الحدود الشرعية TOV wse‏ 
۲ _ إباحة الربا eee‏ 9 
۳ موقفهم من قضية المرأة: الحجاب والاختلاط» حقوقها السياسية 
والاجتماعية. . N ceres‏ 
٤‏ - إلغاء أحكام أهل الذمة A sees‏ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالك : فصل الدين عن الدولة ecer‏ 
١‏ محاولات جادة لتنحية الشريعة unes naaenrenaenersnenrocanannnne‏ 
۲ إلغاء الخلافة فى منظور العصرانيين nnn‏ 
حقیقة دعوتهم في الحكم : علمانية جديدة باسم الإ سلام! erreurs‏ 
الميحث الرأبع : تزویر التاريخ وتمحيد الشخصيات المنحرفة ... 
ویشمل الموضوعات التالية : a.‏ 
| - الفتوحات الإسلامية : طمس للمعالم وتغيير في الحقائق eens‏ 
۲ تزوير الحقائق من منظور قومي erer‏ 


erer sara arana anns تمجيد الفرق والحركات المنحرفة‎ ٣۳ 
eae nenasan annnnann تمجيد الدولة العبمدية‎ - 


الإشادة بثورة الزنح eseren‏ 
٤‏ _ تمعجيك اللخصات المنحرفة Serene‏ 


خطورتها العقدية een‏ 

نشأتها: وجدت عند ملاحدة الصوفيةء وعند التتار وراودت تفكير جمال 
الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده eens‏ 

العصرانيون الجدد والقول بوحدة الأديان: د. عبد العزيز كامل ۔ د. أحمد 
كمال أبر المجدد. حسن حنفي ‏ عبد اللطيف غزالي - فهمي هويدي 


صلتها بالماسونية : الميمات الثلاث ومبادىء الإخاء والحرية والمساوأة. e‏ 
المبيحث السادس : موقف العصرانيين من الجهاد في سبیل الله r.‏ 
٭# أهمية الجهاد في سبيل الله eres‏ 
مدارس حديثة تأثرت بمزاعم المستشرقين السلمية : eens‏ 
أصحاب المدرسة الإصلاحية ns‏ 
_ السيد أحمد خان والقاديانيون ens‏ 


# العصرانيون الجدد: عبد اللطيف غزالي - فهمي هويدي - الدكتور الترابي - 
مالك بن بى ویعضس ثلامدذته کجودت سعید» وخالص جلبی «فكرة 
اللاعنف» eceman‏ 


۳۰۸ 
1 
۳10 
۳۹٦ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳1۹ 


۳14۹ 


الموضوع الصفحة 


ا 


# خطورة مراقف العصرانيين في قتل روح الجهاد» وتناسي ما يقعله الأعداء 


بالمسلمين TO eee‏ 
المبحث السابع : ظاهرة اليسار الإسلامي YY ceres‏ 
١‏ _ الجذور التاريخية والفكرية لهذا التيار TA eens‏ 
۲ - الدوافع والأهداف : TEN eee‏ 
- دواعي ظهور اليسار عند أصحابه TTI cesses‏ 
- آبرز الأهداف : TEY eee‏ 
أ النقد الذاتي للحركة الإسلامية TIT eens‏ 

ب _ إحياء الجوانب الثورية في الإسلام .... TTY ns‏ 
الوحدة الوطنية TE eee‏ 

د - إقامة مجتمع إسلامي FO eee‏ 

ھ _ كيف سيحقت اليسار أهدافه TO cress‏ 

۳ أهم الخصائص الفكرية لليسار الإسلامي PTV cess‏ 
أ - معاداة منهج النص وتقديم العقل عند التعارض PV eens‏ 

ب _ الموقف من التراث SIA reese eens‏ 

ج القهم المقاصدي للشريعة VE eer‏ 

د رؤية اليسار في السياسة والاقتصاد والاجتماع TEN eee‏ 


الباب الرابع 
المدرسة العصرانية في الميزان 


تمهید : TEV eee‏ 
الفصل الأول: مفهوم التجديد بين الهدم والبتاء PO nnn‏ 
# مفهوم التجديد عند العصرانيين TOY wereee‏ 
مفهوم التجديد في الإسلام FOO reese‏ 
مجالات التجديد في الإسلام TOA eee‏ 
١‏ ۔ فى العقيدة TON cesses‏ 
۲ التجديد فى مجال النظر والاستدلال oq‏ 
٣‏ _ التجديد فى مجال السلوك الفردي والجماعي oq‏ 
٤‏ - فضح المناهج والاتجاهات المخالفة للإسلام e‏ 
# الفرقة الناجية: من هم أصحابها؟! Tle esen‏ 


الموضوع ۰ ال فيحة 


# الفرق بين التجديد والابتداع PY eren‏ 
الفصل الثانى : العصرانية بين الجذور الغريبة والصلات المشبوهة a.‏ 
# المعتزلة وفتنعهم بالفلسفة اليونانيةء والمدرسة الإصلاحية امتداد لأفكار 
المعتزلة TMV eee‏ 
# صلاآت جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وبعض تلاميذه TIA eens‏ 
# مدرسة السيد أحمد خان وولاؤها للانجلیز PVT arses ens‏ 
# الآثار الخطيرة لحركة التغريب VY wees‏ 
# الدكتور طه حسين وصلاته المريبة برجال الاستشراق والتنصير PVE es.‏ 
# العصرانيون الجدد: أنجزوا ما يريده الأعداء تحت مزاعم التجديد والتطویر ٣۷١‏ 
الفصل الثالث: العصرانية مخاطر ومتاهات VQ ves‏ 
١‏ - اضطراب مفهوم الولاء والبراء لدى العصرانيين TAY ces‏ 


أحمد خلف الله - طه حسين. وحكم مَنْ شك في شيء من القرآن الکريم ۳۸۷ 


۳ - إنكار السنة كلا أو جزتياً - وحكم من يرد سنة رسول الله إلا AI cuss.‏ 
٤‏ - موقف العصرانيين من عالم الغيب PAE esses‏ 
٥‏ ۔ التطاول على أصحاب رسول الله یی - وحکم من سب الصحابة شرعا . ۳۹۸ 
٦‏ متاهات عصرانية لتشويه تراث الأمة وتاريخها GY ees‏ 
الفصل الرابع : حقيقة العصرانية: دعوة إلى العلمانية GV ees‏ 
١‏ - العلمانية عند العصرانئيين GQ eens aa.‏ 
۲ - مفهوم العلمانية وحكمها شرعاً NN cesses‏ 
٣‏ - حكم مَنْ نحى الشريعة» وأحل القوانين الوضعية محلها OT es‏ 
٤‏ _ العلمانية والحصاد المر ONT ses r.‏ 
الخاتمة OA eens esses‏ 
المصادر والمراجع EY cesses‏ 
فهرس الموضوعات ETI cesses eens‏ 


ETA 


OOOO OOO 


) صر للمؤلف الكتب التالية 


ا 


سلسلة الجاهلية في الشعر الجاهلي - دراسة مقارنة: 

١‏ _ الحياة السياسية عند العرب. 

۲ _ أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام. 

. المرأة بين الجاهلية والإسلام» بالاشتراك مع السيدة خولة درويش‎ ٣ 
الناشر لهذه السلسلة: دار الرسالة - مكة المكرمة.‎ 

٤‏ _ الحياة الدينية عند العرب: بالاشتراك مح السيدة خولة درويش . دار 
عالم الكتب . 


# تربية الأطفال في رحاب الإسلام: بالاشتراك مع السيدة خولة درويش. 
مكتبة السوادي - جدة. 
+ تاملات في رحاب البيت العتيق دروس من السيرة في العهد المكي. 
دار المحمدي لللشر والتوزيع : جدة. 
# يدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة - 
مكتبة السوادي للنشر والتوزيع - جدة. 
# تربية المراهق في رحاب الإسلام: بالاشتراك مع السيدة خولة درويش. 
طبعة دار المعالي/ عمان. 
ورمادي للنشر - الدمام. 
# الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري عهد نور الدين وصلاح الدين. 
دراسة مقارنة مع الواقع المعاصر. 
مكتبة الكوثر: الرياض 


تربدة الموهوبين في رحاب الإسلام: بالاشتراك مع السيدة خولة درويش. 


۹ 


